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 المددمجلة 
 عیة،العلوم الاجتمامجلة علمیة ثقافیة مُحكمة نصف سنویة تصدر عن كلیة 

وتنشر بھا البحوث والدراسات الأكادیمیة المعنیة بالمشكلات والقضایا المجتمعیة 
المعاصرة في مختلف التخصصات العلمیة. والدعوة للإسھام فیھا مفتوحة 

 للباحثین من سائر انحاء الوطن .
 

                           
 المشرف العام                          

 السنوسي محمدا الصادقد.   
 التحریر رئیس

 أبوبریق رحومة د. على                         
 التحریر مدیر

 الأزرق سالم ةأبو عجیل  
 البحوث لجنة رئیس    

 الشائبي  ضو د. طارق                             

 الاستشاریة  الھیئة    
 امدلل عطیة أحمد د .أ
 البكوش الصادق محمد  أ.    

 عیسى بن عمر على خالد  أ.                           

 مجلة المدد
 بنغازي -دار الكتب الوطنیة  397/2017القانوني  عیدالإرقم ا
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 عنوان المجلة

 / لیبیا جامعة الزیتونة -العلوم الاجتماعیة كلیة 

 )0916466733ھاتف: (

)almadad.j2017@gmail.com  : (Email address 

  Facebook: www.facebook.com/almadad.2017 

حقوق الطبع والنشر محفوظة لمجلة المدد بكلیة العلوم الاجتماعیة / جامعة  −

الزیتونة، ویسمح باستعمال ما یرد في ھذه المجلة شرط الإشارة إلى 

 مصدرھا.

البحث المنشــــــــــور في المجلـــــــــة یعبر عن رأي صاحبھ، وھو  −

 اً، ولا یمثل بالضرورة رأي المجلة، أو الجامعة.المسؤول عنھ أدبیا وقانونی
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ً من ھیئة التحریر على استخدام الأسلوب العلمي في كتابة البحوث والدراسات التي  حرصا
احثین والقراء نأمل من الجمیع الالتزام بالقواعد التیسیر على البإلى  تنشرھا المجلة، وأخذاً 

 والمعاییر التالیة:
وتتوافر فیھ شروط  ،صیلاً ومبتكراً ولم یسبق نشره في أي جھة أخرىأأن یكون البحث  -1

 البحث العلمي المعتمد على الأصول العلمیة والمنھجیة المتعارف علیھا في كتابة البحوث.
للمجلة، وترحب المجلة بنشر البحوث المكتوبة باللغة  اللغة العربیة ھي اللغة الأساسیة -2

 الأجنبیة على أن یرفق لھا ملخص باللغة العربیة.
ً بلغة سلیمة أن -3 ً لقواعد ودقة الرسوم والأشكال (إن وجدت)  ،یكون البحث مكتوبا ومراعیا

 ) للنص14) وبحجم (Simplified Arabic) بنوع الخط (A4(ومطبوعا على ورق 
 ) للبحوث الانجلیزیة.12بحجم (  (Times new roman)ونوع خط  ،یةللبحوث العرب

 تدرج الھوامش بأرقام في نھایة البحث. -4
ً بدقة التوثیق -5 وتثبیت ھوامش  ،وحسن استخدام المصادر والمراجع ،أن یكون البحث ملتزما

 البحث ومراجعھ في نھایة البحث على النحو التالي :
 المصادر: •

و یلي  ،ثم یوضع تاریخ نشره بین حاصرتین (...) ،مؤلف كاملاً یثبت المصدر بذكر اسم ال
ً باسم المحقق أو المترجم ،ذلك ذكر عنوان المصدر ودار النشر ومكان النشر ورقم  ،متبوعا

 الصفحة.
 المراجع : •

 عند استخدام المراجع یراعى ما یلي :
یلي ذلك عنوان  ،)یتم كتابة اسم المؤلف كاملاً تم یوضع تاریخ النشر بین حاصرتین (...

 ویلي ذلك اسم دار النشر ، ومكان النشر ، ورقم الصفحة.  ،الكتاب وتحتھ خط
 ،المقالة كاملاً  أصحابعند استخدام الدوریات (المجلات) بوصفھا مراجع للبحث: یذكر اسم 

ثم رقم  ،ثم ذكر اسم المجلة وتحتھ خط ،ثم عنوان المقالة ،ثم تاریخ النشر بین حاصرتین (...)
 ثم رقم العدد ورقم الصفحات. ،المجلد

وأن تشمل العناوین والبیانات  ،أن تكون الجداول والأشكال مدرجة في أماكنھا الصحیحة -6
 Microsoft تتجاوز حجم حیز الكتابة في صفحة (ویراعى ألاّ  ،الإیضاحیة الضروریة

Word.( 
 ) صفحة.25یفضل ألا یزید عدد صفحات البحث عن ( -7
ـــات القرآنیـــــــة بین قــــوسین زھراویین وفقاً لرسم المصحف الحاسوبي ، توضـــــع الآیـــ -8

 وتضبط الأحادیث وأبیات الشعر.
 النشر: إجراءات

 ترسل البحوث والدراسات وجمیع المراسلات المتعلقة بالمجلة على العنوان التالي: -1
 جامعة الزیتونة . ،كلیة العلوم الاجتماعیة 

 ) 0916466733ــ 0945941057ھاتف: (
 ) almadad.j2017@gmail.comالبرید الإلكتروني :( 

 
شریطة أن تكون المادة مطبوعة بمسافات  ،)hard copyترسل نسخة من البحث مطبوعة ( -2

عنوان إلى  وذلك ،) قابل للقراءة  والكتابةCDمضاعفة ونسخة محفوظة بقرص مدمج (

 النشر قواعد ومعاییر
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یث یظھر في غلاف البحث اسم الباحث ولقبھ بح ،إدارة المجلــــةإلى  أو تسلم ،المجلة أعلاھا
 وتخصصھ. ،ومكان عملھ ،العلمي

كلمة) باللغة العربیة ، أو الإنجلیزیة حسب  250یرفق ملخص للبحث المراد نشره في حدود ( -3
 لغة البحث المقدم 

وأرقام ھواتفھ  ،متضمناً عنوان الباحث بالتفصیل ،یرفق بالبحث موجز للسیرة الذاتیة للباحث -4
 وجھة العمل لكي یسھل التواصل معھ عند الضرورة. ،ریده الإلیكتروني، وب

5-  ً ویتم  ،یعرض على مُحكْمین من ذوي الاختصاص في مجال البحث ،في حالة قبولھ مبدئیا
وذلك لإبداء آرائھم حول  ،ولا یعُرض علیھم اسم الباحث أو بیاناتھ ،اختیارھم بسریة تامة
ویطُلب  ،ومدى التزام الباحث بالمنھجیة المتعارف علیھا ،وقیمتھ العلمیة  ،مدى أصالة البحث

وتكون توصیات المُحكم  ،من المُحكم تحدید مدى صلاحیة البحث للنشر في المجلة من عدمھا
 ملزمة.

یخُطر الباحث بقرار صلاحیة بحثھ للنشر من عدمھا خلال ثلاثة أشھر(على الأكثر) من  -6
 تاریخ استلام البحث.

ً لھا بمجرد تسلیمھا ولا ترد البحـــــوث المنشـ -7 ــــورة في المجلــــــــة تكــــــــــون ملكــــــا
 أصحابھا، سواء نشرت أو لم تنشر.إلى  أصولھا

 تؤول جمیع حقوق النشر للمجلة. -8
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حِیمِ  حْمَنِ الرَّ  بسم الله الرَّ

ِ عَلیَْكَ عَظِ  ُ عَلیَْكَ الْكِتاَبَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لمَْ تكَُن تعَْلمَُ وَكَانَ فضَْلُ اللهَّ  یمًا}{وَأنَزَلَ اللهَّ
 112سورة النساء، الآیة 

 

ن التقدم والتطور التعلیم رافعة التقدم في أي مجتمع، وھو أداة تنمیة موارده وإمكاناتھ، وإ
مرتبطان بتألق الجامعات والكلیات وبعدد العلماء والباحثین لتلك المجتمعات، وإذا كانت إحدى 
أھم وأسمى وظائف الجامعة تتمثل في التدریس وتأھیل الخریجین لخدمة مختلف القطاعات في 

الرئیس عن نشر المجتمع، فإن وظیفة البحث العلمي لا تقل أھمیة كون الجـامعات ھـي المسئول 
 البحوث العلمیة وتطویرھا في مختلف العلوم .

من مجلة المدد، وھي مجلة  الرابعومن ھنا تتشرف أسرة التحریر بأن تضع بین أیدیكم العدد 
علمیة ورقیة والكترونیة محكمة نصف سنویة، تصدر عن كلیة العلوم الاجتماعیة جامعة 

مختلف العلوم والتخصصات، وتنشر بحوثھا باللغات  الزیتونة، وغایتھا نشر الأبحاث المحكمة في
العربیة ، والإنجلیزیة ، والفرنسیة ، كما تھدف المجلة إلى تفعیل البحث العلمي وإثرائھ في كافة 
المجالات إلى جانب الاھتمام بقضایا التنمیة، علاوة على إتاحة الفرص للباحثین وبخاصةٍ أعضاء 

ونتائج دراساتھم العلمیة من أجل توسعة دائرة المعرفة لدى  ھیئة التدریس منھم لنشر بحوثھم ،
الباحثین، وصانعي القرارات ، ومحاولة خلق حوار علمي بناّء بین الباحثین ، والمھتمین 
بالموضوعات المستجدة في كافة المجالات ذات العلاقة بالتخصصات العلمیة بمختلف جامعات 

لأبحاث التي وصلتھا وتحكیمھا بنخبة من خیرة الوطن، واستعانت المجلة في سبیل تفعیل ا
 الأساتذة المختصین بمختلف الجامعات الوطنیة.

ویطیب لأسرة التحریر أن تشكر جمیع الباحثین الذین أسھموا في المشاركة بالبحوث في العدد 
، أو المراسلة لغرض الاشتراك والحصول على أعدادھا الدوریة، ونقدر الجھود المبذولة الرابع
طرف الجامعة لجعل المجلة تبدأ مزاولة نشاطھا. كما یسعد كافة أعضاء ھیئة التحریر أن  من

تعرب لكم عن استعدادھا لتقبل أي مقترحات، أو أفكار على أعداد المجلة، أو البحوث التي تنشر 
فیھا. وھذه المقترحات والمداخلات سوف تؤخذ بعین الاعتبار وسیتم نشرھا، أو التعقیب علیھا 

 ترونیا في العدد التالي لورودھا.إلك
الجادة والفاعلة في تعزیز الجھود التي یطمح لھا أعضاء ھیئة تحریر  نحن نتطلع لإسھاماتكم 

المجلة، وتطمح لھا الجامعة وخاصة فیما یخص نشر البحوث العلمیة الرصینة في كافة مجالات 
   العلوم .

رسالتنا وتحقیق مبتغانا، والله من وراء القصد،  عملنا وأن یوفقنا في أداء نسأل الله أن یبارك  
 وھو الموفق والھادي إلى سواء السبیل.

 
	د. علي أبوبریق
 رئیس التحریر

 
 
 
 

 كلمة العدد
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  المقدمة
 

منذ زمن لیس بالقریب التفكك الذي أصاب العالم الإسلامي لاسیما بعد عصر القوة  الذي  انتباھنا أثار
ج من أحشائھا كثیر من الدول المستقلة التي رغبت في إقامة كیان سیاسي تمتعت بھ تلك الدولة، فخر

مستقل عن الدولة الأم، وظھر ببلاد المغرب ما ظھر ببلاد المشرق من فرَِق وأحْزاب ومنازعات 
  وانتفاضات كان لھا صداھا البعید وتأثیرھا الواضح في بناء ھیكل الثقافة الإسلامیة بھذه الربوع... 

رج من صفریة وإباضیة، وأرباب الاعتزال، والإرجاء، وساد التشیع في أبشع مظاھره، ظھر الخوا
 كما ظھر الفقھ برجالھ من المالكیة والأحناف والشافعیة...

وكان ما لزم أن یكون من صراع بین الخوارج وولاة الأمر... وبین المالكیة المحافظین والأحناف 
 بیدیین...المنفتحین... وبین السنیین والشیعة الع

إنھا ألوان من الصراع أنشأت حیاة عقلیة، وأطلقت الحركة العلمیة من عقالھا، فأینعت وازدھرت 
وحفظت لبلاد المغرب تراثاً علمیا مرموقاً، ووسمت الطبیعة الدینیة بطابع جنَّبھا أعاصیر الزیغ 

 والضلال.

ر الصدور وإیقاد الفتن... ویعُتبر وكان أولاً وأخرًا للسیاسة دورھا الفعال في تعقید الأمور وإیغا
التاریخ المذھبي أحد الأسس التي بنیت علیھ الأحداث التاریخیة لدى المسلمین في مشارق الأرض 
ً ونشراً، فالاطلاع  ً وتصحیحا ومغاربھا، وأصبح من الضرورة تدارسھ وتداركھ والعنایة بھ تحقیقا

فھم المواقف وتفسیر الأحداث، ودراسة التاریخ على التاریخ المذھبي للأفراد والأمم یسُاعدنا على 
المذھبي لبلاد المغرب یجُیبنا على الكثیر من الإشكالیات التي تتجھ الدراسات التاریخیة الحدیثة نحو 
توجیھ الاھتمام بدراستھا، أما الموضوعات التي درست دون أن یختلف بصددھا الدارسون؛ فلا 

لإشكالیات" وتعني الموضوعات التي لا تزال محل خلاف؛ مجال لتكرار دراستھا. من ھنا جاءت "ا
 إما لندرة المعلومات أو اختلاف المناھج والرؤى في التناول رغم وفرتھا.  

وسیتم تناول البحث وفق منھج ابن رشد الذي یربط بن المعتقدات المذھبیة ومعطیات الواقع في 
ن موضوع الدراسة، وفي مجال التفسیر الزمان والمكان؛ ذلك لأن المذھبیة تشكل قسمًا ھامًا م

الاجتماعي، ویتصور  -استرشدنا بالمنھج المادي التاریخي الذي یعول كثیرًا على العامل الاقتصادي

 عبیدیةقبیل قیام الدولة ال التواجد المذھبي في بلاد المغرب
 جامعة المرقب - كلیة الاداب والعلوم الخمس

 د. مفتاح جمعة ابراھیم اشكیك
 د. حمزة محمد البكوش

 د.علي عبدالسلام سعد كعوان
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حركة التاریخ على انھ صراع بین الطبقات. وكذلك لم نھمل المنھج المقارن حین قارنا أحداث تاریخ 
 بلاد المغرب بنظیرتھا بالمشرق. 

ى البحث فقد قسمنا محاوره إلى تمھید وثلاث محاور وھي على النحو التالي: خصص أما عن محتو
المحور الأول لدراسة الصراع المذھبي في بلاد المغرب قبیل قیام الدولة العبیدیة لرصد المذاھب 
والفرق ومسمیاتھا وأماكن تواجدھا وكیفیة انتشاھا وتبیان دورھا في الصراعات السیاسیة والفكریة 

 ابھا.وأسب

یعالج المحور الثاني: التحولات المذھبیة وأثرھا في بلاد المغرب  وذلك برصد ھذه التحولات وفق 
عرض مختصرًا موضحًا من خلالھ الآثار الایجابیة والسلبیة في تغییر الخارطة السیاسیة والمذھبیة 

 لمجتمعات بلاد المغرب.

بلاد المغرب فقد أفردناه لتبیان أثر الصراع أما المحور الثالث: نتائج الصراع المذھبي وأثره في 
المذھبي في إذكاء الصراع السني الخارجي الشیعي، موضحین تأثیر الصراع التقلیدي القبلي فیما 

 جرى من أحدث دمویة، في عرض موجز لمراحل الصراع.
 وفي خاتمة الدراسة أوجزنا ما توصلنا إلیھ من نتائج.     

 

 عُبیدیةقبیل قیام الدولة ال بلاد المغربھبي في الصراع المذالمحور الأول: 

 مناقضة صورة أعطى عھد نھإلم نقل  إن وتعریبھم، البربرة أسلم في تام إخفاق عھد الولاة عھد كان
 البربریة المقاومة رحى دارت تمییز؛ ولذلك وكرامة لمعتنقیھ بغیر مساواة من الإسلام بھ جاء لما

الخلافة  دولة إلى الضعف سرى ؛ وعندما)1(زھاء القرن من الزمن دامتدا على ،ھوادة وبدون ،للولاة
في  البربر ؛ فانتھزت قبائل)2(في انھیار سلطة الخلافة في الولایات اسببً  كان ھذا الضعف في دمشق،

تحررت  خوض ثورات من دمشق، فتمكنت ولاة حكم بطبیعتھا بلاد المغرب ھذه الفرصة، رافضة
 إمارات قیام عن انشقاقات قبلیة، أسفرت في وقعت الخلافة. ولكنھا لةلدو التبعیة من إثرھا على

 التجزئة السیاسیة الإقلیمیة لمغرب ما بعد الفتح الإسلامي. 

م)، واستقلال بني العباس بالأمر؛ نزع عبد الرحمن الداخل 749ه/132بعد سقوط دولة بني أمیة سنة (
، وصیر )3(م)756ه/138ا واقتطعھا عن دولتھم سنة (كً فاستحدث بھا ملْ  ،دولة الإسلام الأندلس قاصیةَ 

العباسیین لھ المغرب الأقصى وخرج بھ وقام  الدولة دولتین، ثم نزع إدریس بن عبد الله  إثر مطاردة
غیلة وزناتة، واستولى على ناحیة المغربین بأمره وأمر ابنھ من بعده كل من بایعھ من قبائل أوربة ومَ 

فما بقي لھم غیر  ،ا فاضطرب الأغالبة في الامتناع علیھمازدادت الدولة تقلصً ثم ، )4(م)798ه/172(سنة 
فریقیة والمغرب ثم إواستولوا على  ،ثم خرج الشیعة وقام بأمرھم كتامة وصنھاجة، الدعاء لھم على المنابر

ثلاث  مصر والشام والحجاز وغلبوا على الأدارسة وقسموا الدولة دولتین أخریین وصارت الدولة العربیة
كھم القدیم ، ودولة بني أمیة المجددین بالأندلس ملْ الدولة والخلافة في بغدادمركز  ؛دول: دولة بني العباس

                                                
سالم: المغرب  العزیز عبد ؛ السید88ص م،2012، ثالثةالمغرب، الدار البیضاء، المركز الثقافي العربي، الطبعة ال تاریخ العروي: مجمل الله ) عبد(1

 . 293، ص2العربیة، ج الكبیر، دار النھضة
 . 15م، ص1990طباعة، القاھرة،  ) فتحي أبو سیف: الماوردي عصره فكره السیاسي، شركة سعید رأفت لل(2
 .287صم 2000، دار الرشاد، القاھرة، 5ط) حسین مؤنس: معالم تاریخ المغرب والأندلس، (3
 .21ص.م)1991ھـ/ 1411، القاھرة، (يمكتبة مدَبول -) محمود إسماعیل: الأدارسة في المغرب،  حقائق جدیدة(4
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 )5(وخلافتھم بالمشرق، والدعوة للدولة العُبیدیة (الفاطمیة) التي قامت فیما بعد بأفریقیة وانتقلت إلى مصر
الحركات المناھضة في بلاد المغرب، فغادروا  بعد إحباط مخططاتھم في السیطرة على الأندلس، وتفاقم

  .)6(على بلاد الشام والحجاز ــــــبالإضافة إلى مصر ـــــــ فسیطروا ،المغرب وھم  في عنفوان قوتھم

ما عرف عن بلاد المغرب من ازدھار ثقافي، واجتماعي واقتصادي حققتھ الإمارات القائمة مبالرغم 
لعوامل الضعف السیاسي منذ مطلع (القرن الثالث الھجري/التاسع في ھذه البلاد؛ إلا أنھا تعرضت 

حتى أصبحت بلاد المغرب بكاملھا تعاني  ،أواخر ھذا القرن درجة ھذا الضعفالمیلادي)، وازدادت 
من فراغ سیاسي یمكن لأي قوى خارجیة أن تسیطر علیھ، ذلك لما اعترى ھذه البلاد من أزمات 

لسلطة والانقسامات المذھبیة، بالإضافة إلى تعدد الأجناس من عرب داخلیة تمثلت في الصراع على ا
نتج عنھ عدم التجانس السیاسي، ووحدة ؛ وأخلاط من بقایا الروم البیزنطیین وغیرھم وعجم ومغاربة

الھدف، إضافة إلى أن البربر ــــ أھل البلاد الأصلیین ـــــ كانوا لا یطمعون في الاستیلاء على 
نازعھم ولقبلیتھم التي جعلتھم یرضون بحكام من غیر أھل البلاد الأصلیین السلطة، وذلك لت

  .)7((البربر)

ن ھذا القطر الشاسع كانت تتقاسمھ عدَة إمارات مختلفة الاتجاھات، باستثناء برقة التي كانت تابعة إ
مصر  لوالي مصر الذي كان یحفظ ولاءھا لبني العباس، حیث كانت برقة تمثل خط الدفاع الأول عن

 زالت تابعة لمصر ویعین علیھا عاملھا من قبل والیھا.  عند حدودھا الغربیة، لذلك نجد أنھا لا

 أما باقي بلاد المغرب فقد كانت تتقاسمھ عدة إمارات:

مارة م)، وكان المذھب الرسمي للإ800ھـ/184: وتشمل تونس وطرابلس منذ سنة ()8(إمارة الأغالبة
مارة دون سائر إمارات وكانت ھذه الإ ،لما كان الحال في الدولة العباسیةا ھو مذھب أبي حنیفة،  تبعً 

 بلاد المغرب ترتبط بتبعیة اسمیة للعباسیین.

 ، وھي إمارة خارجیة إباضیة)9(م)778ه/161( وتشمل المغرب الأـوسط منذ سنة الإمارة الرّستمیةّ:
 ا لھا.مقرًّ  -الحالیة وھران-تتخذ من "تیِھرَْت" و ،)10(تنتشر في طرابلس وجبل نفوسة

، )11( م)757ه/140منذ ( ـــــالحالیة تافللت ــــ: بسِجِلْماسة جنوب المغرب الأقصى إمارة بني مِدْرار
 .)12(تنتشر في بعض نواحي افریقیة والمغرب الأدنى ریةفْ وھي إمارة خارجیة صُ 

وھي إمارة شیعیة زیدیة ، )13(م)798ه/172الأقصى منذ سنة ( الحسنیة بالمغرب: العلویة الإمارة الإدریسیة
 تتخذ من مدینة فاس مقرًا لھا.

                                                
؛ محمد عبد الله عنان: دولة الإسلام في 293، ص1ج، 1983والخبر، دار الكتاب اللبناني، بیروت  كتاب العبر ودیوان المبتدأ) ابن خلدون: العبر، (5

.429، ص2م، ج2003الأندلس، الخلافة الأمویة والدولة العامریة، الھیئة المصریة العامة للكتاب، 
 

 .174، ص1ج ،م2005 القاھرة، المحروسة، مصر دارطور الازدھار،  ) محمود إسماعیل: سوسیولوجیا الفكر الإسلامي،(6
 . 36ص ،م2003غرب الإسلامي، دار المدار الإسلامي، بیروت، ال بلاد) بشیر رمضان التلیسي: الاتجاھات الثقافیة في (7
الطبعة  تحقیق: محمد أبوالفضل إبراھیم، دار المعارف، القاھرة،م): تاریخ الرسل والملوك، 923ھـ/310الطبري (أبي جعفر محمد بن جریر، ت ) (8

م). ابن 800ھـ/184؛ وصل العھد بولایة إفریقیة إلى ابن الأغلب في سنة (272، ص8ج م،1879لبنان  –موسوعة الأعلمي، بیروت السادسة، 
 ، دار الثقافة، بیروت، د.ت،3، ط1: المراكشي، البیان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب، تحقیق: ج.س كولان وإ. لیفي بروفنسال، جعذارى

 .92، ص1ج
ھجري، دار الثقافة، الدار البیضاء، المغرب، ال) محمود إسماعیل عبد الرازق: الخوارج في بلاد المغرب حتى منتصف القرن الرابع (9

 .150م)،  ص1985ه/1406(
 .121-120، ص 6) ابن خلدون: العبر، ج10(
 .129، ص 6) ابن خلدون: العبر، ج11(
 .189، ص 6) ابن خلدون: العبر، ج12(

 .21محمود إسماعیل: الأدارسة،  ص )(13
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 يمارة بنإوتعرف ب في منطقة الریف (بلاد غمارة) في مدینة ناكور على البحر المتوسط، إمارة ناكور:
حدھما أ، وھي بین نھرین )15(؛ أسسھا سعید بن إدریس بن صالح بن منصور الحمیري)14(صالح
ندي" على المذھب الخارجي داود الرُّ "وقد تأثرت بحركة  . )16(وبھ سمیت المدینة ،نكور
 .)18(م)917ھـ/305، وسقطت ھذه الإمارة على ید العبیدیین سنة ()17(ريفْ الصُّ 

ي نھر أبي ام)، الذي یمتد ما بین ود742ه/125(التي قامت بإقلیم تامسنا سنة  :برغواطةإمارة 
على ساحل البحر المحیط فیما بین سلا من بلاد المغرب الأقصى )19(الرقراق ووادي أم الربیع

وآسفي، وھي قبائل شتى لیس یجمعھم أب واحد وإنما ھم أخلاط من البربر اجتمعوا إلى صالح بن 
 . )21(، على عقیدة المذھب الخارجي الصفري)20(م)،  وھو من أھل العلم والدین744ه/127طریف (تـ

 
 أسباب الصراع

ست أحداثھ من اضطرابات وفتن وضعف وظھور الفرق فانعك ،لم یكن المغرب بمعزل عن المشرق
المغرب لتعلیم أھلھ بلاد كثیر من العلماء المشارقة إلى ال توذلك من خلال رحلا ،والمذاھب المختلفة
من  م)719ه/101(تـ البعثة التعلیمیة التي أرسلھا عمر بن عبد العزیز :ومن ذلك ،الدین الإسلامي

متطوعین والذین كانوا یجلسون في المساجد والكتاتیب لتعلیم البربر، الفقھاء والتابعین وغیرھم من ال
 ،)22(الجنود القادمون من الشرق یدخلون إلى المغرب مقالات الفرق والأحزاب المتصارعةكذلك و

ذلك رحلات المغاربة للحج وطلب العلم ، وكوكان من ھؤلاء كثیر من أصحاب المذاھب المختلفة
ونقلوا  في المشرقبعلماء المذاھب  لوا للمشرق أو سافرًا للحج، اتصلواوھؤلاء المغاربة الذین رح

  .)23(أفكارھم إلى بلادھم

ویذھب أحد الباحثین المحدثین إلى أنھ لم تكن مسألة الاختلاف المذھبي في العصر الوسیط في العالم 
لأوضاع إلا وسیلة من وسائل التعبیر عن ا ،وكما ھو الشأن في العالم المسیحي ،الإسلامي

لذا لا یمكن النظر إلى الاختلافات المذھبیة من الزاویة الدینیة  ؛الاجتماعیة والاختلافات المادیة للناس
 ،عن الرفض إلا من خلال المنظومة الدینیةوالصرفة، إذ لم یكن ھناك مجال للتعبیر عن الاختلاف 

عن الاختلاف، ھي في حد ذاتھا  كما أن ھذه الاختلافات المذھبیة، بالإضافة إلى طبیعتھا التعبیریة
 .)24(اختلاف في فھم النصوص الدینیة

                                                
رض المغرب في الافتتاح الأول، أوھو الذي افتتحھا زمن الولید بن عبد الملك ودخل  ،المعروف بالعبد الصالح :صالح كما یقول البكري ھوبني ) 14(

؛ وینظر 91ص، 2، ج1992الدار العربیة، ، تحقیق، دریات فان لیوفش، وأندري فیري، : المسالك والممالك، عبد الله بن عبد العزیزانظر البكري
 .246، ص1ابن عذارى: البیان المغرب، ح

 .357علاق النفیسة، ص، الأھَ تسْ ؛ وینظر ابن رُ 91البكري: المسالك والممالك، ص  )15(
 .247، ص 1ابن عذارى: البیان المغرب، ح )16(
 .87م، ص2009ع، الطبعة الأولى : الأسُطغْرافیا والمیثولوجیا، رؤیة للنشر والتوزیإسماعیلمحمود  )17(
 .247، ص 1ابن عذارى: البیان المغرب، ح )18(
الحسن (ابن محمد الفاسي المعروف باسم لیو الأفریقي: وصف إفریقیا، ترجمة: عبد الرحمن حمیدة، مطابع الھیئة العامة المصریة ابن الوزان:  )19(

ید عبد العزیز سالم بعنوان: من جدید حول برغواطة ھرطقة المغرب في ؛ وجاء في الدراسة التي أجرتھا سحر الس199ص .2005للكتاب 
 . 26م، ص1993العصر الإسلامي، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندریة، 

الاستقصا في أخبار المغرب الأقصى، تحقیق: جعفر الناصري، محمد الناصري، دار الكتاب، الناصري:  ؛ 207، ص6) ابن خلدون: العبر، ج20(
 الرباط، والنشر، للطباعة رقراق أبي دار بابویة، القادر: عبدوتحقیق دراسة ،؛ مجھول: مفاخر البربر16، ص2ج م،1954ضاء الدار البی
  .47، صم2004المغرب، 

 .87محمود إسماعیل: الأسُطغْرافیا والمیثولوجیا، ص )21(
 .140عبد الله العروي: مجمل تاریخ المغرب، ص )22(
حسني عبد الوھاب: خلاصة حسن  ؛601م، ص 1984بار الأئمة الرستمیین، دراسة وتحقیق حسن علي حسن، القاھرة، ابن الصغیر المالكي: أخ )23(

 .25م، ص 2001تاریخ تونس، دار الجنوب، الطبعة الثالثة، 
المنصوري: علماء ، الصراع المذھبي ببلاد المغرب في العصر الوسیط. الطاھر 157) حسن حافظ علوي: منسق سلسلة ندوات ومناظرات رقم24(

 . 47م)، ص2009ه/1429القیروان أمام المذھب الفاطمي، كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة بالرباط، مطبعة النجاح الجدیدة، الدار البیضاء،  (
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أسباب الصراع  ،عزت الدراسة التي قام بھا أحد الباحثین عن الصراع الإثني والمذھبي في المغرب
 والمذھبیة ة ھذا الصراعاقتصادیة واجتماعیة بالإضافة إلى الإثنیة التي مثلت قاعدإلى كونھ أسباباً 

من ذھب إلى أن العامل الإثني كان الحافز على الثورة، في  أا خطمصححً  ،دیولوجیتھیأ التي مثلت
حین لم تكن بین العرب والبربر أو بین البتر والبرانس، بل كانت جامعة لعناصر من الإثنیات كافة 

تباع أ لمن أخطأ في إرجاع سبب الثورة إلى العامل المذھبي وحده، ذلك أن في بلاد المغرب؛ معللاً 
ا شاركوا فیھا ولو بدرجة محددة، وھو ما أكده وحتى سنیة أحیانً  ة،خارجیة ومعتزلی ؛مذاھب شتى

ابن خلدون عن عجز العصبیة وحدھا عن الفعل التاریخي، كما أن المذھبیة وحدھا لا تقدم ولا تؤخر 
افر لا یتم ا، وأن ھذا التضوھذا یعني أن حركة التاریخ تتوقف على تضافرھما معً  ؛في حركة التاریخ

، وقد أثبتت الدراسات الحدیثة أھمیة المنھج المادي في )25(الاجتماعي –إلا بفعل العامل الاقتصادي 
تبیان أثر الجغرافیا في الاقتصاد، وأثر الأخیرة في الصیرورة التاریخیة؛ ولعل ھذا النھج كان وراء 

 .)26(تمییز رؤیة الإشكالیة من منظور تاریخي لا عقدي

سیاسة الدولة الأمویة لإضعاف العصبیة، أن اتبعت سیاسة التوازن بین قطبین لقد كان من 
القیسیة والیمنیة، التي أثبتت المصادر التاریخیة أن ولاة المغرب كانوا یخُتارون من  امتنافرین ھم

ً ومن القیسیة مع قل ً أخرى. وكذلك استغلت الخلافة  ةالیمنیة أحیانا عددھم في بلاد المغرب أحیانا
عباسیة شعبیة فقھاء المالكیة لإحداث التوازن بین الأغالبة والقوى الشعبیة؛ حتى تضمن سیطرتھا ال

وتأثیرھم على العامة؛ لذلك عملوا  .على بلاد المغرب عندما أدرك الأغالبة مدى قوة الفقھاء المالكیة
ھا مشاكل، ولكن خاصة في الأوقات التي یواجھون فی ،على التقرب إلیھم واستمالتھم وكسب تأییدھم

بالعزل، أو بتقدیم فقھاء  ؛شعبیة فقھاء المالكیة لم تنل رضا أمراء الأغالبة فعملوا على إضعاف قوتھم
التي  الحنفیة علیھم، وذلك لأن المذھب الحنفي ھو مذھب الخلافة العباسیة الرسمي في تلك الفترة

 وھذا الخلافخلاف مع فقھاء المالكیة ، وھم دائمًا في م)908ه/296سبقت قیام الدولة الفاطمیة سنة (
یرجع إلى اختلاف طبیعة كل مذھب فالأول یعتمد على الرأي والقیاس بینما یمیل الثاني إلى الأثر 

؛ لذلك كان مِن السھل على أصحاب الحنفیة اعتنِاق أحد مبادئ المُعتزلة التي تمَیل أیضًا )27(والحدیث
نھ قد نجد فقھاء إحتى  ،تعایش والتعاون بین المذھبینإلى النواحي العقلیة، مع وجود نوع من ال

م)، إلى أن تدخل الأغالبة 828ـــــ 759/ه213ـــــ142( ا مثل أسد بن الفراتینتمون إلى المذھبین معً 
التي أثارھا  "خلق القرآن"عدة مظاھر انتھت بمسألة  ، وقد اتخذ ھذا الصراعلتعمیق الصراع بینھما

نة  واسعً ، وأحدثت جدلاً )الث الھجري/ التاسع المیلاديالث(المعتزلة في القرن  ا، عانى منھ أھل السُّ
وقد ظل ھذا الجدل  .یصلون على من یقول بخلق القرآن لم یكونوالدرجة أن فقھاء المالكیة  ؛كثیرًا
م) أراء المعتزلة تمشیاًّ مع مذھب الخلافة الرسمي 856ھـ/242(ت ا حتى تبنى أحمد بن الأغلبدائرً 
من قولھ بخلق القرآن وعدائھ للإمام عنھ ا أبا الجواد قاضیا مع ما عرف متخذً  )28(لك الوقتفي ذ

 .)30(، الذي كان لا یرى رأي المعتزلة، ویجُاھر بخلافھ والفتنة في أوجھا)29(م)854ه/240(تـ حنونسُ 

                                                
رسالة ماجستیر،  ) سلمى محمود إسماعیل: الصراع الإثني والمذھبي في المغرب الأقصى من الفتح الإسلامي حتى نھایة القرن الرابع الھجري،25(

 .96م، ص2009مخطوطة، جامعة المنصورة، 
 .81محمود إسماعیل: الأسُطغْرافیا والمیثولوجیا، ص )26(
 .93) حسن أحمد محمود: قیام دولة المرابطین، ص27(
 .18، ص2) الدباغ: معالم الإیمان، ج28(
ى وھیب الجبوري، الطبعة الثالثة، دار الغرب الإسلامي، أبو العرب محمد بن أحمد بن تمیم القیرواني المالكي: المحن، تحقیق یحی )29(

م): ریاض النفوس في طبقات علماء القیروان 1046ھـ/438المالكي القیرواني (عبد الله بن أبي عبد الله، ت ق؛ 449م)،ص2006ه/1427(
 .377ص، 1، جم.1994ھـ/1414، دار الغرب الإسلامي، بیروت، لبنان 2وأفریقیة، تحقیق: بشیر البكوش، ط

 .227الخشني: محمد بن الحارث بن أسد، طبقات علماء أفریقیة، دار الكتاب اللبناني، بیروت، لبنان، د.ت.ص )30(
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 المحور الثاني: التحولات المذھبیة وأثرھا في بلاد المغرب

القرون الھجریة الثلاثة الأولى، مسرحًا للعدید من  الأحداث السیاسیة  لما كان المغرب الإسلامي في
والاقتصادیة والثقافیة، تعرض إلى تحولات وتغیرات عمیقة في شخصیتھ، فمع طوالع الفتح الإسلامي 
لبلاد المغرب، الذي لم یكن سھلا بالنسبة للفاتحین، ودخل المغاربة في الدین الإسلامي، وحسن 

 م النصرانیة والیھودیة، وھذا أول تحول عمیق یمس الشخصیة المغربیة ویؤثر فیھا.إسلامھم بتركھ

ولما كان الخوارج في المشرق الإسلامي یتلقون الضربة تلو الأخرى علي أیدي ولاة الأمویین 
أسباب ھناك عدة خاصة في العراق، فكَّروا في اللجوء إلى أطراف الدولة الإسلامیة شرقا وغربا، ف

 :منھا الخارجي، والمذاھب الأخرى. المغرب تربة خصبة لانتشار المذھببلاد علت من عوامل جو
الفتح الإسلامي وما حمل في طیاتھ من العوامل التي أدت إلى انتشاره طول مدة الفتح ومراحلھ التي 

الأمور متزامنة مع ظھور المذاھب وانشغال الدولة بالنزاعات و ،العصر ھذا تم معظمھا في
مع الجیوش سیاسیة وفكریة  ما تحملھ من خلافاتوانتقال ھذه المذاھب و ،مات الداخلیةوالانقسا
والتي كانت خیر فرصة استغلھا أرباب المدارس الفكریة، والمذاھب الدینیة؛ فظھرت  الفاتحة،

 الصراعات المذھبیة كفروع امتدت عن أصولھا في المشرق الإسلامي.

التودد  التي كانوا یحصلونھا، وكذا لمغرب وإرھاقھ بالجبایاتوكذلك أخطاء سوء الإدارة في بلاد ا 
أثره في تقبلھم لأي أفكار تعارض الخلافة وتحقق لھم العدل كل ذالك كان لھ السبایا، للخلفاء ب

 .  )31(والمساواة التي ینتظرونھا

دینیة والثقافیة وطبیعة البربر وخلفیتھم ال ،ده عن الخلافةعْ وبُ  ،ھذا إضافة إلى جغرافیة بلاد المغرب
المالكیة دون بقیة المذھب السني العلویین الشیعة ومذھب الخوارج ومذھب التي جعلتھم یتقبلون 
 .)32(رق والمذاھب وثقافتھملاتفاقھم مع تكوین ھذه الفِ  ،المذاھب الأخرى

 م) وھو800ھـ/184الذي انتشر في سنة ( )33(ي السنيمالكالمذھب البلاد المغرب  أھل غلب علىوقد 
، فضلا عن انتشاره في )35(، وأصبح المذھب الرسمي في القیروان وفاس)34(بالمشرقنفسھ توقیت انتشاره 
 .)36(الحكام، والقضاة، والعامة، وخاصة في عھد الأغالبة كان یتبعھحیث  ،المغرب الأقصى

ح المذھب الخارجي؛ حیث نج في ثلاثتھاوإقلیم تیِھرَْت، حیث انتشر  بةرْ وبقیت طرابلس، وجِ  
كما أنھم لم  ،لاشتراكھم مع البربر في رفض السیادة علیھم ؛في نشر مبادئھم الإباضیة الخوارج

لما  ؛یدعوا باسم مذھب معین بل طلبوا المساواة والعدل. واشتركوا معھم في سخطھم على الخلافة
لاة الذین ا بین تعالیم الدین التي تنص على المساواة والعدل، وسیاسة بعض الوعده البربر تناقضً 

ا في حین اعتبرھم الولاة فیئً  ،ا السیرة في البربر برغم حسن إسلامھم ومشاركتھم في الفتوحؤأسا
وزاد من إحساسھم بإجحاف السیاسة المالیة الخاطئة للدولة التي كانت تستنزف  ،فشعروا بالظلم ،لھم

ة لمسئولیتھا عن اختیار مواردھا وتسبب الأضرار باقتصادھم، مما أدى لسخطھم على الولاة والخلاف

                                                
یر منشورة، ) دالیا عبد الھادي طلبة: الاتجاھات المذھبیة في بلاد المغرب في نھایة القرن الثالث الھجري، جامعة المنصورة،  رسالة ماجستیر، غ31(

 .29، ص 2003
 .30) المرجع السابق، ص32( 
وأما وراءھا من المغرب في القدیم مذھب الكوفیین، إلى أن دخل علي بن زیاد وأبن أشرس ذكر القاضي عیاض:أنھ "كان الغالب على أفریقیة  )33(

نون فغلب في أیامھ وفض والبھلول بن راشد، وبعدھم أسد بن الفرات وغیرھم بمذھب مالك فأخذ بھ كثیر من الناس ولم یزل یفشو إلى أن جاء سح
 .     8، ص1ترتیب المدارك، ج ."حلق المخالفین واستقر المذھب بعده في أصحابھ فشاع في تلك الأقطار إلى وقتنا

 .167م، ص 1965فریقیا، مكتبة النھضة، القاھرة إ) یحیى ھویدي: تاریخ فلسفة الإسلام في 34(
 .197م، ص1984 ،لرستمیة، الموسوعة الوطنیة، الجزائر) جودت عبد الكریم: العلاقات الخارجیة للدولة ا35(
 .50، ص م1996لبنان  –، دار الأضواء، بیروت 1أبو حنیفة النعمان بن محمد بن منصور بن أحمد: افتتاح الدعوة، ط) ابن حیون: 36(
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فتجاوب البربر  ،ولانشغالھا بأمور المشرق ،لخدمة مصالحھا ،وغضھا الطرف عن أعمالھم ،ھاتولا
 .)37(مع دعاة الخارجیة والعلویین الذین نادوا بالمساواة

ومكوناتھم؛ فھم یتسمون بالشجاعة  ــــــالبربرسكان البلاد الأصلیین ــــــھذا بالإضافة إلى طبیعة 
وحب الحریة والقتال والرغبة في الزعامة والسیطرة والتعصب الشدید لما  ،والاعتزاز بالنفس

ولھذه المكونات الثقافیة والشخصیة آثارھا في انتشار المذاھب  ؛متأثرون بالسحر والشعوذة ،یعتقدونھ
خوارج، ومن المختلفة، إذ جعلت انقیادھم لمن یحسن استغلال تلك الصفات، وھذا ما نجح فیھ دعاة ال

م) في تكوین جبھة معارضة قویة 910ه/298ت( أبو عبد الله الشیعي دعاة الشیعة على رأسھم بعدھم
 .)38(في بلاد المغرب ومن والاھم في المشرق الإسلامي ضد العباسیین

تحت حكم الدولة الرستمیة، تحول المغرب الأوسط من المذھب السني إلى المذھب الخارجي الإباضي 
نة ل مذاھب الخوارج وأقربھا إلى معتقد أھلولأنھ أعد وقامت  ،فقد تزاید أنصاره وكثر أتباعھ ؛)39(السُّ

قیام الدولة الرستمیة على أساس المذھب  ھو لھم دولة وصالت لھم جولة، وما یظُھر ذلك ویدل علیھ
الإباضي الخارجي في المغرب الأوسط، فانتشرت أفكارھم في الإمامة والحكم، كعدم اشتراط 

 .)40(ر متى ظھر منھم ذلكوْ في الإمام، والثورة على أئمة الجَ  "القرشیة"

ناصبوا العداء للخلافة ، و)41(التزموا تعالیم المذھب وشرائعھ في تعاملاتھم الداخلیة والخارجیةلقد  
ووثقوا صلاتھم بإباضیة المشرق، فكانت كتب فقھاء إباضیة  )42(العباسیة بالمشرق وحُلفائھا بالمغرب

رق تصل إلى المغرب وتفد إلیھ باستمرار، ونبغ عدد منھم في المذھب، بل كان أئمة الدولة الرستمیة المش
التي اشتھر منھا نظام  ، فأقاموا النظم الإباضیة)43(فقھاء في المذھب ولھم تصانیف وفتاوى خاصة بھم

ا عقدیاًّ لھ وزنھ وتأثیره ، فصار مذھبھم تیارً )44( باسم "المعصومة" معروفةوشیدوا مكتبتھم ال "العزابة"،
 في بلاد المغرب.

وقد حدث  ،فاریة في سِجِلْماسة في المغرب الأقصى مع قیام الدولة الإباضیةصُّ تزامن قیام الدولة ال
فْریة ضباالإالخوارج تعاون مرحلي بین التنظیمین في البدایة، بدلیل وصول داعیتي  بلاد  إلىیة والصُّ

ثم تلاشى ذلك الوئام وحلت الخصومة محل التعاون، وبدأ كل  ،)45(المغرب "على ظھر جمل واحد"
تنظیم یعمل لحسابھ الخاص، حتى اصطدمت المصالح بین الطرفین بالتنافس على مناطق النفوذ، 
واندلعت الحرب التي انتھت برجحان كفة الإباضیة، ولكنھما تناسوا الخصومة والعداء وعقدوا 

 ،كانت دولة صحراویة داخلیة لم یكن لھا تأثیر عقدي یذُكرلكنھا  ؛)46(أواصر السلم والموادعة
 النسق الإباضي. ونظامھا جرى على غرار

فْریة كافة نتیجة الغزو الشیعي لدولتھم في   والسر في ندرة المعلومات كامن في ضیاع المصادر الصُّ
فْریة، م)، فقد كان عُبید الله المھدي سجیناً في سِجِلْماسة عاص909ه/297المغرب سنة ( مة الدولة الصُّ

                                                
لمغرب الإسلامي حضارتھا وعلاقاتھا، ؛ عیسى الحریري: الدولة الرستمیة با285، ص 1) سعد زغلول عبد الحمید: تاریخ المغرب العربي، ج37(

 .55ص 
 . 28) دالیا عبد الھادي: الاتجاھات المذھبیة في بلاد المغرب، ص 38(
 .122م، ص1948، مكتبة الحسین، القاھرة 1، ط1الشھرستاني:الملل والنحل، تحقیق: أحمد فھمي محمد، ج )39(
ي، أنظر: عیسى الحریري: الدولة الرستمیة، رسافأصل وھو من  م)776ھـ/160( في سنة ) لا أدل على ذلك من مبایعتھم لعبد الرحمن بن رستم40(

 .91، 73ص
 . 154) محمود إسماعیل عبد الرازق: الخوارج في بلاد المغرب ، ص41(
 علاقاتھم مع الأمویین في الأندلس. ثقوا ) من ذلك أنھم و42(
 . 237-236ص ،علاقاتھا) عیسى الحریري، الدولة الرستمیة بالمغرب الإسلامي حضارتھا و43(
 . 298محمود إسماعیل: الخوارج في بلاد المغرب، ص )44(
  .123، ص1؛ السلاوي: الاستقصا، ج14ص ،م1985 كتاب السیر وأخبار الأئمة، الدار التونسیة للنشر، تونس :بن أبي بكر أبو زكریاء ى)  یحی45(
  .37-36م، ص2006والتوزیع، القاھرة، الطبعة السادسة، الحركات السریة في الإسلام، رؤیة للنشر  ) محمود إسماعیل:46(
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ورفض أمیرھا تحریره من سجنھ رغم توسلات القائد الفاطمي أبي عبد الله الشیعي، لذلك أمعن 
فْریة بعد فتح سِجِلْماسة؛ فاستباحھا لجنده، ثم أضرم فیھا النیران فأتت على  الشیعي في التنكیل بالصُّ

فْریة عن آخره، وتفرقت البقیة الباقیة من الصُّ   .)47( فْریة في أصقاع بلاد المغربتراث الصُّ

من المذھب السني إلى المذھب الشیعي  ،قدي آخر في المغرب الأقصىظھرت بوادر تحول عَ وقد 
م)، وقد برزت معالم ھذا التحول في قیام دولة الأدارسة على أساس 8ه/2الزیدي الحسیني في القرن (

والتي تنسب للإمام زید بن علي زین  ،)48(التي كانت كافیة لاستقطاب الأنصار الولاء لآل البیت
العابدین بن الحسین بن علي بن أبي طالب، وتعد أكثر فرق الشیعة اعتدالاً، فلم یقولوا بمبدأ "النص 
والتعیین"؛ ولذلك اعترفوا بخلافتي أبي بكر وعمر، وبمبدأ الشورى عن طریق تنصیب الإمام من نسل 

وكلھا أبجدیات جدیدة أدرجت في المفكرة العقدیة  ،)49(لعقد"الحسن والحسین بعد اختیار أھل "الحل وا
مبینة لسلامة معتقدھم وبساطتھ، بل أرجع بعض الباحثین الفضل للأدارسة  ،لأھل المغرب الإسلامي

والمغالاة في حبھم، وبالتالي مھدت ذھنیة أھل بلاد المغرب لتقبل  وتعمیقھ، في تعزیز الولاء لآل البیت
وقیام الدولة العُبیدیة (الفاطمیة) فیما بعد، رغم الاختلاف والعداء بین  ،سماعیليالمذھب الشیعي الإ

ّ  االدولتین. وذھب بعضھم إلى اعتبار دولة الأدارسة الحمودیین الشیعیة في الأندلس امتدادً   افكریً
 . )50(الأندلسللدولة الإدریسیة، وثمرة من ثمار الدعوات الشیعیة السابقة لھا في بلاد المغرب و اوعقیدیًّ 

ا، بل إن بعض ولا حتى ملموسً  ،ویذھب عدد من الباحثین إلى أن ھذا التحول لم یكن ظاھرًا جلیاًّ
ص الإمام رْ وحِ  .ذلك لأن المذھب الزیدي أقرب إلى المذھب السني ؛الباحثین لم یعتبره تحولاً عقدیاًّ

 ً  دون ضغط من سكان المغربِ  إدریس الأول وخلفاؤه من بعده على التمسك بالمذھب المالكي طوعا
أما انتساب الإمام إدریس إلى آل البیت وخروجھ عن سلطة العباسیین وكتابتھ  .بعد عنھم صفة التشیعیُ 

ا  بنسبھ من اسم (علي رضي الله عنھ) على أحد وجھي العملة الإدریسیة، لا یعدو أن یكون اعتزازً 
ا یعُد افة إلى أن المصادر تحفظ لنا نصً لقیام دولتھ من جھة أخرى، بالإض المسوغجھة، ولیعطي 

والموضح  ،بمثابة الدستور المؤسس لنظام الحكم الذي ستكون علیھ دولة آل البیت الأدارسة بالمغرب
 . )51(التشیع ــــ أي ظاھر ھذا الصنیع ــــــ لھویتھا السیاسیة والفكریة، ولا یفُھم من ظاھره

مظھرًا من مظاھر التحول  –لا شك ب –یاًّ، فإنھ مثَّل وسواء كان تشیع الأدارسة عقدیاًّ أو سیاس
المذھبي العقدي في المغرب الأقصى؛ حیث كانت معظم الدول المستقلة في بلاد المغرب ذات طابع 

ا والذي جعلتھ مسوغً  ،عقائدي ومذھبي، إذ كان لكل منھا مذھبھا الأصولي والفقھي الخاص بھا
 ،ا لنظام حكمھاا ومرتكزً الخلافة، كما اتخذت منھ أساسً  لدعوتھا الانفصالیة وخروجھا على سلطة

ا لشرعیتھ بعد انفصالھا عن الدولة المركزیة، فكما اعتمدت ھذه الدویلات على القوة ومسوغً 
 ـــــأغلبھاـــــ اعتمدت ، للاحتفاظ بالحكم واستخدام أسالیب البطش والتنكیل بمعارضیھا السیاسیین

التي تحت سیطرتھا وفرضھ بالقوة وقمع الآراء والأفكار كافة المخالفة على نشر مذھبھا في المناطق 
م)، حیث 8ھـ/2عند مطلع القرن ( كان ھ بلاد المغربتلذلك المذھب. ونجد أن أول تحول عقدي عرف
من  مالصحابة والتابعین إلى مذاھب دخیلة وفدت إلیھ نتحول أھلھ من العقیدة السنیة المأثورة ع

المغرب الأدنى من المذھب السني إلى عقیدة المعتزلة خلال فترة حكم المشرق، حیث تحول 
                                                

 . .210، ص1ابن عذارى: البیان المغرب، ج )47(
) من معتقداتھم أیضًا جوزوا: خروج إمامین في قطرین یستجمعان ھذه الخصال، ویكون كل واحد منھما واجب الطاعة.انظر: الشھرستاني، 48(48

 . 42الملل والنحل، ص
 .221ص م،1984بن موسى: فرق الشیعة،  بیروت، النوبختي، الحسن  )49(
 . 162م)، ص1954ھـ/1383محمود مكي: التشیع في الأندلس، مجلة المعھد المصري للدراسات الإسلامیة، المجلد الثاني، العدد الثاني، ( )50(
 . 18-15م)، ص 1974ه/1393) علال الفاسي: المولى إدریس الأكبر، مجلة التضامن، العدد الثالث، سنة (51(
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ا بمن اعتنق المذھب من الخلفاء العباسیین مجاملة ھً حین اعتنق بعض ولاتھ المذھب تشبُّ  )52(الأغالبة
ا مع سعي العباسیین لإقراره في المشرق لھم وتزلفاً إلیھم، فعملوا على إقراره في بلاد المغرب تزامنً 

)، فلم یتوان الأغالبة في شيء من ذلك، فكُتبت السجلات بخلق القرآن م846-833/ھـ232ــــــ218(
م) 840ھـ/223وتولى الأمیر محمد بن أبي عقال (تـ ،مل الناس علیھاوحُ  ،مر بقراءتھا على المنابروأُ 

لاف والتنكیل بمن أظھر خ ،م)، امتحان العلماء والعوام856ھـ/242توالأمیر أحمد بن الأغلب (
نة للامتھان والتنكیل والتھجیر، ومع ذلك فقد أظھروا شجاعة )53(ذلك ، فتعرض كثیر من علماء السُّ

 . )54(ا على الأمرعلمیة وصبرًا على الاضطھاد وثباتً 

، )55(ونتج عن ذلك تعزز مذھب المعتزلة في المغرب الإسلامي، فاعتنقھ عدد من الفقھاء والعوام
تھیأت أرضیة بلاد المغرب لاستقبال المدارس الكلامیة والفلسفیة  أن –اأیضً –وكان من أبعاد ذلك 

، فقد عُرف عن أھلھ سلامة الطویة وبساطة المُعتقد ومنافرة علم )56(عھد بھا ا سابقالتي لم یكن لھ
 ،وأھلھ، ولكن الذي یبدو أن الاعتزال مھد الأرضیة لاستقبال مدارس كلامیة أخرى)57(الكلام

إلى بلاد  تي لم یفصح التاریخ ولا نعرف على وجھ التحدید متى وكیف وصلكالمدرسة الأشعریة الت
وقد تطور الأخذ بعلم الجدل والمناظرة والرد على المخالفین إلى قبول علم الكلام فیما  .)58(المغرب

نة وتأیید الحق  . )59(بعد، واستحسان الخوض فیھ لإظھار السُّ

ھو الولاء للخلافة العباسیة في  ،لمذھب المعتزليوإذا كان السبب في تحول المغرب الأدنى إلى ا
فإن داعي تحولھ إلى المذھب الخارجي في المغرب الأوسط ھو العداء للخلافة في  ،المشرق

، )60(المشرق، وكرد فعل على بعض الممارسات التي كان یقترفھا عمال الخلافة في بلاد المغرب
ا للأمن وفرارًا من تتبع الخلافة رب طلبً بالإضافة إلى ھجرة عدد من الخوارج إلى بلاد المغ

 العباسیة لھم. 
 

  المحور الثالث: نتائج الصراع المذھبي وأثره في بلاد المغرب

فبعد أن كان مصدرًا  ،لقد أدى التعدد المذھبي في المغرب إلى تغیر سیاسة الخلافة تجاه بلاد المغرب
الخلافة جاھدة تحاول استرداده من  للھدایة والطرائف أصبح مصدرًا للتوتر والمشاكل، وظلت

ما جعل  ،وقررت الحفاظ على ما تبقى تحت طاعتھا ،الخارجین علیھا حتى سلمت بالأمر الواقع
فعلیاًّ ولم تكن  لاً ھارون الرشید یتنازل عن إفریقیة إلى إبراھیم بن الأغلب، التي استقل بھا استقلا

                                                
الذي أرسل دعاتھ إلى المغرب، انظر: أحمد  م)،748ھـ/131(تـ المغرب قبل ذلك في زمن واصل بن عطاءبلاد ) تسرب المذھب المعتزلي إلى 52(

: ؛ وقد استطاع ھذا الداعیة جمع الأنصار حولھ. انظر300م، ص1969، دار الكتاب العربي، بیروت، لبنان، لعاشرةفجر الإسلام، الطبعة ا :أمین
 . 9، 7، ص2ج م1995، دار صادر، بیروت 5شھاب الدین أبو عبد الله الرومي: معجم البلدان، طیاقوت الحموي: 

 . 451-449: المحن، صتمیم) أبو العرب 53(
نة والجماعة، دراسة في الصراع العقدي في المغرب الإسلا54( مي من الفتح ) إبراھیم التھامي: جھود علماء المغرب في الدفاع عن عقیدة أھل السُّ

 . 289-265م)، ص2005/ھـ1426العربي إلى نھایة القرن الخامس الھجري، مؤسسة الرسالة ناشرون،  (
؛ ومنھم البھلول بن عمرو التجیبي، انظر: أبو العرب تمیم: 264، ص1وس، جف) منھم ابن صخر المعتزلي، انظر: أبو بكر المالكي: ریاض الن55(

، والقاضي عیاض، ترتیب 477، ص1ومنھم: معد بن عقال. انظر: أبو بكر المالكي: ریاض النفوس، ج ؛157طبقات علماء إفریقیا وتونس، ص
 . 512-511، ص2المدارك، ج

مع  ،"مقلدین للجمھور من السلف رضي الله عنھم في الإیمان بالمتشابھ وعدم التعرض لھ بالتأویل :قال الناصري حاكیاً عن معتقد أھل المغرب )56(
 . 63، ص1الاستقصا، جأنظر:  .وھو والله أحسن المذاھب وأسلمھا" ،الظاھر التتریھ عن

ھو علم یتضمن الحجاج عن العقائد الإیمانیة، بالأدلة العقلیة، والرد على المبتدعة المنحرفین في الاعتقادات عن مذاھب السلف وأھل  علم الكلام: )57(
نة. وسر ھذه العقائد الإیمانیة ھو التوحید.   .363م، ص2004ھـ/1425ر: ابن خلدون: المقدمة، تحقیق: حامد الطاھر، دار الفجر، القاھرة، انظالسُّ

 . 72) سلمى محمود إسماعیل عبد الرازق: الصراع الإثني والمذھبي في المغرب الأقصى، ص58(
  .46ضمون. صالحبیب بن طاھر: ابن أبي زید القیرواني وعقیدتھ "الرسالة" و"الجامعة" دراسة في المنھج والم )59(
 . 111-108، ص6؛ ابن خلدون: العبر، ج52، ص1) ابن عذارى: البیان المغرب، ج60(
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 لة الأغالبة حاجزة بینھا وبین الخارجین علیھاوأنشأت دو، )61(خاضعة للعباسیین إلا بالاسم  فقط
التي دب فیھا داء الأمم الذي یصیبھا بعد أن تصل وم)، 909-800ه/296-184زھاء مائة عام (

تزامنت مع ازدیاد النفوذ و ،الذروة نتیجة لانتھاج آخر الأمراء سیاسات سیئة عجلت بسقوط دولتھم
ن الأوسط والأقصى عن نفوذ الخلافة اانسلخ المغرب، و)62(الشیعي الذي تسلل في فترة ضعف الدولة

فْریة بتأسیس دولة بني مِ  م)، كما نجح 757ه/140رار في سِجِلْماسة سنة (دْ بعد قیام الخوارج الصُّ
م)، في حین تجمعت قبائل 778ه/162الخوارج الإباضیة في إقامة الدولة الرستمیة بتیِھرَْت سنة (

انفصال المغرب الأقصى  على ذلكوترتب ، )63(بن عبد هللالمغرب الأقصى حول مؤسسھا إدریس 
  .)64(قیام دولة الأدارسةوعن الخلافة العباسیة  ،قاصیة دولة الإسلام

للأمویین لتجدید دولتھم الثانیة في الأندلس، فلم تستطع الخلافة العباسیة اللحاق  كذلك تھیئة الظروف
ا . كما كان من نتائجھ أیضً )65(لة بینھا وبینھملانقطاع الص ؛بھم أو إرسال الجیوش للقضاء علیھم

فریقیة من إظھور كیانات سیاسیة مستقلة مھدت الطریق لقیام أول خلافة شیعیة، مستغلة ما ساد 
 .)66(اضطراب في عھد الأغالبة الأواخر واندلاع الثورة ضدھم

كان علیھا نھایة  م) غیر الوضعیة التي8ھـ/2صارت الوضعیة العامة في بلاد المغرب خلال القرن (
فقد صار مجزأ إلى ثلاث دویلات  ،القرن الأول من وحدة فكریة وعقدیة وسیاسیة وجغرافیة

الثالث الھجري/ التاسع (متناقضة فكریاًّ ومستقلة سیاسیاًّ ومنفصلة جغرافیاًّ، وما إن حل القرن 
 سبقھ من تحولات ، حتى خیم على المغرب الإسلامي تحول عقدي آخر یعُتبر أخطر مما)المیلادي

 . )67(الإسماعیليوھو التشیع  ،من أبعاد سیاسیة وجغرافیة وعقدیة ذا التحولعقدیة، ذلك لما كان لھ

 ،اعتمدت معظم الدول المستقلة المعارضة للعباسیین على تأیید زعماء قبائل أمازیغیة (بربریة) لھا
في حین اعتمدت دولة الأدارسة على قبیلة  فالدولة العُبیدیة (الفاطمیة) اعتمدت على تأیید قبیلة كتامة،
، وعلى الرغم من ذلك فلم توفق أي من ھذه )68(أوربة، واعتمدت الدولة المِدْراریة على قبیلة مكناسة

ربما بسبب عدم توافق ھذه المذاھب في الأصل مع  ؛الدول في نشر عقیدتھا بتوسع بین المغاربة
 التراث القبلي المغربي.

 ،بالتشیع الإسماعیلي فكرًا ودعوة وثورة ،م)908ه/296یة بإفریقیة سنة (عبیدال یرتبط قیام الدولة
نسجت في الشرق. وھو أمر یتسق مع  )69(وھذا یعني أن الخیوط الأساسیة لقیام تلك الدولة الإسماعیلیة

 ،وسنیة ،شرقیة خارجیةمطبیعة قیام الدول المستقلة في بلاد المغرب نتیجة دعوات مذھبیة ذات أصول 
 ،الغربي الإستشراقینفي المقولة الخاطئة التي ترددھا مدارس ، الدراسات الحدیثة تھما أثبتو ،وشیعیة
ز الصیرورة التاریخیة في المغرب بالخصوصیة والاستقلال عن المجریات العامة فحواھا تمیُّ  والتي

 .  )70(في المشرق

                                                
 .58) حسن حسني عبد الوھاب: خلاصة تاریخ تونس، ص61(
 .148-126، 2) سعد زغلول عبد الحمید: تاریخ المغرب العربي، ج62(
 .13-12) محمود إسماعیل: الأغالبة، ص63(
 . 241،  ص3م)، ج2007/ ـھ1428ق في التـاریخ والحـــضارة، دار الغرب الإسلامـــي،  () عبد العزیز الدوري: أورا64(
 . 163ص ،: الاتجاھات المذھبیة في بلاد المغربة) دالیا عبد الھادي طلب65(
 .187) محمود إسماعیل: الأغالبة، ص66(

 .29) بشیر رمضان التلیسي: الاتجاھات الثقافیة في بلاد الغرب الإسلامي ، ص(67
 .113) محمود إسماعیل: الخوارج في بلاد المغرب،  ص(68

نشأت الفرقة الإسماعیلیة ومعھا ظھر التنظیم السري و"التبشیر" بواسطة دعاة محترفین مبثوثین في مجموع دار الإسلام بعد اتقانھم طرق  )69(
ركز الدعایة الذي كان یوجد إلى غایة قیام الثورة القرمطیة التلقین وقواعد التأویل حسب مستویات عقول الناس. تفرق الدعاة وبقوة على اتصال بم

 .219انظر: عبد الله العروي: مجمل تاریخ المغرب، ص .في سلمیة بأرض الشام
 .21) محمود إسماعیل: الأدارسة، ص70(
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ة الأمویة إلى البربر، وفرقت بینھم أساءت الخلاف ،بعد إسلام البربر ومشاركتھم للعرب في الجھاد
فمنذ ذلك وبلاد المغرب ملجأ للخارجین على الخلافة في الشرق، مثل  ،وبین العرب في المعاملة

فْریة أو الأدارسة العلویین الذین ساعدھم البربر من زَ الخوارج بفِ   ةَ ناترقھا من الإباضیة والصُّ
 ون،ن حكمھا الأدارسة العلویإطابعھا سني ووغیرھم على إنشاء دولة لھم في المغرب الأقصى، 

؛ ما جعل ھارون الرشید یتنازل عن إفریقیة (تونس الحالیة) إلى )71( م)788ه/172وذلك في سنة (
 . )72(فعلیاًّ ولم تكن خاضعة للعباسیین إلا بالاسم  فقط لاً إبراھیم بن الأغلب، التي استقل بھا استقلا

م)، التي 909-800ه/296-184(المغرب الأدنى) زھاء مائة عام (أقام الأغالبة سلطانھم في إفریقیة 
دب فیھا داء الأمم الذي یصیبھا بعد أن تصل الذروة نتیجة لانتھاج آخر الأمراء سیاسات سیئة عجلت 

، وانسلخ )73(تزامنت مع ازدیاد النفوذ الشیعي الذي تسلل في فترة ضعف الدولةو ،بسقوط دولتھم
فْریة بتأسیس دولة بني مِ  ن الأوسط والأقصىاالمغرب رار دْ عن نفوذ الخلافة بعد قیام الخوارج الصُّ

م)، كما نجح الخوارج الإباضیة في إقامة الدولة الرستمیة بتیِھرَْت 757ه/140في سِجِلْماسة سنة (
  .)74(م)، في حین تجمعت قبائل المغرب الأقصى حول مؤسسھا إدریس بن عبد الله778ه/162سنة (

ا بذكر لم یعد قادرًا على التدخل في أمور الولایات، مكتفیً  بحیثالعباسي من الضعف  بلغ الخلیفةو
ة. وھذان المظھران ھما كل ما بقي للخلافة العباسیة في جمیع كَّ اسمھ في الخطبة ونقشھ على السّ 

 البلاد الإسلامیة التي زال عنھا نفوذ بغداد. 

 ءثم في سامرا ،ھ السلطة المركزیة في بغدادھذه الحالة تكشف لنا مبلغ الضعف الذي وصلت إلی
م)، ھذه السلطة التي عجزت حتى في الدفاع عن الولایات المتاخمة 872-835ه/221-259(

لحاضرة الدولة، وعن تحقیق التوازن بین القوى المركزیة في بغداد وبین القوى اللامركزیة النامیة 
 في الأقالیم، مما أدى إلى قیام الدول الانفصالیة.

فریقیة إدولتھم في إحدى ولایات الدولة البعیدة في  لعبیدیونمن ھنا یتبین مبلغ السھولة التي أقام بھا ا
بذلك نستطیع أن ندرك كیف و، )75(لما أصابھا من وھن وما اشتھر عن أمرائھا من ضعف وانحلال

بمثل ما  اعیليالإسم ھیأت الأحوال في إفریقیة دخول كثیرین من البربر في حظیرة المذھب الشیعي
تھیأت لھم من ظروف لتحقیق غایتھم. ولا غرو فقد وجھ الإسماعیلیون عنایتھم لتحقیق ھذه الغایة 

تامة في سنة ، حتى إذا ما وصل بلاد كُ )76(عبد الله الشیعي ایدعى: أبالذي على ید أحد دعاتھم 
ن بعث یْ واني وأبو سفیان) الذَ لْ لھ من قبل الداعیین (الحُ  ةممھد أةم)، وجد ھذه البلاد موطَّ 893ه/280(

ببث دعوتھ في بلاد م)، 762ه/145سنة (محمد بن الحبیب المقیم بسلمیة من أرض حمص بھما 
 .)77(كتامة، ونجحا في التمھید لما قام بھ أبو عبد الله الشیعي داعیة عبید الله المھدي فیما بعد

                                                
 .13م، ص1982ة الثانیة، ) عبد المنعم ماجد: الحاكم بأمر الله الخلیفة المفترى علیھ، مكتبة الأنجلو المصریة، القاھرة، الطبع71(
 .58) حسن حسني عبد الوھاب: خلاصة تاریخ تونس، ص72(
 .148-126، 2) سعد زغلول عبد الحمید: تاریخ المغرب العربي، ج73(
 .13-12) محمود إسماعیل: الأغالبة، ص74(
 .44) حسن إبراھیم حسن: تاریخ الدولة الفاطمیة،  ص75(
ا، من أھل الكوفة، مھد الحركة الشیعیة ومركز تخرج الدعاة الذین انتشروا في جمیع أرجاء العالم ) ھو الحسین ابن أحمد بن محمد بن زكری76(

؛ وقیل من أھل صنعاء بالیمن، 80الإسلامي للتعریف بقضیة أھل البیت والدفاع عنھم. انظر: فرحات الدشراوي: الخلافة الفاطمیة بالمغرب، ص
كما كان یعرف بالمعلم، لتعلیمھ مذھب الاثنا عشریة قبل أن یعتنق الإسماعیلیة، وقد ولي الحسبة في كان یعتنق أول الأمر عقائد الاثنا عشریة، 

حوشب داعي دعاة  أبنبعض أعمال بغداد، فلما اتصل بمحمد الحبیب أبي عبد الله المھدي، آنس فیھ الكفایة والذكاء، فأوفده إلى بلاد الیمن فاتصل ب
 . 47ر من كبار الصحابة. انظر: حسن إبراھیم حسن: تاریخ الدولة الفاطمیة، صوصا ،الإسماعیلیة في ھذه البلاد

  .127، ص6ابن الأثیر: الكامل في التاریخ، ج )77(
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عبد الله الداعي الشیعي مرحلة  يبدخول ھذین الداعیین بلاد المغرب ودخول أمابین الفترة تعد 
ولا  ،ط ظاھر علم الأئمة، ونشر فضلھم بین قبائل البربرسْ الإعداد العقائدي النظري الذي تمثل في بَ 

لم  الداعیین، وأن )78(شك أن نشاط ھذین الداعیین قد مھد السبیل أمام من جاء بعدھما لیقطف الثمار
ح الإسماعیلي، وإنما قاما بشيء أبسط تمثل في دعوة بالمعنى المعروف في الاصطلاالیقوما ب

وھو الذي أطلق  ،نشرھما محبة آل البیت وفضلھم الذي صاحبھ الأصول العامة للمذھب الإسماعیلي
  .)79(: "ظاھر علم الأئمة"المغربي علیھ ابن حیون

الله الإیحاء بأن المھمة التي أوكلت إلى الداعي أبي عبد  ،یبدو من النص الذي حدد مھمتھماو
لم تكن سوى تتویج لجھود دعاة الحركة الإسماعیلیة التي ما فتئت تمارس نشاطھا  ،الشیعي بعد ذلك

متبنیة طموحات القوى البرجوازیة والطبقات الكادحة. وھذا یفسر سر  ،السري في العالم الإسلامي
إلى سیطرة المذھب الذي خضع بأقطاره الثلاثة  )80(توسیع الإمبراطوریة الفاطمیة لتشمل بلاد المغرب

ً أكثر  )81(الشیعي الإسماعیلي تحت إمرة الدولة الفاطمیة، وكان مخاض التحول أشد، باعتباره مذھبا
انحرافاً وضلالاً من كل المذاھب التي عرفھا المغرب الإسلامي، وأسباب ھذا التحول والمنعرج الكبیر 

یشُكلان في الغالب أسباب التحولات  في التاریخ الفكري للمغرب الإسلامي یرجع إلى سببین رئیسیین
المذھبیة في أي قطُر، أولھما قوة الدعوة وحُسن تخطیطھا والصبر علیھا، والثاني غیاب قاعدة عقیدیة 
مستقرة لمسلمي بلاد المغرب الذین ما إن استقر الإسلام بینھم حتى عرفوا توالي الحركات المذھبیة 

 بعد فرارھا من سطوة الخلافة في المشرق.من المشرق والتي وجدت في المغرب ضالتھا 
 

 الخاتمة
 

 :ــــلعل من أھم النتائج التي تستوقفنا ھنا

 ،المغرب الإسلاميبلاد ھو ذلك الترابط التاریخي بین الجانبین السیاسي والعقیدي في تاریخ  أولاً: 
لات العقیدیة رافقة ھذه التحوموأن الوحدة السیاسیة للمغرب مقرونة بوحدتھ الفكریة، حیث إن 

أولھا أن الدول التي قامت على أرض المغرب الإسلامي قامت  :تحولات سیاسیة یــُعزز حقیقتین
، )82(على أساس دیني، والدول تقوى بالدعوة الدینیة وتزید في أصل قوتھا كما ذكر ابن خلدون

مذھبیة، وھو تلازم والحقیقة الثانیة أن وحدة المغرب الإسلامي السیاسیة تابعة لوحدتھ الفكریة وال
 تقرره الحقائق التاریخیة.

بصراع عنیف مع م) 908/ھ296( تمیز وجود العبیدیین في المغرب منذ قیام دولتھم في سنةــاً: ثانیـ
لمواجھة العبیدیین،  الإباضیة والمالكیة حتى إن المالكیة تحالفوا مع الخوارج الخوارج :كل من

                                                
؛ ھناك من اسند إلى محمد بن إسماعیل الذي استقر في مدینة تدمر السوریة؛ مھمة توزیع الدعاة الأكفاء 27-26) ابن حیون: افتتاح الدعوة، ص78(

الكرماني، أحمد بن ة الواسعة، والولاء الخارق، إلى جمیع البلدان الإسلامیة؛ فأوفد إلى المغرب الداعیین الحلواني وأبو سفیان. انظر: ذوي الخبر
 .25،26ص م،1983، دار الأندلس للطباعة والنشر، بیروت 2عبد الله الكرماني حمید الدین، راحة العقل، تحقیق: مصطفى غالب، ط

: الدولة الأغلبیة التاریخ السیاسي، تعریب المنجي الصیاد، مراجعة وتدقیق حمادي الساحلي، دار الغرب الإسلامي، الطبعة الثانیة، ) محمد الطالبي79(
 .656-655م)، ص1995ه/1415(

 .166، ص1) محمود إسماعیل: سوسیولوجیا الفكر الإسلامي، ج80(
إما ظاھر مكشوف، وإما باطن مستور. فإذا كان الإمام ظاھرا؛ً جاز أن یكون حجتھ  من معتقداتھم أنھ لن تخلو الأرض قط من إمام حي قائم: )81(

یة، مستوراً. وإذا كان الإمام مستورا؛ً فلابد أن یكنون حجتھ ودعاتھ ظاھرین، ومن مذھبھم: أن من مات ولم یعرف إمام زمانھ: مات میتة جاھل
أشھر ألقابھم الباطنیة؛ والقرامطة، والمزدكیة؛ والملحدة. انظر: الشھرستاني، المصدر وكذلك من مات ولم یكن في عنقھ بیعة إمام مات جاھلیة، و

، وقد أخرجھا ابن حزم من طوائف المسلمین، الفصل في الملل والأھواء والنحل، تحقیق: محمد إبراھیم نصر، عبدالرحمن 56، ص4السابق، ج
 . 199، ص1عمیرة الناشر: دار الجیل، ج

 .110، ص قدمةابن خلدون: الم )82(
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ات التي قام علیھا إیمان الناس، حیث بالغوا في النیل منھا والحق أن العبیدیین طعنوا في المعتقد
، "رضي الله عنھم" بن عفان وعثمان، ابن الخطاب وعمر الصدیق، بالتشنیع الفظیع في حق أبي بكر

فنكلوا بھم أشد فكانت المحنة على كل من خالفھم وعلى رأسھم المالكیة  ،)83(وسخروا لذلك جھالھم
المغرب الأقصى، فقد خربت جیوش وكذلك  إفریقیة،المالكیة من أذاھم في  التنكیل ولم تسلم الإمارات

قل الخوارج من الصفریة ا، كما دخلوا معھممعاقلل وادول، ودخلالوقضت على  اتمارالإالعبیدیین 
خضع المغرب الإسلامي بأقطاره الثلاثة إلى سیطرة المذھب الشیعي الإسماعیلي تحت و والإباضیة،
 ا وضلالاً ا أكثر انحرافً التحول أشد، باعتباره مذھبً  ھذا ، وكان مخاض)الفاطمیة( یدیةالعب إمرة الدولة

من كل المذاھب التي عرفھا المغرب الإسلامي، وأسباب ھذا التحول والمنعرج الكبیر في التاریخ 
الفكري للمغرب الإسلامي یرجع إلى سببین رئیسیین یشُكلان في الغالب أسباب التحولات المذھبیة 
في أي قطُر، أولھما قوة الدعوة وحُسن تخطیطھا والصبر علیھا، والثاني غیاب قاعدة عقیدیة مستقرة 
لمسلمي المغرب الإسلامي الذین ما إن استقر الإسلام بینھم حتى عرفوا توالي الحركات المذھبیة من 

 المشرق والتي وجدت في المغرب ضالتھا بعد فرارھا من سطوة الخلافة في المشرق. 

ویأتي على رأس أسباب انتصار المالكیة على غیرھم من أصحاب الفرق كونھم لم ینازلوا 
وإنما واجھوا أصحاب فرق متھافتة الأسس، جمع أصحابھا بین الدجل وسفك  ؛أصحاب مذاھب سنیة

؛ فتحالف المالكیة السنیین مع الإباضیة الخوارج في صد المد الشیعي العبیدي ما ھو إلا العبیدیینك
ع ما یقتضیھ الشرع؛ فالذي یختلف معك في فرع من فروع الفقھ غیر الذي یختلف معك في أصل واق

من أصول الدین، والذي یختلف معك في قضیة من قضایا العقیدة غیر الذي یختلف معك في أصل 
 الإسلام.

ي ا في الأوساط الشعبیة المغربیة ھما المذھب المالكالواقع أن المذھبین الذین حققا نجاحً و
والمذھب الإباضي، ولعـل السبب فـي ذلك ھو أن كلا المذھبین یبدي قدرًا أكبر مـن المرونة في 

ن تنوع الانتماءات القبلیة اوالطموحات القبلیة، وبالتالي فقد شھد المذھب )84(التعامل مـع الإقطاع
إنتاجات  ةغاربة أین مـن المووالعنصریة والطبقیة للمعتنقین مـن المغاربة، في حین لم ینتج المتشیع

فكریة أو فقھیة تذكر في العھـد الإدریسي، فإن الإنتاجات الفقھیة والعقائدیة المغربیة في المذھبین 
سواء في مشرق وا وتأثیرًا في أتباع المذھبین ھي الأكثر نضجً  ،المالكي السني، والإباضي الخارجي

 البلاد الإسلامیة أو مغربھا.

 

 

 

 

 

 

                                                
 وما بعدھا.  303 ، ص5 ج  ترتیب المدارك،القاضي عیاض: )83(

الإقطاع ھو أن یقطع الخلیفة أو الإمام رجلاً مسلمًا أرضًا فتصیر لھ رُقْبتھا  حالإقطاع: لغة: من أقطع، أي أعطى، ومنح، ووھب، " واصطلا )(84
  .  119، ص5وتسمى الأرضون " انظر: ابن منظور: لسان العرب، ج
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 المقدمة

 
 الحمد ¶ والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آلھ وصحبھ ومن والاه.      

 على البشریة ؛إذ بعث فیھم رسولا منھم یتلوا علیھم آیاتھ ویزكیھم ویعلمھم مالم أما بعد، فقد منّ الله 
في  في ضلال مبین وانحراف عظیم -صلى الله علیھ وسلم -یكونوا یعلمون، وقد كانوا قبل مبعثھ 

لباطلة والعادات ا الضلالاتعباداتھم ومعاملاتھم وقوانینھم ونظم حیاتھم ،فقد حكمتھم الأھواء و
علیھا وارتاضوا  واتقاولدھورا طویلة، ف التي كانوا قد اخترعوھا في جاھلیتھملمألوفات الفاسدة وا

إذا دعوا إلى اتباع ما أمر الله بھ ؛ حتى إنھم على قبولھا، فالتصقت بعقولھم التصاق العنكبوت ببیتھ
قدیما متمسكین كانوا  ، فقد)1( باَءَناَ﴾﴿ حَسْبنُاَ مَا وَجَدْناَ عَلیَْھِ آعنھ وقالوا:أو التدبر فیھ أعرضوا  ،حقا

بدین إبراھیم الخلیل علیھ السلام فبدلوه وغیروه، وقلبوه وخالفوه، واستبدلوا بالتوحید شركا  وبالیقین 
 .)2(شكا، وابتدعوا أشیاء لم یأذن بھا الله 

 تعالى على عباده أجزل نعماء الله-صلى الله علیھ وآلھ وسلم -ولما كان إنزال القرآن على النبيء      
لأنھ سبب نجاتھم في حیاتھم الأبدیة، وسبب فوزھم في الحیاة العاجلة بطیب الحیاة وانتظام ؛المؤمنین 

 حطّ النساء بالمدینة لتزیل آصارالجاھلیة وترفع أغلالھا وت نزلت سورة الأحوال والسیادة على الناس،
في معظم نواحي حیاة رائع تفصیلیة ھا عن البشریة بما حوتھ من نظم ومقاصد وأحكام وشأثقال

في  أول الإسلام بقیة من بقایا عوائد الجاھلیةالمسلمین  قد بقیت فيف )3(،المسلمین الاجتماعیة 
التساھل في ،و بھا كأكل أموال الناس بالباطل والتعدّي علیھا لا یشعرونالمعاملات المالیة ،وكانوا 
مصالح الدارین وبیان  مفاسد والنھي عنھاتلك الیان ببھا ،فنزل القرآن ل حقوق الأرحام والأیتام

، قال ابن وكریم العادات من مكارم الأخلاق ومحامد الصفات ، ھادیا للتي ھي أقوموالإرشاد إلیھا 

                                                
 104المائدة، من الآیة : - 1
 8/116ینظر تفسیر ابن كثیر   - 2
 15/246ینظر التحریر والتنویر- 3

 تطھیر المجتمع الإسلامي من معاملات الجاھلیة
 (سورة النساء أنموذجا)

 
	التربیةكلیة  -جامعة الزیتونة 

 أحمد عبد الرحمن مفتاح د.
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وبعث رسلھ بتحصیل المصالح وتكمیلھا وتعطیل  ،فإن الله أمر بالصلاح ونھى عن الفسادتیمیة :((
 وأكمل الوجوه.  على أبدع الأسالیبفي السورة اء بھذا الغرض جاء الوف،ف)4())المفاسد وتقلیلھا

حاولت تتبع الآیات الوارة في ھذا الموضوع ودراستھا دراسة موضوعیة من خلال السورة ،  وقد     
بما تیسّرت لي  -سبحانھ وتعالى -بعد الله  -والوقوف  على ما فیھا من مقاصد وھدایات مستعیناً 

:تطھیر المجتمع ب التفسیر،وعلوم القرآن وغیرھا،وجعلت عنوان البحث مطالعتھ وقراءتھ من كت
فجاء على إیجازه منبھاً على حقائق عظیمة  الإسلامي من معاملات الجاھلیة (سورة النساء أنموذجا)

أن أكون قد وفقت فیما  -عز وجل  -والتي أسأل الله ومقاصد جلیلة اشتملت علیھا ھذه السورة المباركة،
 ،وأسألھ العفو عما بھ زللت، إنھ خیر مأمول وأكرم مسؤول.   عرضت فیھا

 تظھر أھمیة ھذا البحث في الآتي  :أھمیة البحث

 في جوانب الحیاة المختلفة.القرآن الكریم العلاقة بین مقاصد الشریعة و إبراز -1

 بیان حرص القرآن على إزالة رذائل الجاھلیة وانحرافاتھا من حیاة المسلمین. -2

 ،مصالح وتكمیلھاللتحصیل وأمر بالصلاح ونھى عن الفساد  من مل علیھ القرآنبیان ما اشت -3
 .وتعطیل المفاسد وتقلیلھا

 إبراز بعض مقاصد سورة االنساء  وبیان أغراضھا. -4

 إظھارأھمیة التفسیر الموضوعي في تدبر القرآن والوقوف على مقاصده  . -5

 دوافع البحث

 على تدبره وتعقل معانیھ.استكثار أزمان تلاوة القرآن ،وجمع الفكر  -1

   بعض مقاصدھا وأھدافھاوالاطلاع على سورة النساء،على عظمة  الوقوف -2

في مختلف  وتصرفاتھ وضبط نظامھ الاجتماعي ،كمال الإنسانالإسلامیة ل ةعیالشرسعي بیان  -3
 ، على وجھ یعصم من التفاسد والتھالك.عصورهأحوالھ و

التصرفات المالیة،وبیان بعض أسالیب القرآن  إظھار بعض مظالم الجاھلیة وتشریعاتھا في -4
 وطرائقھ في معالجتھا .

وبناء أركانھ المجتمع الإسلامي والارتقاء صلاح لما كان من مقاصد سورة النساء إ إشكالیة البحث:
على العدل والحق وتطھیره من رواسب الجاھلیة واستنقاذه منھا قام البحث على الإشكالیة التالیة 

 ة علیھا.وتشوّف للإجاب

تھا الباطلة ؟ وما مظاھر ذلك تشریعانظم  الجاھلیة وصلاح ما دور سورة النساء في معالجة وإ -س 
 الإنسان نظامتلك التشریعات لضبط   وما أثره في حیاة الأفراد والجماعات؟ وھل تكفي الإصلاح؟
رز في فھم .؟ وھل للتفسیر الموضوعي دور باعصورهأحوالھ وفي مختلف  وتصرفاتھ الاجتماعي

 مقاصد القرآن وتدبر آیاتھ،والوقوف على أسراره وھدایاتھ؟

                                                
 4/156مجموع الفتاوى لابن تیمیة  - 4
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	لبحثحدود ا

اتخذ البحث من سورة النساء مجالا للدراسة والبحث،وقد اقتصر فیھ على دراسة الآیات التي ورت في 
 بیان مظالم الجاھلیة وتشریعاتھا المالیة دراسة موضوعیة،وبیان تشریعات الإسلام ومقاصده في ذلك

 نھج البحثم

بعض على عدة مناھج حاولت من خلالھا دراسة السورة والوقوف على الدراسة اعتمدت في 
،وھذه المناھج ھي :المنھج النقلي،  ھاوحقائق ھاأسرارمقاصدھا وأغراضھا والكشف عن بعض 

 .والوصفي ،والاستقرائي، والمقارن، والاستنباطي

 البحث تقسیم

مطالب وخاتمة ، وثبت للمصادر والمراجع تناولت في المقدمة ثة وثلاالبحث على مقدمة، ھذا رتبّت  
أھمیة الموضوع ودوافع اختیاره ،والإشكالیة التي بني علیھا،وحدود دراستھ ،ثم خصّصت المطلب 

 جعلتودور سورة النساء في تطھیر المجتمع الإسلامي من معاملات الجاھلیة، عن للحدیث الأول 
 بینتوأما المطلب الثالث فقد الجاھلیة وانحرافاتھا في التصرفات المالیة ،مظالم  بیانالمطلب الثاني ل

وتشریعاتھ في التصرفات المالیة  همعالجة الإسلام لانحرافات الجاھلیة من خلال بیان مقاصدفیھ 
،وفي الخاتمة ذكرت أھم النتائج التي توصلت إلیھا وألحقت البحث بثبت للمصادر والمراجع، 

بة في الطول بین مطالب البحث إلا أن طبیعة الموضوعات حالت دون ذلك فجاء وقدحاولت المقار
أن یجعلھ عملاً  -عز وجل  -بعضھا أطول من بعض،وإنني إذ أقوم بھذا العمل فإنني أسأل الله 

 صالحاً ولوجھھ خالصاً إنھ ولي ذلك والقادر علیھ .

 

 مي من معاملات الجاھلیة المطلب الأول: دور سورة النساء في تطھیر المجتمع الإسلا

ً من الجھد العظیم الذي أنفقھ الإسلام في بناء المجتمع الإسلامي وإرساء   مثلّت سورة النساء جانبا
 لتزكیةلاعتقاد وابین صلاح النفوس با تجمع أسسھ ومعالمھ، على أسس سلیمة وقواعد عظیمة ،

وسلطة تقوم على ،دولة في المدینة للإسلام  صارتأن  ، فمنذ ، وبین إصلاح نظام الحیاةوالتصفیة
الإسلامي وإصلاحھ  المجتمعفي بناء  ت آیات القرآن وبینّاتھ طریقھاأخذومنھاج إلھي شریعة 

ا تجاوز انحرافاتھوتطویره والارتقاء بھ بتخلیصھ من معاملات الجاھلیة ورذائلھا وعوائدھا و
فكان من مُھِمِّ سیاسة  ،شرك وجاھلیةقد كان المسلمون أیامئذ قریبي عھد با ،فوموبقاتھ اسیئاتھو

قصد أن تصیر  ؛رھم بما كانوا یألفونھمنھ أن یذكّ  یسُْترَْوَحُ ما الشریعة للمسلمین التباعد بھم عن كل 
على ما كانوا علیھ  -صلى الله علیھ وسلم -وقد كانوا بعد مبعث النبي،)5(فیھم  أخلاق الإسلام ملكاتٍ 

الغراء المباركة،  ق والمیراث إلى أن نقلوا عنھ إلى غیره بالشریعةفي الجاھلیة في المناكحات والطلا
والناس على أمر جاھلیتھم  -صلى الله علیھ وسلم-وروى عن سعید بن جبیر قال : بعث الله محمدا 

فأراد الله أن ، )6( إلى أن یؤمروا بشيء أو ینھوا عنھ ، وإلا فھم على ما كانوا علیھ من أمر جاھلیتھم

                                                
 18/156ینظر التحریر والتنویر للطاھر لابن عاشور - 5
 18/ 3  الكویت –ون الإسلامیة ؤالشعن  وزارة الأوقاف وو الموسوعة الفقھیة الكویتیة   3/2ینظرأحكام القرآن للجصاص  -6
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ً ا قد یجدّ یبعدھم عم عظیم كامل ، فیھ ،فبعث فیھم رسولا بشرع )7(أوشكوا أن ینسوھا  د فیھم أخلاقا
من رذائل الأخلاق  بھ رھمھدایتھم، والبیان لجمیع ما یحتاجون إلیھ من أمر معاشھم ومعادھم، یطھّ 

مھم یعلّ و والحكمة مھم الكتابودنس النفوس وأفعال الجاھلیة، ویخرجھم من الظلمات إلى النور، ویعلّ 
ُ عَلىَ الْمُؤْمِنیِنَ إذِْ بعََثَ فیِھِمْ رَسُولاً مِنْ أنَْفسُِھِمْ یتَْلوُ قال تعالى:  )8(ما لم یكونوا یعلمون ﴿لقَدَْ مَنَّ اللهَّ

یھِمْ وَیعَُلِّمُھمُُ الْكِتاَبَ وَالْحِكْمَةَ وَإنِْ كَانوُا مِنْ قبَْلُ لفَيِ ضَلاَلٍ  وأنزل فیھم  )9(مُبیِنٍ﴾ عَلیَْھِمْ آیاَتھِِ وَیزَُكِّ
بعد ھذا التعلیم والتزكیة أكمل الخلق أخلاقاً، وأحسنھم ھدیاً  فصاروا قرآنا یھدي للتي ھي أقوم ،

 .)10( وسمتاً، اھتدوا بأنفسھم، وھدوا غیرھم، فصاروا أئمة مھتدین

فظ وح،على التواصل والائتلاف ورعي حقوق ذوي الأرحام قائما  النساءبناء سورة ولما كان 
ذلك كلھ إلى حالة الموت ناسب ھذا المقصود من التواصل والألفة ما افتتحت بھ السورة من قولھ 

ا رِجَالاً یاَ أیَُّھاَ النَّاسُ اتَّقوُا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلقَكَُمْ مِنْ نفَْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلقََ مِنْھاَ زَوْجَھاَ وَبثََّ مِنْھمَُ  ﴿:تعالى 
َ كَانَ عَلیَْكُمْ رَقیِباً ﴾كَثیِرًا وَنسَِاءً وَ  َ الَّذِي تسََاءَلوُنَ بھِِ وَالأْرَْحَامَ إنَِّ اللهَّ قال محمد الطاھر  ، )11( اتَّقوُا اللهَّ
شروع في التشریع المقصود من السورة ، وأعید فعل ﴿وَاتَّقوُا ﴾ لأنّ ھذه التقوى مأمور :(( بن عاشور

بقیة من عوائد الجاھلیة لا یشعرون بھا ، وھي التساھل في  بھا المسلمون خاصّة ، فإنھّم قد بقیت فیھم
أخذ القوي مال الضعیف  ان الغالب على أحوال الجاھلیةفقد ك )12()) حقوق الأرحام والأیتام 

ان ضعف وك ،والطغیان لم یكن للناس وازع عن الظلم،وولم یكن بینھم تحاكم ولا شریعة وقھره،
 ، وھضم حقوقھم. والھم مغریاً بانتھاب أموالنساء الیتامى 

﴿إنِْ تجَْتنَبِوُا كَباَئرَِ مَا تنُْھوَْنَ عَنْھُ نكَُفِّرْ عَنْكُمْ سَیِّئاَتكُِمْ :قال الله تبارك وتعالىقال الطبري :((
ھي ما تقدَّم الله إلى عباده بالنھي عنھ من أول"سورة النساء" إلى رأس  )13( وَندُْخِلْكُمْ مُدْخَلاً كَرِیمًا﴾

شرعاً تحفظ فیھ الحقوق ،وتصان فیھ  راد الرب الرحیم الحكیم أن یشرع لعبادهفأ )14(.))ن منھاالثلاثی
الأموال ،ویتحاكم الناس فیھ إلى شریعة واحدة من عنده،شرعًا یستوي فیھ رجالھم ونساؤھم، 

لمثلھ تجيء الأدیان الأمةـ وفإن العدل ھو قوام صلاح ، وأقویاؤھم وضعفاؤھم، وصغارھم وكبارھم
حقوق النوع الذي خلقوا منھ، بأن  الضعفاء ومراعاةمعاملة  حسن وجوبعلى  تھنبّ ، ف )15(والشرائع

،  والوصایة علیھم ضعفاء من الیتامى في أموالھم الب وارفقییصلوا أرحامھم القریبة والبعیدة، و
إلى العفة .قال البقاعي :((فدعا )16(ویراعوا حقوق النساء من نوعھم بإقامة العدل في معاملاتھن،

كان الأمن یومئذ ھو الحیلولة بین ،ف )17(والعدل فیھم ؛لأنھم بعد الأرحام أولى من یتقى الله فیھ)) 
ً فكان ذلك أمنا ً،امھ وما أقامھ من حكّ ،من أحكام الله القوي والضعیف، بما شرعھ  على مرّ  كافیا

 . )18(العصور والدھور
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،  تشریع معاملات الأقرباء وحقوقھم في أكثرھا،ة على أغراض وأحكام كثیرالسورة  اشتملتوقد     
ً ومعالجة ما كان  وبناء الجامعة الإسلامیة لإصلاح في الجاھلیة من ظلم وبغي وتعدّ، فجاءت  واقعا

إیمانا بربھم ورفعة وعلو شأن بدینھم وأخلاقھم عن  المؤمنون لیزدادعلى العدل والحق أركانھا 
،  تلك یتوخّى إما إنشاء حالة غیر قائمة، أو إبطال حالة قائمة،وكان القرآن في تشریعاتھ )19(غیرھم

إیثار الرجال على النساء بمقدار مخصوص، لإبطال إیثارھم  ، وحدّد فشرع المیراث بالقرابة
 اإثبات،وحرص على إیصال نصیب كل وارث من الإرث )20( المطلق، الذي كان متبعا في الجاھلیة

ً ، قربونالوالدان والألھ لنصیبھ مما ترك  ُ فيِ فقال:  في ذلك وجعل للنساء حظوظا ﴿ یوُصِیكُمُ اللهَّ
كَرِ مِثْلُ حَظِّ الأْنُْثیَیَْنِ﴾ وشرع الوصیة ،وعینّ أصحاب الحقوق وحدّد الأنصباء،)21(أوَْلاَدِكُمْ للِذَّ

ا ﴿للأقربین،وأبطل عادة حرمان النساء والأطفال من المیراث، فقال : جَالِ نصَِیبٌ مِمَّ ترََكَ  للِرِّ
ا قلََّ مِنْھُ أوَْ كَ  ا ترََكَ الْوَالدَِانِ وَالأْقَْرَبوُنَ مِمَّ ثرَُ نصَِیباً مَفْرُوضًا الْوَالدَِانِ وَالأْقَْرَبوُنَ وَللِنِّسَاءِ نصَِیبٌ مِمَّ

 )23(﴾ الھَمُْ ﴿وَآتوُا الْیتَاَمَى أمَْوَ  فقال : إلیھم إذا بلغوا الحلم كاملة موفرة الیتامى بدفع أموال، وأمر )22(﴾
ھا إلى أموالھم أموالھم والتحایل علیھا نھى عن أكلو لوُا الْخَبیِثَ باِلطَّیِّبِ ﴾فقال ،وضَمِّ  ،)24(: ﴿ وَلا تتَبَدََّ

﴿وَآتوُا النِّسَاءَ صَدُقاَتھِِنَّ نحِْلةًَ  فقال:على إیتاء النساء مھورھن عن طیب نفس، وحال طمأنینة،  وحثّ 
﴿ یاَ أیَُّھاَ  ونھى عن عضل النساء ، فقال : )25(شَيْءٍ مِنْھُ نفَْسًا فكَُلوُهُ ھنَیِئاً مَرِیئاً ﴾ فإَنِْ طِبْنَ لكَُمْ عَنْ 

وھنَُّ إلاَِّ أنَْ یأَتْیِنَ الَّذِینَ آمَنوُا لاَ یحَِلُّ لكَُمْ أنَْ ترَِثوُا النِّسَاءَ كَرْھاً وَلاَ تعَْضُلوُھنَُّ لتِذَْھبَوُا ببِعَْضِ مَا آتیَْتمُُ 
،فألغى بذلك كثیرا من أحوال الجاھلیة التي اعتبرھا أھلھا في بعض الأزمان )26(فاَحِشَةٍ مُبیَِّنةٍَ ﴾بِ 

،فجعل )27(مصالح ،وأثبت عوضا عنھا مصالح أرجح منھا على وجھ یعصم من التفاسد والتھالك 
اف والأخلاق الإنصووالحكم بالعدل بین الناس، ، أداء الأمانات،عبادة الله والإحسان إلى الخلق و

،التي یبنى علیھا  الجمیلة، والأمور المستحسنة الحمیدة،من أوامره وشرائعھ الكاملة العظیمة الشاملة
َ وَلاَ تشُْرِكُوا بھِِ ونھى عن كل ما یضیع ذلك ویفسده،كما قال سبحانھ : المجتمع ویقوم ﴿وَاعْبدُُوا اللهَّ

لْقرُْبىَ وَالْیتَاَمَى وَالْمَسَاكِینِ وَالْجَارِ ذِي الْقرُْبىَ وَالْجَارِ الْجُنبُِ شَیْئاً وَباِلْوَالدَِیْنِ إحِْسَاناً وَبذِِي ا
احِبِ باِلْجَنْبِ وَابْنِ السَّبیِلِ  َ لاَ یحُِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتاَلاً فخَُورًا وَمَا مَلكََتْ أیَْمَانكُُمْ إنَِّ  وَالصَّ  )28(﴾ اللهَّ

َ یأَمُْرُكُمْ وقولھ: َ ﴿إنَِّ اللهَّ وا الأْمََاناَتِ إلِىَ أھَْلھِاَ وَإذَِا حَكَمْتمُْ بیَْنَ النَّاسِ أنَْ تحَْكُمُوا باِلْعَدْلِ إنَِّ اللهَّ أنَْ تؤَُدُّ
َ كَانَ سَمِیعًا بصَِیرًا﴾ ا یعَِظكُُمْ بھِِ إنَِّ اللهَّ عَنْكُمْ  ﴿إنِْ تجَْتنَبِوُا كَباَئرَِ مَا تنُْھوَْنَ عَنْھُ نكَُفِّرْ ، وقولھ:)29( نعِِمَّ

ما القرآن إلا تذكیر لجمیع الناس ینتفعون بھ في صلاح ف )30( سَیِّئاَتكُِمْ وَندُْخِلْكُمْ مُدْخَلاً كَرِیمًا﴾
اعتقادھم، وطاعة ربھم، وتھذیب أخلاقھم، وآداب بعضھم مع بعض، والمحافظة على حقوقھم، 

كّد على ذلك وجعلھ حدودا لاینبغي ،ثم أ )32(الكلمة، وأسبغ النعمة  فأتمّ )31(ودوام انتظام جماعتھم
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َ وَرَسُولھَُ یدُْخِلْھُ جَنَّاتٍ تجَْرِي مِنْ تحَْتھِاَ الأْنَْھاَرُ خَالدِِینَ  ﴿تجاوزھا فقال: ِ وَمَنْ یطُِعِ اللهَّ تلِْكَ حُدُودُ اللهَّ
مھابة  الخلق والأمر المالك الذي لھ،وربط تلك الأوامر والتشریعات ب)33( فیِھاَ وَذَلكَِ الْفوَْزُ الْعَظِیمُ﴾

یاَ أیَُّھاَ النَّاسُ اتَّقوُا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلقَكَُمْ مِنْ نفَْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلقََ مِنْھاَ  ﴿فقال جل شأنھ : )34(لھا  اوتعظیم
َ الَّذِي تسََاءَلوُنَ بھِِ وَالأَْ  َ كَانَ عَلیَْكُمْ رَقیِباً زَوْجَھاَ وَبثََّ مِنْھمَُا رِجَالاً كَثیِرًا وَنسَِاءً وَاتَّقوُا اللهَّ رْحَامَ إنَِّ اللهَّ

بین الأصل الذي لیتوفي ثنایاھا ، وفي خواتیمھا، ، في مطالع بعض الآیات بذلك ، وذكّرھم)35( ﴾
كَرِ مِثْلُ حَظِّ الأْنُْثَ ،قال جل شأنھ: وتقوم علیھ، تلك الأحكام، تنبثق منھ ُ فيِ أوَْلاَدِكُمْ للِذَّ  ییَْنِ ﴿یوُصِیكُمُ اللهَّ

َ كَانَ عَلیِمًا حَكِیمًا،وقال :)36(﴾ ِ إنَِّ اللهَّ بوصف في ذلك  أقبل على خطابھم،و)37( ﴾ ﴿فرَِیضَةً مِنَ اللهَّ
شأنھم أن یتقبلوا ما سیؤمرون ، فیمان ھو سبب ھدیھمالإإیماء إلى أن لھم ، والإیمان عنایة بما سیقال 

أیَُّھاَ الَّذِینَ آمَنوُا لاَ تأَكُْلوُا أمَْوَالكَُمْ بیَْنكَُمْ باِلْباَطِلِ إلاَِّ أنَْ ﴿یاَ ، فقال تعالى:)38(وینتھوا عما نھوا عنھ  بھ
﴿یاَ أیَُّھاَ الَّذِینَ آمَنوُا لاَ یحَِلُّ لكَُمْ أنَْ ترَِثوُا النِّسَاءَ كَرْھاً وَلاَ وقال : )39(تكَُونَ تجَِارَةً عَنْ ترََاضٍ مِنْكُمْ﴾

 ُ ﴿یاَ أیَُّھاَ الَّذِینَ آمَنوُا وقال : )40(﴾ وا ببِعَْضِ مَا آتیَْتمُُوھنَُّ إلاَِّ أنَْ یأَتْیِنَ بفِاَحِشَةٍ مُبیَِّنةٍَ تعَْضُلوُھنَُّ لتِذَْھبَ
سُولَ وَأوُليِ الأْمَْر مِنْكُمْ  َ وَأطَِیعُوا الرَّ امِینَ بِ ،وقال : )41(﴾ أطَِیعُوا اللهَّ الْقسِْطِ ﴿یاَ أیَُّھاَ الَّذِینَ آمَنوُا كُونوُا قوََّ

ِ وَلوَْ عَلىَ أنَْفسُِكُمْ أوَِ الْوَالدَِیْنِ وَالأْقَْرَبیِنَ ﴾  فأمرھم بما ھو جامع لمعاني القیام بالقسط )42( شُھدََاءَ ِ¶َّ
 والعدل ، ونھاھم عن فعل ما یخالف ذلك .

ئل تلك الفضافي حملھم على  وقد اتبع في ذلك أسلوب الاستئناس والتلطّف والتوجیھ الرشید، 
 )43(،تارة  الجاھلیة الاسترسال على ما كانوا علیھ في وعدم، ھاامتثال واستنزال نفوسھم إلى

نْسَانُ ضَعِیفاً ﴾فقال: ُ أنَْ یخَُفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلقَِ الإِْ ُ لیِبُیَِّنَ لكَُمْ وَیھَْدِیكَُمْ سُننََ وقال: )44(﴿یرُِیدُ اللهَّ ﴿یرُِیدُ اللهَّ
ُ یرُِیدُ أنَْ یتَوُبَ عَلیَْكُمْ وَیرُِیدُ الَّذِینَ یتََّبعُِونَ الَّذِینَ مِنْ قبَْلكُِ  ُ عَلیِمٌ حَكِیمٌ وَاللهَّ الشَّھوََاتِ مْ وَیتَوُبَ عَلیَْكُمْ وَاللهَّ

ُ بكُِلِّ شَيْءٍ عَلیِمٌ ﴾ ﴿وقال: )45(أنَْ تمَِیلوُا مَیْلاً عَظِیمًا ﴾ ُ لكَُمْ أنَْ تضَِلُّوا وَاللهَّ التبشیع وتارة ب )46(یبُیَِّنُ اللهَّ
لوُا الْخَبیِثَ باِلطَّیِّبِ وَلاَ تأَكُْلوُا أمَْوَالھَمُْ إلِىَ أمَْوَالكُِمْ إنَِّھُ كَانَ حُوباً كَبیِرًا: كقولھوالتقبیح   )47( ﴾ ﴿وَلاَ تتَبَدََّ
َ تلِْ   ﴿: وتارة بالترغیب كقولھ )48( أتَأَخُْذُونھَُ بھُْتاَناً وَإثِْمًا مُبیِناً ﴾ ﴿وقولھ : ِ وَمَنْ یطُِعِ اللهَّ كَ حُدُودُ اللهَّ

وَلوَْ أنََّھمُْ  ﴿وقولھ :)49( وَرَسُولھَُ یدُْخِلْھُ جَنَّاتٍ تجَْرِي مِنْ تحَْتھِاَ الأْنَْھاَرُ خَالدِِینَ فیِھاَ وَذَلكَِ الْفوَْزُ الْعَظِیمُ﴾
یتاً وَإذًِا لآَتیَْناَھمُْ مِنْ لدَُنَّا أجَْرًا عَظِیمًا وَلھَدََیْناَھمُْ صِرَاطاً فعََلوُا مَا یوُعَظوُنَ بھِِ لكََانَ خَیْرًا لھَمُْ وَأشََدَّ تثَْبِ 
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َ كَانَ عَلیَْكُمْ رَقیِباً﴾: ، وأخرى بالترھیب والتحذیر كقولھ)50( مُسْتقَیِمًا ﴾ وَمَنْ یفَْعَلْ  ﴿وقولھ: )51( ﴿إنَِّ اللهَّ
ِ یسَِیرًا﴾ذَلكَِ عُدْوَاناً وَظلُْمًا فسََوْفَ نصُْلیِھِ نَ  إنِْ تجَْتنَبِوُا كَباَئرَِ مَا  ﴿وقولھ :)52( ارًا وَكَانَ ذَلكَِ عَلىَ اللهَّ

 ﴿، ثم ختم تلك التوجیھات بقولھ عز وجل:)53( تنُْھوَْنَ عَنْھُ نكَُفِّرْ عَنْكُمْ سَیِّئاَتكُِمْ وَندُْخِلْكُمْ مُدْخَلاً كَرِیمًا﴾
نورا وھدى  الأحكام،فجعل تلك  )54(ھاَنٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَأنَْزَلْناَ إلِیَْكُمْ نوُرًا مُبیِناً ﴾یاَ أیَُّھاَ النَّاسُ قدَْ جَاءَكُمْ برُْ 

فإنھا أحكام جمة وأوامر ونواه  :((والجھالة،قال محمد الطاھر ابن عاشور من الضلالة، ایھتدي بھ
 . )55())تفضي إلى خلع عوائد ألفوھا، وصرفھم عن شھوات استباحوھا،

 وضبط نظامھ الاجتماعي ،كمال الإنسانالإسلامیة  ةعیالشرإنزال من  رادالمولما كان  
 أمة غیرة على عوائدھا وشرائعھا وأخلاقھا لكلّ  ، وكان عصورهأحوالھ وفي مختلف  وتصرفاتھ
ومشقة،  في الدینم حرجًاھأن یجعل علیبتلك الأحكام والتشریعات  لم یردبینّ القرآن أنھ  )56(ونظمھا

فقال م. ھم، ویعظم بذلك أجرھم، وتحسن أعمالھم، وتتطھر أخلاقھنفوس والتزكع شرع ما شربل 
ُ عَلیِمٌ حَكِیمٌ ﴾تعالى: أن في ذلك بیانا  فبینّ )57( ﴿ وَیھَْدِیكَُمْ سُننََ الَّذِینَ مِنْ قبَْلكُِمْ وَیتَوُبَ عَلیَْكُمْ وَاللهَّ

ان، حتى لا تكون شریعة ھذه الأمة دون ألیق الأدیان بالناس في كل زمان ومكھذاالدین  وأن ،ىوھدً 
من تلك  لقصد، وأن اأھدى مما قبلھاھا أنوشرائع الأمم التي قبلھا، بل تفوقھا في انتظام أحوالھا، 

الذین أنعم الله علیھم من النبیین وأتباعھم، في من إلحاق ھذه الأمة بمزایا الأمم التي قبلھا الأحكام 
: ﴿ وَیھَْدِیكَُمْ سُننََ الَّذِینَ فقال ، واتباع شرائعھ التي یحبھا ویرضاه.سیرھم الحمیدة، وأفعالھم السدیدة

إلى دخائل أعدائھم، لیعلموا ثم نبھّھم  ،فكان ھذا كالاعتذار على ما ذكر من المحرمات، )58(مِنْ قبَْلكُِمْ﴾
م ھ، ومیلم عن الحقھالذین یریدون انصراف ومراد أعوان الشیاطین ،الفرق بین مراد الله من الخلق

ُ یرُِیدُ أنَْ یتَوُبَ عَلیَْكُمْ تعالى: قولھب عنھ إلى المعاصي وَیرُِیدُ الَّذِینَ یتََّبعُِونَ الشَّھوََاتِ أنَْ تمَِیلوُا  ﴿ وَاللهَّ
ھم بھذه التكالیف ، بل یسلك بھم فیھا صراط الذین أنعم فأعلمھم بھذا أنھ لم یخصّ  )59(مَیْلا عَظِیمًا ﴾

أدعى لھم إلى القبول وأعون على الامتثال ، ولیتحققوا أن إلقاء أھل الكتاب الشبھ لیكون ذلك ؛علیھم 
فمعظم ، إلیھم وتذكیرھم بالأضغان لإرادة إلقاء العداوة محض حسد لمشاركتھم لھم في مننھم إذ ھدوا

مشتملة على كل داعیة إلى الاجتماع والتوصل والتراحم ، ،شرائع تفصیلیة محكمة السورة ما في
 م الأموال والمعاشرةظُ من نُ  في معظم نواحي حیاة المسلمین الاجتماعیة أخرويودنیوي  خیر

ُ لیِبُیَِّنَ لكَُمْ وَیھَْدِیكَُمْ سُننََ الَّذِینَ مِنْ قبَْلكُِمْ قال الله تعالى:  )60(وحقوق الأقارب وتشریعاتھم  ﴿یرُِیدُ اللهَّ
ُ عَلیِمٌ حَكِیمٌ    )61( ﴾وَیتَوُبَ عَلیَْكُمْ وَاللهَّ
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 صور من مظالم الجاھلیة وانحرافاتھا في التصرفات المالیة  المطلب الثاني:

ھم ونظمھم المالیة على أسس مستنكرة وأوضاع خاطئة تشریعاتسار العرب قبل الإسلام في 
معروفة عادة  أكل المال بالباطلوقواعد مجحفة تتنافى مع الفطرة السلیمة،وتحید عن الحق ؛ فقد كان 

فإن اكتسابھم كان من الإغارة ومن المیسر، ومن غصب القوي  ؛كان أكثر أحوالھم المالیة بل لھم،
، ومن الغرر والمقامرة، ومن المراباة ونحو لنساءمال الضعیف، ومن أكل الأولیاء أموال الأیتام وا

التُّرَاثَ  ﴿وَتأَكُْلوُنَ قال تعالى واصفا حالھم : )62( ذلك، وكل ذلك من الباطل الذي لیس عن طیب نفس
ا﴾ ا  وَتحُِبُّونَ الْمَالَ حُباًّ جَمًّ  .)63( أكَْلاً لمًَّ

ما تجد فقلّ  ،في الجاھلیة كسائر الأمم في حال البساطة یكون المال بید كبیر العائلة العرب كانوقد 
إما ھم أموالھم حاصلا من اكتسابھم لقلة أھل الثروة فیھم، فكان جمھور أكثرلصغیر مالا، وكان 

أو غارسا أو مغیرا أو صائدا، وكل ھذه الأعمال تنقطع بموت مباشریھا، فإذا مات كبیر زارعا 
العائلة وترك أبناء صغارا لم یستطیعوا أن یكتسبوا كما اكتسب آباؤھم إلا أبناء أھل الثروة، والثروة 

أبتھ نفوسھم ، ذكوراً كانوا أو إناثاً مما  ان توریث النساء والأطفالوكعندھم ھي الأنعام والحوائط ، 
فكان الأولیاء یمنعون عن محاجیرھم أموالھم، وكان أكبر العائلة یحرم  ،شربت بغضھ قلوبھموأُ 

فكان أولئك لضعفھم یصبرون على الحرمان، ویقنعون بالعیش في ظلال ،إخوتھ من المیراث معھ 
لناس بذلك ا وأخصّ ، لأنھم إن نازعوھم أطردوھم وحرموھم، فصاروا عالة على الناس ؛أقاربھم
ویتقین انحراف الأزواج، فیتخذن  فإنھن یجدن ضعفا من أنفسھن، ویخشین عار الضیعة،،النساء 

 ل فیھم الكبر على الضعیف وتوقیر القويقد تأصّ فلھن من حوادث الدھر،  ةً دّ رضى أولیائھن عُ 
 وادتعوّ ف ،)64(ونحو ذلك  بالباطل ماللوأكل اعلى الضعیف والاعتداء  ، وإھانة الیتیم والمسكین

صرفوا معظم إحسانھم و، ھم ظلما وبغیاأن یأخذوا أموال ركثُ و الضعفاء، في حقوق والتھاون التساھل
بالنداء العام لكل  السورة الكریمة ابتدأت، وقدلاجتلاب المحمدة وحسن الذكر بین الناس اعدإلى الأب
إلى  بذلك داعیة ،)65(لَّذِي خَلقَكَُمْ مِنْ نفَْسٍ وَاحِدَةٍ ﴾﴿یاَ أیَُّھاَ النَّاسُ اتَّقوُا رَبَّكُمُ ابقولھ تعالى : الناس

العدل في الضعفاء من الأیتام ھا كان من أعظم مقاصد ، فالاجتماع والتواصل والتعاطف والتراحم
،وقد ذكرت )66(حقوق الأرحام والأیتام،والتحذیر من أكل المال بالباطل والتھاون والتلاعب بوغیرھم 

لتستبین سبیل صورا ونماذج من معاملات الجاھلیة مع الضعفاء سیاق ھذا ال فيالسورة الكریمة 
ن یوحق،الیتیم، والمرأةھما  ن في الجاھلیةین مستضعفیجانب، وشرعت في الحدیث عن  المجرمین

من أموال  یمنعون النساء والصبیان وافقدكان،  )67( مال الأیتام، ومال النساء مغبون فیھما أصحابھما
أموالھم خشیة من استمرار السفھ فیھم، ھم بأنھم إنما یمنعون نتظاھرویوطمعون فیھا،،ویثیھممورّ 

ً لتلك الألاعیب متوعداً أھلھا ،آمرا  أموال الیتامى إذا الحقوق إلى أھلھا من بدفع فنزل القرآن فاضحا
 قال صاحب )68(الھَمُْ﴾﴿وَآتوُا الْیتَاَمَى أمَْوَ قال جل شأنھ:كاملة موفرة، وأنسوا منھم الرشد بلغوا الحُلمُ 
ویكفوا  ،وولاة السوء وقضاتھ،یراد بإیتائھم أموالھم أن لا یطمع فیھا الأولیاء والأوصیاء الكشاف:((
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أن یحسنوا إلیھم، وأن لا ،فأمرھم  )69()) حتى تأتي الیتامى إذا بلغوا سالمة،عنھا أیدیھم الخاطفة 
ة عن نوع آخر من أنواع الظلم مع الیتامى كان ثم تحدثت السوریقربوا أموالھم إلا بالتي ھي أحسن، 

 النفیس  لونستبدیحتالون على أموالھم فی في الجاھلیة یفعلھ الأوصیاء على أموالھم ،وھوأنھم كانوا
﴿وَلا تعالى: الرديء،فنھاھم الله عن ذلك وحذرھم قال بدلھ الخسیس ونالخبیث ویجعلمنھا بالطیب 

لوُا الْخَبیِثَ باِلطَّیِّ  لا تتبدلوا الشاة السمینة من مال الیتیم بالھزیلة، ولا :أي :((،قال القرطبي)70(بِ﴾تتَبَدََّ
جون عن أموال الیتامى، فكانوا ین لا یتحرّ وكانوا في الجاھلیة لعدم الدّ  ،الدرھم الطیب بالزیف

أس د من أموال الیتامى ویبدلونھ بالرديء من أموالھم، ویقولون: اسم باسم وریأخذون الطیب والجیّ 
،ثم تنساق السورة للحدیث عن معاملة أخرى من معاملات الأیتام  )71()) برأس، فنھاھم الله عن ذلك

ھم،فقد أموالھا وضمّھا إلى عن طریق خلطیھا الاعتداء علفي الجاھلیة ،وھي التحایل على أموالھم  و
﴿ تعالى: قال وا عن ذلك، فنھطوا علیھا بالأكل والانتفاعیتسلّ و مأموالھكانوا یخلطون أموال الیتامى ب
لما كان الغالب وجود أموال للأوصیاء، وأنھم  قال ابن عاشور:((.)72(وَلاَ تأكلوا أمَْوَالھَمُْ إلى أمَْوَالكُِمْ ﴾

ً یریدون من أكل أموال الیتامى التكثّ  للغالب، ولأنھ أدخل في النھي لما فیھ من  ر، ذكر ھذا القید رعیا
﴿  بقولھ: فنبھّھم المولى إلى قبح ذلك )73()) ق الناس مع أنھم أغنیاء حیث یأكلون حقو،التشنیع علیھم 

 .)74(حُوباً كَبیِرًا ﴾انھ كان 

أن الیتیمة إذا كانت ثم تبینّ السورة ضلالا آخر من ضلالات الجاھلیة أشدّ قبحاً وأسوأ حالاً ،وھو 
نتھا بإكمال الصداق، رغبوا في نكاحھا لم یلحقوھا بسوذات جمال أو مال، ،وكانت في حجر ولیھا 

فنزل قولھ وإذا كانت مرغوبة عنھا في قلة المال والجمال تركوھا والتمسوا غیرھا من النساء، 
 )75(﴿ وَإنِْ خِفْتمُْ ألاَ تقُْسِطوُا فيِ الْیتَاَمَى فاَنْكِحُوا مَا طَابَ لكَُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنىَ وَثلاُثَ وَرُباَعَ ﴾تعالى:

لھ نكاحھا فیتزوجھا  الرجل من أھل الجاھلیة  یكون عنده الأیتام وفیھن من یحلّ كان ((قال الحسن: 
وھي لا تعجبھ كراھیة أن یدخل غریب فیشاركھ في مالھا، ثم یسيء صحبتھا ویتربص ،لأجل مالھا 

 فنھوا عن نكاحھنّ إلا أن یقسطوا )76( .))أن تموت ویرثھا، فعاب اللهّ تعالى ذلك، وأنزل اللهّ ھذه الآیة
حفظ حقوق الیتامى في أموالھم الموروثة حفظ جانب إلى  الآیات جمعتف لھن في إكمال الصداق،

  )77(. من مھور أمثالھنونھا في الأموال التي یستحق ھمحقوق

المرأة د كان ولي المالیة، واستغلال ضعفھن، فق حقوقھن ھضم لنساءالجاھلیة لظلم ومن  مظاھر 
ج أیِّمھ أخذ صداقھا كان الرجل إذا زوّ ،قال الطبري :(( یعطیھا شیئا یأخذ مھر قریبتھ في الجاھلیة ولا

كان الزوج ، و)78()﴾﴾وَآتوُا النِّسَاءَ صَدُقاَتھِِنَّ نحِْلةًَ  دونھا، فنھاھم الله تبارك وتعالى عن ذلك، ونزلت:﴿
الله ذلك في الإسلام  شیئا،فأبطل منھ ولا تأخذ المرأة،لوانانھ حُ المرأة یسموّ  في الجاھلیة یعطي مالا لوليّ 
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ھذا الخطاب ((قال الكلبي ومجاھد: ، )79( ﴾ بأن جعل المال للمرأة بقولھ: ﴿وَآتوُا النِّسَاءَ صَدُقاَتھِِنَّ 
فإن كانت معھم في العشیرة لم یعطھا من مھرھا قلیلا ،جھا كان إذا زوّ  للأولیاء، وذلك أن وليّ المرأة

فنھاھم الله  ،ا إلیھ على بعیر ولم یعطوھا من مھرھا غیر ذلكولا كثیرًا، وإن كان زوجھا غریباً حملوھ
قال الحضرمي: كان أولیاء النساء یعُطي ھذا أخُتھ على أن ،وأمرھم أن یدفعوا الحق إلى أھلھ،عن ذلك 

    )80( .))یعطیھ الآخرُ أخُتھ، ولا مھرَ بینھما، فنھُوا عن ذلك وأمروا بتسمیة المھر في العقد

أزواج أقاربھم من جعل  مع أھلھاكان یفعلھ الشنیعة   علا آخر من أفعال الجاھلیةثم تذكر السورة ف
من أھل المدینة إذا مات أناس  ،فقد كان)81(كالمتاع تورث من أقرب أقربائھالمیت موروثة  ةزوج

حمیم أحدھم ألقى ثوبھ على امرأتھ، فورث نكاحھا، فلم ینكحھا أحد غیره، وحبسھا عنده مع سوء 
 ،كان یعضُلھا حتى یرثھا، أو یزوجھا من أرادفإرثھا ،حتى تفتدي منھ بفدیة، في اعیة العشرة طم

تذَْھبَوُا فأنزل الله عز وجل: ﴿یاَ أیَُّھاَ الَّذِینَ آمَنوُا لاَ یحَِلُّ لكَُمْ أنَْ ترَِثوُا النِّسَاءَ كَرْھاً وَلاَ تعَْضُلوُھنَُّ لِ 
قھا، ویشترط علیھا ھل تھامة یسُِيء الرجل صحبة المرأة حتى یطلّ وكان أ،)82(﴾ ببِعَْضِ مَا آتیَْتمُُوھنَُّ 

قال  )83( أن لا تنكح إلا من أراد حتى تفتدي منھ ببعض ما أعطاھا، فنھى الله المؤمنین عن ذلك.
والمقصود من الآیة إذھاب ما كانوا علیھ في جاھلیتھم ، وألا تجعل النساء كالمال یورثن  القرطبي:((

والتخلصّ  كان من عادتھم إذا كرھوا المرأة وأرادوا طلاقھا، و)84()) ورث المالعن الرجال كما ی
سوء السمعة فتبذل للزوج ما  ، رموھا بسوء المعاشرة، واختلقوا علیھا ما لیس فیھا، لكي تخشىمنھا

فصار أخذ المال من المرأة عند الطلاق مظنة بأنھا أتت ما لا یرضي الزوج، فقد ،لا فداء لیطلقھا 
كان الأزواج یظلمون المطلقات ویمنعونھن من ،و)85(ج عن خطبتھاذلك الراغبین في التزوّ  یصدّ 
فأنزل الله عز وجل: ﴿وَإنِْ أرََدْتمُُ اسْتبِْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ .)86( ، ویكثرون الطعن فیھنلباسھنھن وحلیّ 

المال بھذا  خذأجعل ،ف)87(ئاً أتَأَخُْذُونھَُ بھُْتاَناً وَإثِْمًا مُبیِناً﴾زَوْجٍ وَآتیَْتمُْ إحِْدَاھنَُّ قنِْطَارًا فلاََ تأَخُْذُوا مِنْھُ شَیْ 
یعني بقولھ تعالى ذكره: ﴿ أتَأَخُْذُونھَُ﴾ أتأخذون ما آتیتموھن من ((قال أبو جعفر:  ،ظلمًاو بھتانا الوجھ

أبان أمرُ آخذه أنھ بأخذه إیاه یعني: وإثمًا قد  مھورھن ﴿بھُْتاَناً ﴾، یقول: ظلمًا بغیر حق ﴿وَإثِْمًا مُبیِناً﴾
 .)88()) لمن أخذَه منھ ظالم

ما بیان إلى الكلام  والنساء ناسب أن ینتقلأموال الیتامى  في الجاھلیة فعالأ -سبحانھ  -لما ذكرثم 
؛فقد ابتدعوا مالم یأذن بھ الله، في أموال الأموات  ھاكانوا علیھ في أول الإسلام من بقایا عوائد

بدعاً غریبة ، ومنكراتٍ كثیرة ، زعموا أنھّا من الدین ، فنزل القرآن سھم في المیراث لأنف وااستحدثف
، مغیرّاً تلك الخرافات والأباطیل ، بالحق الساطع ، والبرھان القاطع ،مقرراً الأمر  االكریم مبطلاً لھ

غ، بلوالذكورة والفي الإرث صل الاستحقاق أ العدل والإنصاف،وكانوا قد جعلواعلى أساس 
ثون انوا لا یورّ ،فكر اث والصغانلإاومنعوا  واشترطوا القوة وحمل السلاح، والذود عن القبیلة ،
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لأنھم كانوا یقولون إنما یرث أموالنا من عندھم ؛ بالبنوة إلا إذا كان الأبناء ذكورا، فلا میراث للنساء
ثم ،ثم الأخ ،الأب  ورث أقرب العصبة اكن الأبناء ذكوریفإن لم  ،طاعن بالرمح، وضرب بالسیف

الأولیاء یعضلون النساء ذوات  وكان بعض ،موروثات لا وارثات أما الزوجات فكنّ ،العم وھكذا
ولم یكن للولي العاصب شيء من ،دن فیرثھن أولادھن لِ خشیة أنھن إذا تزوجن یَ ؛المال من التزوج 

یطلقوھن  ھم ویأبون أنومنھا أن الأزواج كانوا یكرھون أزواج،أموالھن، وھن یرغبن أن یتزوجن 
رغبة في أن یمتن عندھم فیرثوھن، فذلك إكراه لھن على البقاء على حالة الكراھیة، إذ لا ترضى 

فأنزل الله عز وجل: ﴿یاَ أیَُّھاَ الَّذِینَ آمَنوُا لاَ یحَِلُّ لكَُمْ أنَْ ترَِثوُا النِّسَاءَ كَرْھاً ، )89(المرأة بذلك مختارة، 
أما الرجل فلا یرث  ،كانوا لا یورثون الزوجینو ،)90(﴾ لتِذَْھبَوُا ببِعَْضِ مَا آتیَْتمُُوھنَُّ  وَلاَ تعَْضُلوُھنَُّ 

لأنھا إن لم یكن لھا أولاد منھ، فھو قد صار بموتھا بمنزلة الأجنبي عن قرابتھا من آباء ؛امرأتھ 
ارا، فإن كانوا صغارا إن كانوا كب منھ وإخوة وأعمام، وإن كان لھا أولاد كان أولادھا أحق بمیراثھا

موروثة عنھ  بل كانت تعدّ ،قبض أقرباؤھم مالھم وتصرفوا فیھ، وأما المرأة فلا ترث زوجھا 
یتصرف فیھا ورثتھ فنوه الله في ھذه الآیات بصلة العصمة، وھي التي وصفھا بالمیثاق الغلیظ في 

   .)91(قولھ: ﴿ وَأخََذْنَ مِنْكُمْ مِیثاَقاً غَلیِظاً﴾ 

ً ،ثون بالتبني رّ وكانوا یو لھ فتنعقد بین المتبني جمیع أحكام  وھو أن یتخذ الرجل ابن غیره ابنا
ة بینھما فیتعاقدا على أن دمھما واحد ثون بالحلف وھو أن یرغب رجلان في الخلّ ویورّ  ،الأبوة

كان الرجل یعاقد الرجل في الجاھلیة فیقول:"دمي دمُك، وھدََمي .قال الطبري :((و)92( ویتوارثا
دَمك، وترثني وأرثك، وتطلب بي وأطلب بك". فجعل لھ السدس من جمیع المال في الإسلام، ثم ھَ 

فنسخ ذلك بعد في"سورة الأنفال" فقال الله: ﴿ وَأوُلوُ الأرْحَامِ بعَْضُھمُْ  ،یقسم أھل المیرات میراثھم
﴾ِ لعظماء القبائل ومن تلحقھم یجعلون أموالھم بالوصیة وا كان)،و))93(أوَْلىَ ببِعَْضٍ فيِ كِتاَبِ اللهَّ

ما بالانتساب إلیھم حسن الأحدوثة، وتجمعھم بھم صلات الاعتزاز والود، وكان صاحب المال ربّ 
ما یمنعون القریب  اً كانوا كثیر، و أو بجمیعھ لبعض أولاده أو قرابتھ أو أصدقائھ،أوصى ببعض مالھ 

في الجاھلیة یعطي أبناءه من مالھ على من الإرث بتوھم أنھ یتمنى موت قریبھ لیرثھ، وكان الرجل 
 . )94( قدر میلھ

 ّ الحالة الاجتماعیة بإلقاء العداوة بین الأقارب  وبھا تختلّ ،كان ھذا مما یفضي بھم إلى الإحن  ولما
شرع ، فنبھھم القرآن إلى بطلان ذلك و كان تغییرھا إلى حال العدل فیھا من أھم مقاصد الإسلام

ا  ﴿،قال الله تعالى:)95(،أوكد الوجوه في صرف المال منھاالمیراث بالقرابة،لأن جَالِ نصَِیبٌ مِمَّ للِرِّ
ا قلََّ مِنْھُ  ا ترََكَ الْوَالدَِانِ وَالأْقَْرَبوُنَ مِمَّ أوَْ كَثرَُ نصَِیباً ترََكَ الْوَالدَِانِ وَالأْقَْرَبوُنَ وَللِنِّسَاءِ نصَِیبٌ مِمَّ

تنبیھا ؛جنس العدل وجنس الإحسان إیتاء المال إلى ذي القربى بالذكر من بین  خصّ ف  )96(مَفْرُوضًا ﴾
لأنھ محل الغفلة ؛بالإحسان من غیره  وأحقّ ،بالإنصاف من غیره للمؤمنین یومئذ بأن القریب أحقّ 
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في ذكر القرابة بیان لعلة المیراث مع التعمیم ، ف)97(،ولأن مصلحتھ أجدى من مصلحة أنواع كثیرة،
أحوالا غیر منضبطة في توزیع المال اعتمدوا ، فقرابة من دون تخصیصى اللما یصدق علیھ مسمّ 

قد اعتادوا إیثار الأقویاء والأشداء بالأموال، وحرمان الضعفاء، فولا موثوق بھا، ولا عادلة ، 
والظلم  شرعوا تشریعا مثاره الجھل والقساوة، ف وإبقاءھم عالة على أشدائھم حتى یكونوا في مقادتھم

حرمان البنت والأخ للأم من الإرث جھل بأن صلة النسبة من جانب الأم مماثلة وة ،فوالھوى، والشھ
،وتوریث الذكور )98(وغلظة من المیراث قساوة والإناث لصلة نسبة جانب الأب،وحرمانھم الصغار 

دون الإناث بحجة أنھم قادرون على حمل السیف والذود عن القبیلة ، وحرمان الزوجة من میراث 
وجعلھا تركة ومالا تورث من ابن زوجھا ظلم وجور، وعلى الھوى والتشھي كجعل زوجھا ،بل 

،وعلى  أصحابھم من وجوه القوملعظمائھم و نصیب مقدّر للمتبنى في تركة من تبناه ، والوصایة
الوھم والظن كتوھم أن بعض الأقارب یتمنى موت مورثھ حتى یرثھ ،فتھاونوا في أكل حقوق 

العاجزة  مبعقولھ وافتصرف الخسیسبالرديء والرفیع منھا بالجیِّد ا ،واستبدالوا الضعفاء وتحایلوا علیھ
فكانوا ینزلون في  )99(فضلوا وأضلوا   ولا عدلعلم بغیر  افتراء على الله  سفاھة أكل المالفي 

ما كان الإسلام الظلم والھوى والتشھي، فالعوائد الناشئة عن من جملة معاملاتھم وتشربعاتھم على 
ركھم في ضلالھم یتخبَّطون ، وفي سَكْرتھم یعمھون دون أن ینقذھم مما ھم فیھ من سفھٍ ، وجھالة لیت

 ،فما كانوا وأ فضلھا إلى أحسنھاوأقبحھا  تحالاالامتن الله علیھم بتغییر أحوالھم من أشنع ف ، وكفر،
وضلال وضنك ، أصبحوا في الحسنى، والناس إذا كانوا في حالة بؤس من الضلال والشقاء علیھ 

نوا لوخیم عواقبھ، طیتف لمفلم یشعروا بما ھم فیھ، و ،ت لھ نفوسھمواعتادوھا صار الشقاء دأبھم، وذلّ 
شقوتھم، وعلموا سوء غیھم ووأخذ یتطرق إلیھم استفاقوا من  والفلاح،حتى إذا ھیىء لھم الصلاح،

لھا القرآن الكریم لتبقى ، تلك ھي جملة من عوائد الجاھلیة ومظالمھا مع الضعفاء سج)100( حالتھم
شاھدة على ضلال الجاھلیة وانحرافھا قبل البعثة المحمدیة ،موضحة لما صاروا الیھ بعد الإسلام من 

قال في جَوْر عن قصد السبیل، وأخذ على غیر ھدى مبین خیر ورحمة وھدى ونور، بعد أن كانوا 
ُ الله تعالى : ُ لكَُمْ أنَْ تضَِلُّوا وَاللهَّ  . )101( بكُِلِّ شَيْءٍ عَلیِمٌ﴾ ﴿یبُیَِّنُ اللهَّ

 

 لث :حفظ الحقوق المالیة وضبطھا في التشریعات الإسلامیة المطلب الثا

لما كان من مقاصد سورة النساء حفظ الأموال والحقوق، وضبط تصرّفات الناس على وجھ یعصم      
َ وَلاَ تشُْرِكُوا بھِِ الكلام من أول السورة إلى قولھ تعالى :﴿وَامن التفاسد والتھالك، وكان  عْبدُُوا اللهَّ

والأزواج والیتامى من المعاملات ،في موضوع خاص،ھو ما یكون بین الأھل والأقارب  )102(شَیْئاً﴾
لعباده في سورة النساء  ھ اللهشرععقدت ھذا المطلب لأبینّ فیھ بعض ما المالیة والمصاھرة والإرث

 ،تقویمھ وھدیھ إلى سواء السبیل ،وواستدامة صلاحھ النوع البشري لحةمص على،بنیت كاملة نظممن 
استندت في تشریعاتھا إلى أوھام وھوى وتشھي قوانین الجاھلیة من عوائد و أھلما كان بھا  أبطل

                                                
 41/256ینظر التحریر والتنویر - 97
 2/262ینظر التحریر والتنویر - 98
 90/ 7القرآن   الجامع لأحكام ا - 99

  4/34ینظر التحریر والتنویر- 100
 176سورة النساء ، من الآیة :  101
 36 -4النساء ، الآیات : 102
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، بھافصار مجموع التشریع الحاصل ، ومصالح خاصة ما أنزل الله بھا من سلطان،وتخیلات باطلة
 ً  .)103(لتھا، ونظمھا وسیاستھا، في سائر عصورھا في ھدي الأمة في عبادتھا، ومعام كافیا

المقرّرة في  قواعد التشریع المالي وقد أبانت السورة الكریمة من خلال تشریعاتھا أن معظم      
سورة النساء متعلقة بحفظ أموال الأفراد،وآیلة إلى حفظ مال الأمة ،وأن المقصد الشرعي في الأموال 

واجھا ،ووضوحھا ،وحفظھا ،وثباتھا ،والعدل فیھا،خلافاً لغایات كلھّا راجع إلى خمسة أمور، ھي: ر
ومقاصد أھل الجاھلیة التي كانت غایتھا الاحتكار والظلم والبغي والقھر والھوى ، فمن مقاصد 
التشریعات المالیة في الإسلام رواج الأموال ودَوَرانھا بین أیدي أكثر مَنْ یمُكن من الناس بوجھ حق، 

ُ لكَُمْ قیِاَمًا﴾ ﴿ا المعنى قولھ تعالى:وقد أشار إلى ھذ فھَاَءَ أمَْوَالكَُمُ الَّتيِ جَعَلَ اللهَّ ففي  )104(وَلاَ تؤُْتوُا السُّ
ین بھ في ظاھر الأمر، لمالكیھ المختصّ  إشارة بدیعة إلى أن المال الرائج بین الناس ھو حقّ الآیة 

لأن ما في أیدي  ؛منفعة للأمة كلھا في حصولھف ؛ولكنھ عند التأمل تلوح فیھ حقوق الأمة جمعاء 
، فمن تلك الأموال ینفق أربابھا منفعة والخیربعض أفرادھا من الثروة یعود إلى الجمیع بال

ثم تورث عنھم إذا ماتوا فینتقل المال بذلك من ید ، وینتفعون، قون ویتصدّ  ،ویستأجرون ویشترون،
منافعھا إلى أصحابھا ، وعلى الأمة كلھّا؛ لعدم ، فالأموال المداولة بأیدي الأفراد تعود إلى غیرھا 

ران أموالھا بینھا، ولا تجد شریعة وَ قوام الأمة دَ انحصار تلك الفوائد المنجرّة إلى المنتفعین بدوالھا، ف
ا من الأموال التي بین أیدي أھل وھم یجعلون لتنویل أفراد الأمة حظّ  ولا دعاة خیر دعوا إلاّ ،ظھرت 

ا من تشریعھم أو دعوتھم، إلا أنھم في ذلك متفاوتون بین مقارب ومقصر أو الثروة وموضعا عظیم
  ) 105(آمل ومدبر

﴿وَآتوُا وقد تمثلّ ھذا المقصد العظیم أیضا في عدة مواطن من سورة النساء، منھا قولھ تعالى:     
لوُا الْخَبیِثَ باِلطَّیِّبِ وَلاَ تأَكُْ  ، )106(لوُا أمَْوَالھَمُْ إلِىَ أمَْوَالكُِمْ إنَِّھُ كَانَ حُوباً كَبیِرًا﴾الْیتَاَمَى أمَْوَالھَمُْ وَلاَ تتَبَدََّ

إیذانا بانتقال تلك  )108(فیِھاَ وَاكْسُوھمُْ﴾ ﴿وَارْزُقوُھمُْ وقولھ: )107(﴿فاَدْفعَُوا إلِیَْھِمْ أمَْوَالھَمُْ﴾وقولھ تعالى:
ى أموالھم حین مؤانسة الرشد بإیتاء الیتام -سبحانھ -الأموال من ید إلى أخرى، فقد أمر المولى 

﴿وَارْزُقوُھمُْ ﴾والإیتاء حقیقتھ : وقولھ﴿فاَدْفعَُوا﴾ وقولھ : ﴿وَآتوُا ﴾والصلاح منھم،وعبرّ عن ذلك بقولھ:
فإیتاء مال الیتیم تحقیق لإیصال نصیبھ مما ترك لھ الوالدان  )109(الدفع والإعطاء الحسي

یقول الله لھم: فإذا بلغ ،ولاةَ أموال الیتامى -ذكره تعالى-یعني بذلك ((: الطبريقال  )110(،والأقربون
)) أیتامكم الحلم، فآنستم منھم عقلا وإصلاحًا لأموالھم، فادفعوا إلیھم أموالھم، ولا تحبسوھا عنھم

ا فكَُلوُهُ ھنَیِئاً وَآتوُا النِّسَاءَ صَدُقاَتھِِنَّ نحِْلةًَ فإَنِْ طِبْنَ لكَُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْھُ نفَْسً  ﴿،ومنھ قولھ تعالى: )111(
ً  للنساء، دفع المھورالآیة رت قرّ فقد   )112(مَرِیئاً ﴾ من أركان النكاح  وجعلتھ شرعا، فصار المھر ركنا

أن الرجل یجب علیھ دفع الصداق إلى المرأة حتمًا،  ومضمون كلامھمقال ابن كثیر:(( في الإسلام،

                                                
 6/99یر والتنویرینظر التحر- 103
 5النساء ، من الآیة :  104
 3/44،45ینظر التحریر والتنویر - 105
 2النساء ، الآیة : - 106
 6النساء ، من الآیة :- 107
 6النساء ، من الآیة : - 108
 4/219ینظر التحریر والتنویر  - 109
 4/248ینظر التحریر والتنویر -110
 7/578تفسیر جامع البیان في تأویل القرآن -   111

 4نساء ، الآیة : ال 112-



 م2019 – دیسمبر                                 الثانیةالسنة                            الرابعالعدد               مجلة المدد                         
 
 

 

 
 
 
 

37 

ا ترََكَ الْوَالدَِانِ  ﴿: ، ومنھ أیضا قولھ تعالى)113()) وأن یكون طیب النفس بذلك جَالِ نصَِیبٌ مِمَّ للِرِّ
ا قلََّ مِنْھُ أوَْ كَثرَُ نصَِیباً  ا ترََكَ الْوَالدَِانِ وَالأْقَْرَبوُنَ مِمَّ   )114(مَفْرُوضًا ﴾وَالأْقَْرَبوُنَ وَللِنِّسَاءِ نصَِیبٌ مِمَّ

یفعلون ، بل ھو أمر مشترك  كما كان الجاھلیون،أن الإِرث غیر مختص بالرجال  فقد أبانت الآیات
ً  -سبحانھ  -أن المولى بین الرجال والنساء ، و بعد أن كنّ  كما للرجال فیھ جعل للنساء حظوظا

ا ترََكَ الْوَالدَِانِ وَالأْقَْرَبوُنَ ﴾  وأن، محرومات منھ  أول كان )115(قولھ تعالى: ﴿وَللِنِّسَاءِ نصَِیبٌ مِمَّ
، فزادت الأمر تأكیدا ثم جاءت آیات المواریث بعد ذلك ، )116( إعطاء لحق الإرث للنساء في العرب

ووضوحا بتفصیل الأنصباء بین الورثة ، وبیان اختصاص كل وارث بنصیبھ المقدر لھ شرعا بقولھ 
كَرِ مِثْلُ حَظِّ الأْنُْثیَیَْنِ فإَنِْ كُنَّ نسَِاءً فوَْقَ  ﴿جل شأنھ: ُ فيِ أوَْلاَدِكُمْ للِذَّ اثْنتَیَْنِ فلَھَنَُّ ثلُثُاَ مَا یوُصِیكُمُ اللهَّ

ا ترََكَ إنِْ كَانَ  دُسُ مِمَّ لھَُ وَلدٌَ فإَنِْ لمَْ  ترََكَ وَإنِْ كَانتَْ وَاحِدَةً فلَھَاَ النِّصْفُ وَلأِبَوََیْھِ لكُِلِّ وَاحِدٍ مِنْھمَُا السُّ
ھِ الثُّلثُُ فإَنِْ كَا دُسُ مِنْ بعَْدِ وَصِیَّةٍ یوُصِي بھِاَ أوَْ دَیْنٍ یكَُنْ لھَُ وَلدٌَ وَوَرِثھَُ أبَوََاهُ فلأَِمُِّ ھِ السُّ نَ لھَُ إخِْوَةٌ فلأَِمُِّ

َ كَانَ عَلیِمً  ِ إنَِّ اللهَّ فكان   )117(ا حَكِیمًا ﴾ آباَؤُكُمْ وَأبَْناَؤُكُمْ لاَ تدَْرُونَ أیَُّھمُْ أقَْرَبُ لكَُمْ نفَْعًا فرَِیضَةً مِنَ اللهَّ
س الأموال في أیدي فئة قلیلة من الناس،  ومنع تكدّ وانتقالھا ،الثروة  اولتد مظھرًا من مظاھر ذلك

 إلى القرابة بالولادة وما دونھا.وانتقالھ أن حكمة المیراث صرف المال بعد أن أبانت 

وأما وضوح الأموال، فالمقصود بھ إبعادھا عن الضّرر، والتعرّض للخصومات، وھذا المقصد       
ما شأنھ أن یحدث بین الأمة الكثیرة من الاختلاف والتغالب لاھا ؛ ففیھ قطع من أشرف المقاصد وأع

ان أكل الأموال أسھل ، خلافا لما كان علیھ أھل الجاھلیة ،فقد ((ك والتقاتل الذي یفضي إلى التفاني
حیث لا یدفع ؛لأنھ كان یقع في مواقع الضعف  ؛استخفافا بھ منھم بقتل الأنفس علیھم، وھم أشدّ 

، فقضت )118()) فآكل أموال ھؤلاء في مأمن من التبعات ،عن نفسھ كالیتیم والمرأة والزوجة صاحبھ
الشریعة الإسلامیة على كل ذلك بأن أبانت الحقوق ،وبنتھا على قواعد معتبرة بعیدة عن أھواء 
 الجاھلیة وضلالاتھا، وحرّمت الاعتداء علیھا، وذلك بتحدیدھا وتعیین أصحابھا ومستحقیھا، وبیان

ً للإرث بقطع النظر عن المحبة  أولویة الناس في ذلك ،وجعل القرابة الأصلیة والعارضة سببا
، ولم تمنع قرابة النساء من الإرث ، وما كنّ یأخذن شیئاً من مال المیت عند أكثر الأمم  )119(وضدھا 

جَالِ نصَِیبٌ للِرِّ  ﴿فأكّدت حقّ كلّ وارث من الرجال والنساء على وجھ العموم بقولھ جل شأنھ:  )120(
ا ترََكَ الْوَالدَِانِ وَالأْقَْرَبوُنَ ﴾ ا ترََكَ الْوَالدَِانِ وَالأْقَْرَبوُنَ وَللِنِّسَاءِ نصَِیبٌ مِمَّ وفصّلت الحقوق  )121(مِمَّ

 بشيء الورثة على أن الحق متعلق بكل جزء من المال، حتى لا یستأثر بعض تصّ نوووضحتھا، 
، وأكّدتھ في عدّة مواضع من )122( ا قلََّ مِنْھُ أوَْ كَثرَُ نصَِیباً مَفْرُوضًا ﴾﴿ مِمَّ قال جل شأنھ:: ،دون غیره

السورة بقولھ فریضة من الله ، وحصرت الإرث في المتموّلات خاصة، وكان أمر الجاھلیة یخُوّل 
م على الأیتام إذا بلغوا الحل،وأمرت الأولیاء بالإشھاد  )123(أبناء المیت وإخوتھ أن یرثوا الزوجة
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﴿ قال جل شأنھ:  )124( موا  إلیھم أموالھم؛ لئلا یقع من بعضھم جُحُود وإنكار لما قبضھ وتسلمھوسلّ ،
فقطعت بذلك أسباب الخصومات والمنازعات، وحفظت  )125(فإَذَِا دَفعَْتمُْ إلِیَْھِمْ أمَْوَالھَمُْ فأَشَْھِدُوا عَلیَْھِمْ﴾

لاینبغي لأحد تجاوزھا، ورتبّت العقوبة على الحقوق لأصحابھا،وشدّدت على ذلك، وجعلتھا حدودا 
 التعدّي علیھا.

؛ لما كانوا علیھ في الجاھلیة  تغییراً ؛ى الإسلام لتأسیسھ ما تصدّ  من أھمّ ،فھو  وأما حفظ الأموال
 فكانوا یأكلون أموال الضعفاء،ون أموال الذین لم یستطیعوا منع أموالھم من الأكل فإنھم كانوا یستحلّ 

﴿یا أیَُّھاَ الَّذِینَ آمَنوُا لا تأَكُْلوُا أمَْوالكَُمْ بیَْنكَُمْ باِلْباطِلِ إلاَِّ أنَْ تكَُونَ تجِارَةً عَنْ ترَاضٍ  لى:،قال تعا )126(
ّ كان مال الأمة ھو ثروتھا وبھ قوِام أعمالھا،وقضاء نوائبھا ،وكان كلاًّ  ،)127(مِنْكُمْ ﴾ ولما

رة عمومھ،وبضبط أسالیب إدارة أفراده، فنظرت مجموعیا،راعت الشریعة حفظھ بضبط أسالیب إدا
إلیھ على وجھ الجملة ،وعلى وجھ التفصیل ،على وجھ الجملة ؛لأنھ حق للأمة عائد علیھا بالغنى عن 

فھَاَءَ أمَْوَالكَُمُ الَّتيِ  ﴿غیرھا من الأمم، لعدم انحصار فوائده على أصحابھ، قال تعالى: وَلاَ تؤُْتوُا السُّ
 ُ لأن الله جعل الأموال قیاما لعباده في مصالح دینھم ودنیاھم، وھؤلاء لا و )128( لكَُمْ قیِاَمًا﴾جَعَلَ اللهَّ

إلى الأولیاء، إشارة إلى أنھ یجب علیھم  -تعالى الأموال-یحسنون القیام علیھا وحفظھا، وفي إضافتھ 
 لتعریض للأخطار.أن یعملوا في أموال السفھاء ما یفعلونھ في أموالھم، من الحفظ والتصرف وعدم ا

وعلى وجھ التفصیل ، ظھر ذلك واضحا في عدة مواطن من السورة ، في مال الأیتام ، قولھ   )129(
لوُا الْخَبیِثَ باِلطَّیِّبِ وَلاَ تأَكُْلوُا أمَْوَالھَمُْ إلِىَ أمَْوَالِ تعالى: ا كُمْ إنَِّھُ كَانَ حُوبً ﴿ وَآتوُا الْیتَاَمَى أمَْوَالھَمُْ وَلاَ تتَبَدََّ
جون عن أموال الیتامى، فكانوا یأخذون الطیب ین لا یتحرّ كانوا في الجاھلیة لعدم الدّ ،فقد  )130(كَبیِرًا ﴾

﴿وَآتوُا النِّسَاءَ : ،و في مال النساء  قولھ تعالى لونھ بالرديء من أموالھموالجید من أموال الیتامى ویبدّ 
قال محمد  )131(يْءٍ مِنْھُ نفَْسًا فكَُلوُهُ ھنَیِئاً مَرِیئاً﴾صَدُقاَتھِِنَّ نحِْلةًَ فإَنِْ طِبْنَ لكَُمْ عَنْ شَ 

عوا بحیاء النساء وضعفھن وطلبھن والمقصود بالخطاب ابتداء ھم الأزواج، لكیلا یتذرّ الطاھر:((
مرضاتھم إلى غمص حقوقھن في أكل مھورھن، أو یجعلوا حاجتھن للتزوج لأجل إیجاد كافل لھن 

﴿ ، وفي المیراث قولھ تعالى:)132()) كاح، فھذا ما یمكن في أكل مھورھنذریعة لإسقاط المھر في الن
ا ترََكَ الْوَالدَِانِ وَالأقْرَبوُ ا ترََكَ الْوَالدَِانِ وَالأقْرَبوُنَ وَللِنِّسَاءِ نصَِیبٌ مِمَّ جَالِ نصَِیبٌ مِمَّ ا قلََّ مِنْھُ للِرِّ نَ مِمَّ

یعني بذلك تعالى ذكره: للذكور من أولاد الرجل  ((:جعفر قال أبو  )133(أوَْ كَثرَُ نصَِیباً مَفْرُوضًا﴾
المیِّت حصة من میراثھ، وللإناث منھم حصة منھ، من قلیل ما خلَّف بعده وكثیره، حصة مفروضة، 

كَرِ مِثْلُ حَظِّ الأْنُْثیَیَْنِ﴾ی﴿وقولھ : )134( ))واجبةٌ معلومة مؤقتة. ُ فيِ أوَْلاَدِكُمْ للِذَّ بیان  ھيف )135(وصِیكُمُ اللهَّ
لأنھ لم یكن لھم بھ عھد  ؛وھو الأنثى،یھ من أول الأمر على أن الذكر صار لھ شریك في الإرث وتنب
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جمعت إلى  ، فالآیات )136(للإناث، ھ ولا حظّ إذ كان الذكور یأخذون المال الموروث كلّ  ؛من قبل
حقھا البنات حفظ حقوق الیتامى في أموالھم الموروثة حفظ حقوقھم في الأموال التي یست جانب

وفي مال الموصَى لھ، ظھرھذا المقصد جلیا ،في تقدیم الشارع  ،)137(الیتامى من مھور أمثالھن،
لكونھا تشبھ المیراث ،و على الورثة إخراجھا فربما یشقّ الوصیة على المیراث عنایة واھتماما بھا ،

، بالإضافة إلى أن )138(فإن نفوسھم مطمئنة بأدائھ،ین في كونھا مأخوذة من غیر عوض بخلاف الدّ 
الموصَى لھ قد لا یكون على علم بھا، فیجحدھا الورثة وتضیع علیھ ،فنبھّ المولى الورثة علیھا وشدّد 

ا ، وقولھ :)139(﴾ ﴿مِنْ بعَْدِ وَصِیَّةٍ یوُصِي بھِاَفي أمرھا،في عدة مواطن من السورة، بقولھ تعالى ، ﴿مِمَّ
ا ترََكْتمُْ مِنْ بعَْدِ وَصِیَّةٍ توُصُونَ ، وقولھ : )140(ھاَ﴾ترََكْنَ مِنْ بعَْدِ وَصِیَّةٍ یوُصِینَ بِ  ﴿فلَھَنَُّ الثُّمُنُ مِمَّ

فبینّ أن إعطاء الورثة   )142(﴿فھَمُْ شُرَكَاءُ فيِ الثُّلثُِ مِنْ بعَْدِ وَصِیَّةٍ یوُصَى بھِاَ﴾،وقولھ:  )141(بھِاَ﴾
وفي ذلك حفظ لحق الموصَى )143(مال المیت ، من ھابعد إخراج نصیبھم من الإرث إنما یكون بعد

 لھ،وصیانة لھ.

ومن حفظ الحقوق التي راعتھا الشریعة  الإسلامیة مراعاتھا أموال الدّائنین بعد وفاة المدین، فقد 
یتھاون الورثة في إخراج الدّین، ویسارعون في قسمة التركة غیر عابئین بحقوق غیرھم ، فنبھھّم 

ن تقدیمھ على تتمیما لما یتعیّ وجعلھ مقدّما على قسمة التركة ، المولى إلى إخراج الدّین قبل الإرث ،
لأن المدین لا یملك من مالھ إلا ما ھو فاضل عن دین دائنھ ولأنھ حق سابق في مال المیت، ؛المیراث 

، فلا توزع التركة على الورثة ر الله ھذا القید أربع مرات في ھذه الآیات، ولأجل ھذا الاھتمام كرّ 
إذا بقي شيء من المال بعد الدین والوصیة، وقد ظھرذلك في  عدة مواضع من السورة ،  ولاتقسم إلا

﴿مِنْ بعَْدِ وَصِیَّةٍ توُصُونَ بھِاَ أوَْ ،وقولھ:)144(﴾ مِنْ بعَْدِ وَصِیَّةٍ یوُصِینَ بھِاَ أوَْ دَیْنٍ  ﴿منھا قولھ تعالى:
یعني جل ثناؤه بقولھ  :((قال أبو جعفر )146(وْ دَیْنٍ﴾﴿ مِن بعَْدِ وَصِیَّةٍ یوُصَى بھِآَ أَ ، وقولھ :)145(﴾ دَیْنٍ 

﴿مِن بعَْدِ وَصِیَّةٍ یوُصَى بھِآَ أوَْ دَیْنٍ﴾أنّ الذي قسم الله تبارك وتعالى لولد المیت الذكور منھم والإناث :
ولأبویھ من تركتھ من بعد وفاتھ، إنما یقسمھ لھم على ما قسمھ لھم في ھذه الآیة من بعد قضاء دین 

فلم یجعل ،ت الذي مات وھو علیھ من تركتھ، ومن بعد تنفیذ وصیتھ في بابھا بعد قضاء دینھ كلھالمی
لأحد من ورثة المیت، ولا لأحد ممن أوصى لھ بشيء، إلا من بعد قضاء دینھ من -تعالى ذكره -

   )147()) جمیع تركتھ، وإن أحاط بجمیع ذلك.

قمقصد .ھا بوجھ صحیح لاخطر فیھ،ولا منازعةتقرّرھا لأصحاب فالمقصود بھ ،وأما إثبات الأموال
 الشریعة في إثبات التملك أمور، منھا:

                                                
 4/255ینظر التحریر والتنویر  - 136
 4/223ریر والتنویر ینظر التح - 137
 1/696ینظر فتح القدیر للشوكاني  - 138
 11النساء ،من  الآیة : - 139
 11النساء ، من الآیة :    140
 12النساء ، من الآیة :    141
 12النساء ، من الآیة :    142
 8/52ینظر جامع البیان في تأویل القرآن  - 143
 11النساء ،من  الآیة :  - 144
 12النساء ،من  الآیة :   - 145
 12النساء ،من  الآیة : - 146
 7/46ینظر جامع البیان في تأویل القرآن  - 147
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أن یختصّ المالك الواحد أو المتعدّد بما تملكّھ بوجھ صحیح؛ بحیث لایكون في  : الأمر الأول
من  وریثت ، و قد تمثلّ ھذا المقصد وتقرّر في)148(اختصاصھ بھ وأحقیتھ تردّد ولاخطر ولا منازعة 

قال سعید بن جبیر وقتادة: ،)149(والأمھات في الجاھلیة من البنات والأخوات  مھمل توریثھكان ی
كان المشركون یجعلون المال للرجال الكبار، ولا یورثون النساء ولا الأطفال شیئا، فأنزل الله: ﴿ ((

ا ترََكَ الْوَالدَِانِ وَالأقْرَبوُنَ  جَالِ نصَِیبٌ مِمَّ ا قلََّ مِنْھُ وَللِنِّسَاءِ نصَِی للِرِّ ا ترََكَ الْوَالدَِانِ وَالأقْرَبوُنَ مِمَّ بٌ مِمَّ
أي: الجمیع فیھ سواء في حكم الله تعالى، یستوون في أصل الوراثة وإن  )150(أوَْ كَثرَُ نصَِیباً مَفْرُوضًا﴾

 ،ءتفاوتوا بحسب ما فرض الله تعالى لكل منھم، بما یدلي بھ إلى المیت من قرابة، أو زوجیة، أو ولا
ً وتأكیداً  .)151())فإنھ لحُْمَة كَلحُمة النسب على وجھ لا من ذلك  نصیبھنببیان ثم زاد الأمر  إیضاحا
كَرِ مِثْلُ حَظِّ الأْنُْثیَیَْنِ﴾ی﴿فقال : )152( یقبل الزیادة والنقصان ُ فيِ أوَْلاَدِكُمْ للِذَّ فأعطتھم  )153(وصِیكُمُ اللهَّ

حیح من المیراث ، ،وجعلت نصیبھم من التركة فریضة الشریعة الأحقیة  التامة في التملك الص
 ووصیة من الله ، ،وجعلت مخالفة ذلك تعدیاً على حدود الله وشرعھ.

ً للمرأة تتملكّھ بوجھ صحیح، وھو       ثم انتقل السیاق القرآني إلى بیان أمر آخر جعلھ الشارع حقا
ً عطیةّ واجبة، وفریضة لازمة على الأھ جعلصداقھا ومھرھا ،ف تملكھ بوجھ  )154(لھا   زواج إكراما

﴿وَإنِْ أرََدْتمُُ اسْتبِْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ صحیح ،لایجوز أخذه والتعدي علیھ قال جل شأنھ في ذلك :
ثم أنكر على من فكّر في  )155(وَآتیَْتمُْ إحِْدَاھنَُّ قنِْطَارًا فلاََ تأَخُْذُوا مِنْھُ شَیْئاً أتَأَخُْذُونھَُ بھُْتاَناً وَإثِْمًا مُبیِناً﴾

على أي وجھ أي : )156(﴿ وَكَیْفَ تأَخُْذُونھَُ وَقدَْ أفَْضَى بعَْضُكُمْ إلِىَ بعَْضٍ ﴾أخذه والتعدي علیھ بقولھ: 
تأخذون من نسائكم ما آتیتموھن من صدقاتھن، إذا أردتم طلاقھن واستبدال غیرھن بھن أزواجًا 

صیة التي جعلھا المولى للموصِي یوصي بھا لمن یشاء ،ومن وجوه التملكّ الصحیح والاكتساب والو
من غیر الورثة شریطة ألا تتجاوز الثلث، فھي وسیلة من وسائل انتقال المال وتملكّھ دون منازعة 

 وخصومة ،وقد تعددت الآیات التي أشارت ونبھت إلیھا.

 فا لایضرّ بغیرهأن یكون صاحب المال حرّ التصرف فیما تملكّھ،أواكتسبھ تصرّ  : الأمر الثاني

في والتصرف ،حق الملك  الشریعة للمرأة تأثبتضراً معتبرًا ،ولا اعتداء فیھ على الشریعة، ولذلك 
﴿وَلكَُمْ  قال جل شأنھ : كالرجال والمداینة استقلالا الوصیة ت لھا شرعف بأنواعھ المشروعة ،مالھا 

ا ترََكْنَ مِنْ بعَْدِ وَصِیَّةٍ  نِصْفُ مَا ترََكَ أزَْوَاجُكُمْ إنِْ لمَْ یكَُنْ لھَنَُّ  بعُُ مِمَّ وَلدٌَ فإَنِْ كَانَ لھَنَُّ وَلدٌَ فلَكَُمُ الرُّ
وَأعُْقبِتَْ فریضة الأزواج بذكر ﴿مِنْ بعَْدِ قال محمد الطاھر بن عاشور:(( )157(یوُصِینَ بھِاَ أوَْ دَیْنٍ ﴾

ن ممنوعات من الإیصاء ومن التداین كما كان لئلا یتوھم متوھم أنھ وَصِیَّةٍ یوُصِینَ بھِاَ أوَْ دَیْنٍ﴾ 
حطّ ما وجب أو تلزوجھا  ھھبأن ت مھرھا  ا، بعد إعطائھ، وجعل لھا)158()) الحال في زمان الجاھلیة

                                                
  204ینظر مقاصد الشریعة لابن عاشور ص  - 148
  2/172ینظر  التحریر والتنویر  - 149
 7النساء ، الآیة : - 150
 2/219تفسیر ابن كثیر - 151
  3/45ینظر  التحریر والتنویر  - 152
 11النساء ،من  الآیة : - 153
  4/231نظر  التحریر والتنویر ی  - 154
 20النساء ، الآیة :  - 155
 21النساء ،من  الآیة : - 156
 12النساء ،من  الآیة : - 157
 4/255التحریر والتنویر   - 158
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وذلك قولھ جل ثناؤه:﴿ وَآتوُا النِّسَاءَ صَدُقاَتھِِنَّ نحِْلةًَ فإَنِْ طِبْنَ لكَُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْھُ  هخرؤ، أو تھعلی الھ
 ، )159(سًا فكَُلوُهُ ھنَیِئاً مَرِیئاً﴾نفَْ 

   )160()). إذا كانت رشیدة -ولو بالتبرع-وفیھ دلیل على أن للمرأة التصرف في مالھا قال السعدي :((

لاینُتزع المال من صاحبھ دون رضاه، وھذا ظاھر جدا في آي السورة التي من  أن : الأمر الثالث
والحفاظ علیھا،وردّ الأمانات إلى أھلھا، فإثبات التملكّ أعظم مقاصدھا إیصال الحقوق إلى أصحابھا 

للمال بوجھ تام یقتضي صون المال وعدم انتزاعھ،والتعرّض لھ بوجھ غیر مشروع، ولذلك عقبّت 
الآیات بعد إثبات كل حق من الحقوق والتأكید علیھ بعدم المساس بھ إلا برضا صاحبھ ، والوعید 

﴿وَمَنْ كَانَ فقَیِرًا ل في الحدیث عن مال الیتیم فقد قال جل شأنھ :الشدید على من تعدّى علیھ كما حص
﴿ إنَِّ الَّذِینَ یأَكُْلوُنَ أمَْوَالَ الْیتَاَمَى للتنبیھ على ذلك ، ثم عقبّ بقولھ تعالى: )161(﴾ فلَْیأَكُْلْ باِلْمَعْرُوفِ 

،وعند إعلان حق المرأة في المیراث على )162(سَعِیرًا ﴾ظلُْمًا إنَِّمَا یأَكُْلوُنَ فيِ بطُوُنھِِمْ ناَرًا وَسَیصَْلوَْنَ 
حق  تأثبتفبعد أن  )163(﴾مِنْ بعَْدِ وَصِیَّةٍ یوُصِینَ بھِاَ  ﴿الإجمال، والتفصیل  وتحدیده ، قال جل شأنھ  

بالوصیة والھبة وغیرھا بأنواعھ المشروعة فیھ ف التصرّ  النساء في المیراث بینّ أن لھن الحق في
َ لا بطیب خاطر ، ثم توعّد من منعھا وحرمھا حقھا بقولھ:وھذا لایكون إ، ِ وَمَنْ یطُِعِ اللهَّ ﴿تلِْكَ حُدُودُ اللهَّ

َ وَرَسُولھَُ یدُْخِلْھُ جَنَّاتٍ تجَْرِي مِنْ تحَْتھِاَ الأْنَْھاَرُ خَالدِِینَ فیِھاَ وَذَلكَِ الْفوَْزُ الْعَظِیمُ  وَمَنْ یَ  عْصِ اللهَّ
، وعند إثبات حق النساء من )164(دَّ حُدُودَهُ یدُْخِلْھُ ناَرًا خَالدًِا فیِھاَ وَلھَُ عَذَابٌ مُھِینٌ  ﴾وَرَسُولھَُ وَیتَعََ 

،ثم أنكر على من  )165(﴿فإَنِْ طِبْنَ لكَُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْھُ نفَْسًا فكَُلوُهُ ھنَیِئاً مَرِیئاً﴾الصداق ، قال جل شأنھ :
أرََدْتمُُ اسْتبِْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتیَْتمُْ إحِْدَاھنَُّ قنِْطَارًا فلاََ تأَخُْذُوا  ﴿وَإنِْ أراد أخذه والتعدي علیھ بقولھ:

ولا دین غیر مھدّ  ھمفصاروا بذلك ذوي حق في أموال، )166(مِنْھُ شَیْئاً أتَأَخُْذُونھَُ بھُْتاَناً وَإثِْمًا مُبیِناً ﴾
 نتفاع بھ.لافائدة اكتسابھ وا ممنوعین من 

ھا، وفي تمكین یمة في تعیین الأشیاء لمستحقالأأو بین أفراد ،مساواة بین الناس ال فھو :ما العدل وأ
في ظھر ذلك بوضوح ذي حق من حقھ، بدون تأخیر، فالأول ھو العدل في تعیین الحقوق، وقد  كلّ 

المیراث  من السورة، منھا مساواة المرأة للرجل في الحقوق والتأكید  علیھا،كحقھا في مواضععدة 
جَالِ قال تعالى:وفي ھذا إعلان لحقوق النساء، وإصداع بھا وإشادة بذكرھا  والإیصاء والتداین، ﴿ للِرِّ

ا ترََكَ الْوَالدَِانِ وَالأقْرَبوُنَ  ا قلََّ مِنْھُ أوَْ كَثرَُ  نصَِیبٌ مِمَّ ا ترََكَ الْوَالدَِانِ وَالأقْرَبوُنَ مِمَّ وَللِنِّسَاءِ نصَِیبٌ مِمَّ
كَرِ مِثْلُ حَظِّ الأنْثیَیَْنِ﴾ ، وقال)167(یباً مَفْرُوضًا﴾نصَِ  ُ فيِ أوَْلادِكُمْ للِذَّ أي:  )168(تعالى: ﴿ یوُصِیكُمُ اللهَّ

یأمركم بالعدل فیھم، فإن أھل الجاھلیة كانوا یجعلون جمیع المیراث للذكور دون الإناث، فأمر الله 
  )169(.تعالى بالتسویة بینھم في أصل المیراث

                                                
 8/181ینظر جامع البیان في تأویل القرآن  - 159
 1/163تیسیر الكریم الرحمن  - 160
 6النساء ،من  الآیة :  - 161
 10النساء ، الآیة :- 162
 11النساء ،من  الآیة : - 163
 14،13النساء ، الآیتان : - 164
 4النساء ، من الآیة :  - 165
 20النساء ، الآیة : - 166
 7النساء ، الآیة : - 167
 11النساء ،من  الآیة : - 168
 2/219ینظر تفسیر ابن كثیر   - 169
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ببیان فرائض الإرث على ،وذلك توزیع المال بعد وفاة صاحبھ  العدل في -أیضا-ومن مظاھره      
ا ترََكَ الْوَالدَِانِ وَالأقْرَبوُنَ قال تعالى: ،وجھ لا یقبل الزیادة والنقصان جَالِ نصَِیبٌ مِمَّ وَللِنِّسَاءِ  ﴿ للِرِّ

ا ترََكَ الْوَالدَِانِ وَالأقْرَبوُنَ مِمَّ  تفضیل ومن العدل  )170(ا قلََّ مِنْھُ أوَْ كَثرَُ نصَِیباً مَفْرُوضًا﴾نصَِیبٌ مِمَّ
یعول  الذكر لأن؛ بحسب الأحوجیة إلى المال ھمافاوت بینفي الإرث ،وبیان التالذكر على الأنثى 

كَرِ مِثْلُ حَظِّ الأنْثیَیَْنِ ﴾: قال تعالىغیره والأنثى یعولھا غیرھا  فجعل للذكر مثل حظ  ﴿للِذَّ
م المشقة، فناسب أن الأن ثیین؛لاحتیاج الرجل إلى مؤنة النفقة والكلفة ومعاناة التجارة والتكسب وتجشُّ

   )171( یعُْطَى ضعْفيَْ ما تأخذه  الأنثى.

عط أموالھم إلا على وجھ الرحمة بالناس أصحاب الأموال، فلم تُ  المیراثجعل توزیع منھ أیضا و     
مسائل الحجب من  كما ھو معروف فيمنھم سب القرب لأقرب الناس إلیھم، وكان توزیعھ بح

ُ فيِ  فقال ون من أجنبي أو قریبعطون أموالھم لمن یحبّ الفرائض، وقد كان العرب یُ  ﴿ یوُصِیكُمُ اللهَّ
رك تَ وفي ھذا الباب إلى أصحاب الأموال الشارع التفت ومنھ العدل في الوصایا فقد  ، )172(أوَْلادِكُمْ ﴾
نون من یأخذه بعد موتھم على شرط ألا یكون وارثا، حتى لا ثلث أموالھم یعیّ ف في التصرّ  لھم حقّ 

،ثم من تمام العدل أن نبھّھم المولى إلى أن ذلك الحق مقید وارث على غیره تفضیللوا بذلك إلى یتوسّ 
﴾﴿ مِنْ بعَْدِ وَصِیَّةٍ یوُصَى بھِاَ أوَْ دَیْنٍ غَ بعدم إدخال الضرر على الغیر ،فقال جل شأنھ :   )173(یْرَ مُضَارٍّ

، أو ینقصھ، أو یزیده ھمبأن یحرم بعض بالورثةكون وصیتھ على العدل، لا على الإضرار والجور فت
 .)174( فمتى سعى في ذلك كان كمن ضاد الله في حكمتھ  وقسمتھ،على ما قدرَ الله لھ من الفریضة 

لتّ آیات السورة الكریمة علیھ في فقد دذي حق من حقھ، بدون تأخیر تمكین كلّ وأما النوع الثاني: وھو 
من لھ ولایة أو  تناول الأمر كلّ فقد   )175(﴿  وَآتوُا الْیتَاَمَى أمَْوَالھَمُْ ﴾تعالى :قولھ أكثر من موضع ، منھا 

إلیھ، دون بخس أو مماطلة عند الابتلاء  حقھ وإسلامالیتیم من مالھ  ن یمكتبالیتیم ، ب ةوصایة أو صل
)) فإذا تحقق الولي رشده حرم علیھ إمساك مالھ عنھ وكان عاصیاقرطبي :((،قال ال )176( والإرشاد

من لھ نصیب في  كلّ فقد خاطبت الآیة   )178(﴿وَآتوُا النِّسَاءَ صَدُقاَتھِِنَّ نحِْلةًَ﴾،ومن ذلك قولھ تعالى:  )177(
ثم ،ولیاء العمل بذلك، فھو خطاب لعموم الأمة على معنى تناولھ لكل من لھ فیھ ید من الأزواج والأ

والمقصود بالخطاب ،ولاة الأمور الذین إلیھم المرجع في الضرب على أیدي ظلمة الحقوق أربابھا
ابتداء ھم الأزواج،لكیلا یتذرعوا بحیاء النساء وضعفھن وطلبھن مرضاتھم إلى غمص حقوقھن في 

ُ فِ  ﴿قولھ تعالى:ذي حق من حقھ  تمكین كلّ ، ومن )179(أكل مھورھن كَرِ مِثْلُ یوُصِیكُمُ اللهَّ ي أوَْلاَدِكُمْ للِذَّ
 ؛من أول الأمر على أن الذكر صار لھ شریك في الإرث وھو الأنثى فقد نبھّت الآیة )180(حَظِّ الأْنُْثیَیَْنِ﴾

فأبانت ھ ولا حظ للإناث، إذ كان الذكور یأخذون المال الموروث كلّ  ؛لأنھ لم یكن لھم بھ عھد من قبل
إذ كانت مھضومة الجانب عند أھل  ؛من حظ الذكر عتبار الشرع أھمّ أن حظ الأنثى صار في ا الآیة
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تنبیھا للأولیاء والأوصیاء ؛لئلا  في أول ما یقرع الأسماع وحقھا فصار الإسلام ینادي بحظھا،الجاھلیة 
 ﴿تعالى: ح ذكر قسمةِ المواریث في ھاتین الآیتین بقولھ:اافتت،وفي  )181(یغفلوا أو یتھاونوا في ذلك 

ُ ﴾، ثم ختمیوُصِیكُ  ِ﴾ بقولھھا مُ اللهَّ ً لأمره وإ ﴿وَصِیَّةً مِنَ اللهَّ أن جمیع ذلك ب -سبحانھ– منھ راخبتعظیما
 وفریضة  لایتھاون في أدائھا وإیصالھا إلى أصحابھا.  عباده،لوصیة منھ 

دارین لاشتمالھا على مصالح ال ھاعادلة مدح حسنةَ  التي نزل بھا القرآن وامرتلك الأولما كانت      
َ كَانَ سَمِیعًا بصَِیرًا ﴾ ا یعَِظكُُمْ بھِِ إنَِّ اللهَّ َ نعِِمَّ لأن شارعھا السمیع   )182(ودفع مضارھما، قال: ﴿ إنَِّ اللهَّ
، ثم زاد الأمر رغبةً وتشجیعاً  البصیر الذي لا تخفى علیھ خافیة، ویعلم بمصالح العباد ما لا یعلمون

فعلوا ما یوعظون بھ من الأوامر والنواھي المقرونة لو نھم أفي اتباعھا وترك ما سواھا، فبینّ 
لھم في حفظ  عنھا لكان خیراً  ومن صدّ ،بحكمھا ، وبیان فائدتھا ، والوعد والوعید لمن عمل بھا 

 ً لھم في أمر  مصالحھم ، واعتزاز أنفسھم بارتقاء أمتھم ، وفي عاقبة أمرھم وآخرتھم وأشد تثبیتا
ا وَلوَْ أنََّھمُْ فعََلوُا مَا یوُعَظوُنَ بھِِ لكََانَ خَیْرًا لھَمُْ وَأشََدَّ تثَْبیِتاً وَإذًِا لآَتیَْناَھمُْ مِنْ لدَُنَّ ﴿ قال الله تعالى :دینھم،

 . )183(أجَْرًا عَظِیمًا وَلھَدََیْناَھمُْ صِرَاطاً مُسْتقَیِمًا ﴾

 

 الخاتمة
 

توصلت إلى نتائج كانت على الحمد ç والصلاة والسلام على رسول،وبعد ففي ختام البحث 
 النحو التالي:

أظھر البحث أن  للتفسیر الموضوعي دورا كبیرا في فھم مقاصد القرآن وتدبر آیاتھ،والوقوف على  .1
 أسراره وھدایاتھ.

 الآصار والأغلال التي كانت علیھ. أبان البحث أن من مقاصد القرآن الارتقاء بالمجتمع المسلم ووضع .2

في معظم نواحي حیاة المسلمین ى نظم ومقاصد وأحكام وشرائع تفصیلیة احتواء سورة النساء عل .3
 على غیرھا. ا وقوامھاسمو الشریعة، وكمالھا وعظمتھمن خلالھا ظھر ، الاجتماعیة 

ت ونظم باطلة بنیت على أسس تشریعاأبانت السورة واقع العرب قبل الإسلام وما یحصل فیھ من  .4
 طرة السلیمة،وتحید عن الحق.مستنكرة وأوضاع خاطئة تتنافى مع الف

المقرّرة في السورة  متعلقة بحفظ أموال  قواعد التشریع المالي أوضحت سورة النساء أن معظم  .5
، كاف في ھدي الأمة في عبادتھا، الإسلاميالتشریع الأفراد،وآیلة إلى حفظ مال الأمة ،وأن 

                            .ومعاملتھا، ونظمھا وسیاستھا، في سائر عصورھا
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 المقدمة
 

إن لولایة أفریقیة أھمیة كبیرة للأسلام والمسلمین بوجھ خاص وللحضارة الأنسانیة بوجھ عام ، كما 
أن للفاتحین المجاھدین رغبة في توجھ انظارھم نحو ھذه الولایة لفتحھا بالرغم لبعدھا عن مركز 

التي كانت مقرھا بغداد ، وكذلك وعورت مسالكھا وطبیعة سكانھا وأھلھا البربر الخلافة الأسلامیة 
المتشددین الذین كان من الصعب قبولھم لھذه الفتوحات التي تحمل شعار الأسلام ، والتي استمرت 

م) ، وكان لطبیعة ھذا الموقع الجغرافي الھام ومدي أھمیتھ 649 – 647 -ھــ 49ھــ /  27من ( 
تھا واتساع حدودھا الأمر الذي جعل من الفاتحین تأمین حدودھم البحریة والغربیة في وكثرت خیرا

 .م وإرسال دعائمھ والأستفاذة منھافتح ھذه الولایة وتثبیت قواعد الإسلا

وأخیرآ نري لشخصیة القائد الأسلامي عقبة بن نافع دورآ بارزآ في ھذه الفتوحات ، حیث كان یمتاز 
ماس لھذه الفتوحات كما لعب دور في نشر الاسلام إلى حدود الخلافة الاسلامیة بقوة البنیة وشدة الح

غربآ ، ونتیجة لھذه الجھود التي بذلھا في نشر دین الله الحنیف حتي أصبح والیآ على ھذه الامارة 
 . الأمر الذي یجدر بینا أن نولیھ اھتمام كبیر في ھذه الدراسة 

 
ح بلاد الشام والعراق وتوحید المنطقة بأكملھا تحت لواء واحد ألا بعد ما تمكن العرب المسلمین من فت
م) ، فكان من الطبیعي التفكیر في اتساع الرقعة  638ھـ / 18وھو لواء الإسلام وكان ذلك عام (

الإسلامیة , والاستمراریة في نشر دین الإسلام في مشارق الأرض ومغاربھا , والجھاد في سبیل الله 
 سلمین. حتى خضعت مصر للم

وفعلا بعد فتح مصر كان من الطبیعي أن یوجھ عمرو بن العاص أنظاره نحو المغرب أي نحو برقة  
وطرابلس وذلك لتأمین حدود الدولة العربیة من جھة الغرب وفعلا لم تكد الإسكندریة  تقع في أیدي 

بسھولة في سنة  ھـ ) , حتى واصل عمرو مسیرتھ نحو الغرب , وتم لھ فتح برقة 21المسلمین سنة (
ھـ) , وفیما احد الفتحین سیر احد قواده وھو عقبة بن 23ھـ) ,ومن تم فتح مدینة طرابلس سنة (22(

نافع الفھري , نحو الجنوب ففتح فزان و ودان ,وتوغل نحو الجنوب حتى واحة زویلة وبذلك أصبح 

المرحلة الأولى من الفتح العربي الإسلامي لولایة افریقیة في الفترة 

 م) 682 – 647ھـ /  62 – 27مابین (

 

 عبدالسلام على بشر احمد د.
 ف 2020 - 2019
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الإسلامیة على أواخر أیام خلیفة مابین برقة وزویلة  للمسلمین ,وھكذا تم تأمین الحدود الغربیة للدولة 
 عمر بن الخطاب , ومن تم توجھت الأنظار الي فتح (( فریقیة )) وضمھا للدولة العربیة الإسلامیة 

وقسم البحث الي مقدمة ومبحثین أما المبحث الأول یتحدث عن الدوافع والمحاولات الأولي للفتح 
 العربي الإسلامي لولایة افریقیة .

م ) وكذلك  675 - 670ھـ  / 55 - 50ني تناول ولایة عقبة بن نافع الفھري مابین (أما المبحث التا
 م) 682 – 675ھـ /  62 - 55فترة ولایة أبي المھاجر دینار على افریقیة مابین ( 

، وقائمة من أھم المصادر والمراجع التى أعتمد علیھا  خاتمة تناول أھم النتائجبص البحث لوخ
 البحث.

 

  المبحث الأول

 م ) 682 – 647ھـ /  62 – 27فتـح ولایة افریقیة الفترة مابین (

 أسبابھ وعواملھ وصعوباتھ  -: دوافع الفتح العربي الإسلامي لولایة افریقیة -أولا :

 لقد كانت ھناك ثلاث دوافع دفعت المسلمین العرب للفتح  -أ

 الدافع الاقتصادي  .1
ة ماھي إلا موجات كامبة وغانمة شأنھا شأن یرى مؤیدي ھذا الرأي أن حركة الفتوحات الإسلامی

تلك الموجات السامیة التي خرجت من شبھ الجزیرة العربیة , بحثا عن مغنم ومأوى لھا فارة من 
 الأحوال الاقتصادیة والسیاسیة في بلادھا . 

 الدیني ( الجھاد ) الدافع  .2
سلامیة , حیث یقولون یؤكد بعض المؤرخین على أھمیة ھذا الدافع في سیر حركة الفتوحات الإ

إن ما یدفع بالفتوحات ھو الباعث العسكري الدیني , وھو عامل الجھاد , وان الجیوش الإسلامیة 
خرجت من بلادھا وراء التیار الإسلامي العربي إیمانا بالدین الإسلامي , وامتثالا لأوامر الله سبحانھ 

 وتعالي , واقتداءا برسولھ الكریم ؛ 

ؤرخین أرائھم ؛ بان الإسلام ھو الذي أمد المحاربین المسلمین بقوة نضالیة لا ویدعموا ھؤلاء الم
حدود لھا وزودھم بمشاعر فیاضة من الكرامة والعزة وأمدھم بطاقة لا حدود لھا من إیمان ؛ وكانت 

 عاملا فعالا فیما حققھ المسلمون من انتصارات بارزة .

 الدافع القومي  .3
ثر العمیق العاملین السابقین في سیر عجلة الفتوحات إلا أن للدافع بالرغم من استحالة  إنكار الأ

القومي الدور الكبیر في تحریك ھذه العجلة واستمراریتھا ؛ وأساسھ النضوج القومیة العربیة ؛ 
 وارتفاع روحھم المعنویة ؛وكیانھم السیاسي , 
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 وأعداءھم الفرس مما دفعھم أولا توجیھ أنظارھم للفتح الغزو ؛ والي مواجھة أعداء الله
والروم؛ووجدوا جموعھم لضربھم ؛حتى في عقر دیارھم ؛ وبذلوا الغالي والرخیص من أجل القضاء 

  1علیھم , وإعلاء كلمة الله سبحانھ وتعالى .

 الإسلامي في ولایة افریقیة ھي أما الأسباب الفتح العربي -ب

لال أفعالھم وخصالھم كأمر المعاھدة ویتضح اتحاد المسلمین بالإسلام من خ -توحید كلمة الإسلام : .1
والمؤاخاة , في أول سنة للھجرة ,  ویؤیده إن الإسلام عنوان التوحید ,ویتضح ذلك من تعالیم القرآن 

 الكریم والسیرة النبویة الشریفة 

(( فلیقاتل في سبیل الله الذین یشرون الحیاة الدنیا بالأخرة ومن یقاتل في  -بسم الله الرحمن الرحیم :
 صدق الله العظیم  2سبیل الله فیقتل أو یغلب فسوف نؤتیھ أجرا عظیما )) ,

((وقتلوا في سبیل الله الذین یقتلونكم ولا تعتدوا ان ¶ لا یحب المعتدین ))  -بسم الله الرحمن الرحیم :
 صدق الله العظیم  3,

ثیرا ما دعوا ھؤلاء الي كما ظھر ذلك الاتحاد كثیرا في خطب الخلفاء والأمراء في صدر الإسلام فك
 الوحدة الإسلامیة ؛ والتماسك القوي , ونزع العصبیة وتوحید الكلمة.

فالعرب مؤمنون بصدق الدعوة الإسلامیة فكانوا یعملون لأخرتھم لا لدنیاھم ,   -اعتقاد صدق الدعوة: .2
الكبیرة حتى إن ذلك اتضح من خلال سلوكھم أثناء الفتح , ومن خصالھم الشجاعیة ؛ وتضحیاتھم 

بأولادھم وأموالھم حتى بأنفسھم في سبیل الحق ؛ غیر مبالین بما یواجھھم من أخطار وبما ینتظرھم 
من محن , حتى لقد كان المسلم المجاھد یقاتل أبیھ وأخیھ ؛ إذا كان احدھم مشركا با¶ ؛ راغبا من 

 ذلك التقرب من ربھ الواحد الأوحد إما بالنصر أو بالشھادة في سبیلھ .

لقد عمل ھذا الدافع على دفع الكثیر من المسلمین وخاصة الذین  -خصوبة أراضي البلاد المفتوحة : .3
یسكنون الصحاري والمناطق القاحلة ؛ الي المشاركة في أحداث الفتح ؛ وذلك لكسب الاغتنام , 

 . 4 والتحسین من أوضاعھم الاقتصادیة المتردیة

فالاستقرار والأمان ضروریان ؛ للمحافظة على الوجود  -تأمین حدود الدولة العربیة الإسلامیة : .4
والكیان العربي الإسلامي ؛ لذلك جعل العرب تامین حدودھم الغربیة , ھدفا نصب أعینھم للوقوف ضد 
أعدائھم , ومواجھتھم , وذلك بثلاث خیارات , إما بقبول الإسلام دینا ؛ والانضمام للدولة الإسلامیة ؛ 

 .دفاع عنھم بالقتال والقضاء علیھمقاء على أحوالھم مقابل أمانھم ؛ والأو یدفع الجزیة والإب

 

 

 

                                                
 184ت ، صـــــ-السید عبدالعزیز سالم ، تاریخ الدولة العربیة ، موسسة شباب الجامعة ، د 1
 من سورة النساء 74الأیة  2
 من سورة البقرة 190الأیة  3
 62جرحي زیدان ، التمدن الإسلامي ، دار مكتبة الحیاة ، الجزء الثاني بیروت بدون تاریخ اصدار ، صـــ 4
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ھـ 46 - 27المحاولات الأولى لفتح ولایة افریقیة خلال فترة الغارات للأعوام ( -تانیا :
 م) 669 – 647/ 

بعد إن استقر الوضع للمسلمین ؛ واستعادت الدولة الإسلامیة قوتھا , كان من الطبیعي إن یستشعر 
العرب المسلمون ؛ بكیانھم وقومیتھم ووحدتھم السیاسیة والدینیة ؛ وان یتطلعوا الي نشر دینھم 

 وإعلاء كلمة الله ؛ حتى داخل افریقیة وكان ذلك منذ الخلافة الخلیفة عمر بن الخطاب 
إن م ) , یستأذنھ لفتح افریقیة , إلا  643ھـ /  23عندما أرسل إلیھ القائد عمرو بن العاص سنة ( 

الخلیفة عمر رفض ذلك خوفا على جیوش المسلمین من إن تنصاب ؛ وتتبعثر في ھذه المناطق 
الشاسعة ؛ وھي لم تزل بعد في حاجة الي توحید نفوذھا ؛ وسلطانھا في البلاد التي فتحتھا , 
واستقرت فیھا حدیثا , كالشام ومصر وبرقة وطرابلس , وھذا الرأي كان یدل على سلامة تفكیر عمر 

 بن الخطاب كقائد عربي ممتاز.

وبھذا توقف فتح افریقیا الي إن سمح الخلیفة عثمان بن عفان ؛ عندما بعث إلیھ القائد عبدالله بن 
 م) ، 647 – 27سعد بن أبي السرح ؛ یستأذنھ لفتحھا سنة (

ومر الفتح في ھذه المرحلة بفترات متباعدة دون إن تترك ھذه المحاولات ما یدل على الطابع 
الإسلامي أو الوجود العربي في افریقیا لذلك عرفت ھذه المرحلة في التاریخ , بفترة الغارات للأعوام 

م ). وكانت بدایة ھذه المحاولات , بعد مقتل الخلیفة عمر بن الخطاب  669 – 647ھـ /  49 – 27(
لعاص عن مصر ھـ ) وتولى عثمان بن عفان الخلافة العربیة ؛ الذي قام بعزل عمرو بن ا 24سنة (

ھـ ) , الذي وافقھ الخلیفة عثمان  25وتولیة ،أخیھ من الرضاعة عبدالله بن سعد على مصر سنة (
على طلبھ شأن فتح افریقیة ,ذلك الأمر الذي جمع الصحابة من اجلھ واستشارتھم ؛ فأشاروا علیھ 

 5ن الخطاب.بفتحتھا جمیعا , ما عدا الأعور سعید بن زید الذي تمسك برأي الخلیفة عمر ب

وقد ظھر الاھتمام جلیا بھذه الغزوة ؛ فیتضح ذلك من الرجال الذین خرجوا إلیھا من كبار 
الصحابة وأبنائھم ؛ ومن خیرة شباب آل البیت ؛ وأبناء المھاجرین الأوائل ؛ وسمي ھذا الجیش 

 بجیش العبادلة.  

و بن العاص , وعبدالله بن لخروج (( عبدالله بن عباس , وعبدالله بن عمر , وعبدالله بن عمر
 الزبیر , وعبدالله بن جعفر , الحسن والحسین ))

كما فتحت مستودعات السلاح وجھز الجیش على أكمل وجھ ثم خطب فیھ الخلیفة نفسھ ؛ وندیھم 
للجھاد , كما حبب في نفوسھم غزو افریقیة , ومن تم غادر الجیش العربي المدینة بقیادة الحارث بن 

وكان عبدالله بن سعد   6م ) متجھا الي مصر لینظم لجیش عبدالله بن سعد. 646ھـ /  26الحكم سنة (
صاحب میمنة عمرو بن العاص , في فتوحاتھ لمصر ؛ وكان یبعثھ الي أطراف افریقیة غازیا , 

 ویمده بالجند ثم یعود من غزواتھ ؛ ظافرا غانما ؛ وھذا بالتالي ساعده كثیرا في مھمتھ الجدیدة ,

م ) تحت قیادة  647ھـ / 27وصل الجیش العربي مصر , ومنھا اتجھ الي برقة سنة (وفعلا 
 عبدالله ابن سعد إن استخلف على مصر عقبة  بن عامر الجھني .

                                                
 36م ، صــــ1978احمد مختار العبادي ، تاریخ المغرب والاندلس ، دار النھضة العربیة بیروت  5
ذ الفتح الاسلامي حتي انتقال الخلافة الفاطمیة لمصر ، منشورات الشركة العامة للنشر والتوزیع والاعلان ، الطبعة الاولي صالح مصطفي مفتاح ، لیبیا من 6

 40، صــــ 1978، لیبیا 
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وعند وصول الجیش برقة استقبلھ عقبة بن نافع ومن معھ من المسلمین الذین غادروا برقة , مع 
محاذاة الساحل وكان عبدالله یرسل السرایا أمامھ الجیش العربي الأول , متجھین الي افریقیة ب

 7للاستطلاع , وكانت تعود بالأخبار , جالیة معھا البقر والشیاه وعلف الدواب.

م ) لم یدخلھا لكي لا یتعرض الجیش للمتاعب دون 647ھـ / 27ولما وصل الجیش طرابلس سنة 
عبدالله لرأي المسلمون , الذین معھ أن یحقق ھدفھ الأول غزو افریقیة , وذلك استجابة من القائد 
وواصل الجیش سیره الي افریقیة  8واكتفى , بان تغلب على بعض السفن الرومیة الموجودة ھناك.

بعدد عشرین الف مقاتل التي كانت في ذلك الوقت تحت حكم البطریق (( جر یجوریوس )) الذي 
ھدد حدود دولتھ الكبیرة من یسمیھ العرب (( جرجیر )) وكان قد سمع بخطر العرب , الذي ی

طرابلس شرقا حتى طنجة غربا ؛ والتي ولاه علیھا الإمبراطور ((ھرقل )) مقابل الخراج ، ولھذا 
عمل جیرجیر على تحصین دولتھ ، كما نقل العاصمة الواقعة في أقصى الشمال الشرقي على 

شرق وغرب البیزنطیون الساحل الي جوف البلاد , حتى لا تتعرض بلاده الي غزو العرب , من ال
 من البحر .

ثم إن كان یطمع من التقرب من البربر , لمساندتھ ضد الفاتحین العرب , ووقع اختیاره على مدینة 
م ) ، كما انھ حصن المدن  644ھـ / 24(( سبیطلة )) لھذا الغرض ؛ وجعلھا حاصرة  لولایتھ سنة (
أمامیا , یعرقل  جیوش العرب , ویؤخر الداخلیة كقابس وقفصة وصفاقس حتى تولف خطا دفاعیا 

 9تقدمھم.

م) وجدوا البیزنطیون قد تحصنوا داخلھا ,  647ھـ /27وعندا وصل الجیش العربي قابس سنة (
وعندما أثار المسلمون , على قائدھم عبدالله إلا یبدأ بمھاجمة الحصون , قبل ان یشتبك العرب مع 

ن , وبث السرایا في أفاق افریقیة ؛ ورجعت ھذه الروم , وفعلا عدل عبدالله عن مھاجمة الحص
وعندئذ اخطر البطریق  جرجیر الي الخروج لملاقاة العرب بجیشھ  10السرایا بالكثیر من الغنائم،

 11الكبیر الذي یبلغ عدده مائة وعشرین الف مقاتل .

, وفي جنوب غرب القیروان , بالقرب من سبیطلة اشتبك الجیشان ؛ وبرغم اختلاف لمؤرخون 
بشأن تفاصیل المعركة إلا انھ نستنتج تفاصیلھا على أنھا بعد إن ترك العرب , مھاجمة حصن قابس , 
متجھین بمحاذاة الساحل التونسي حتى وصل قمونیة وھى موضع القیروان , وھناك أرسل عبدالله بن 

بھذا تأھب سعد رسلھ الي جرجیر على إن یقبل الإسلام , أو یدفع الجزیة , غیر انھ رفض ذلك , و
الجیشان للقتال , وظھرت قلة الجیش الإسلامي عند البدء المعركة , أمام الجیش الرومي الذي تضخم 
بانضمام الروم والبربر الموالین لھم , وھنا خاف عبدالله بن سیعد من إن یلقى بجیشھ الي التھلكة , 

 12قطاطھ مفكرا . وضاق بھ الامر وبالمسلمین أیضا. حتى اختلفوا مع قائدھم ؛ الذي دخل

وبالرغم من كثرة الروم إلا إن شعور نفسھ ائتاب البطریق جرجیر ؛ وذلك لما سمعھ من أخبار 
العرب المسلمون ؛ وانتصاراتھم الخاطفة في فتوحاتھم السابقة , وقیل أن یتأھب للقتال جعل ابنتھ 

                                                
 86م ، صــــــ1972،   4محمود شیت خطاب ، عقبة بن نافع الفھري من قادة الفتح الاسلامي ، دار الفكر العربي ، بیروت ، طــ 7
 43صالح مصطفي مفتاح ، مرجع سابق ، صـــ 8
 224السید عبدالعزیز ، الدولة العربیة ، مرجع سابق ، صــــ 9

 44صالح مصطفي مفتاح ، مرجع سابق ، صـــ 10
 226السید عبدالعزیز ، الدولة العربیة ، مرجع سابق ، صــ 11
	227صـــ –مرجع سابق  –الدولة العربیة  –السید عبدالعزیز سالم  12
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ذلك تشجیع منھ لجیشھ على دبدبان عال ؛ واقسم على من إن یقتل أمیر المؤمنین زوجھ ابنتھ ، و
مؤمنین اقسم على من یقتل لقتال العرب ومواجھتھم ؛ وعند بلوغ الخبر الي عبدالله أمیر ال

، وھكذا التحم الفریقان ؛ إلا إن القتال اقتصر على اشتباكات فاترة 13)) نظتما ابنتھ((جرجیر
 استغرقت أیاما .

دعا عبدالله بن الزبیر الي خطة ؛ تكفل والظاھر أن ھذه الاشتباكات كشفت عن تفوق الروم , مما 
النصر للمسلمین ؛ واتفق فعلا مع عبدالله ابن سعد على انھ یفاجئ ھو الروم ؛ بالھجوم بعد انتھاء من 

،     وفعلا نجحت خطة 14القتال الیومي في أول النھار عندما اخذ التعب والجھد منھم ما أخذ عظیما
م) وسبب  647ھـ /  27ت ھو بطل معركة سبیطلة سنة (ابن الزبیر ؛ لذلك تعتبر بعض الروایا

، وتم ذلك عندما اخترق ھو وأصحابھ معسكر الروم ؛ حیث لم یتوقعوا 15انتصار المسلمون فیھا
المھاجمة وتم ذلك بعدما بذلوا كل جھودھم في القتال أول النھار مع الفریق الأول من المسلمین بقیادة 

لل الي مكان البطریق ((جرجیر )) وتمكن من قتلھ بنفسھ ؛ ومن تم عبدالله بن سعد ؛ واستطاع إن یتس
تمكن المسلمون ھزیمة الروم بعد مصرع ملكھم بسھولة ؛ وبسر وتتبع العرب الروم الفاریین الي 
باب الحصن وسیقودھم الي بابھ ؛ وبذلك حالوا بینھم وبین دخول الحصن ؛ واذرع فیھم المسلمون 

العربي الي سبیطلة ؛ وحاصرھا ولقي المسلمون بھا من الأحوال ما لم قتلا ، وبعدھا زحف الجیش 
 یكن في غیرھا .

فكان سھم الفارس ثلاثة الف دینار ؛ وسھم الراجل الف دینار ؛ ومن بعدھا بعث عبدالله جیشھ في 
البلاد ؛ فبلغ قفصة وغنم منھا الكثیر ثم حصن الاجم وسیق ؛ وان احتمى بھ أھل البلاد فحاصره 

حھ بأماني وصالح أھلھ , وأھل افریقیة ورؤسائھا ؛ وطلبوا منھ ان یأخذ منھم ثلاثمائة قنطار ؛ من وفت
 .16الذھب على إن یكف عنھم ویخرج من بلادھم

وھكذا اكتفى بھذا الفتح العظیم ؛ وتأھب عبدالله بن سعد للرجوع لمقر ولایتھ مصر ؛ بعد إن 
 أرسل لیفة عثمان بن عفان لیبشره بالنصر والغنائم . كماأرسل عبدالله بن الزبیر بن العوام الي الخ

 وغنائھم لمسلمین أثقال لحمل مراكب طرابلس في إلیھ یرسل بان یأمره ؛ مصر في نائبھ الي بعدھا
 .17ووافتھ السفن في طرابلس ؛ ووضع بھا أحمالھ ؛ ومنھا واصل سیره لمصر . الكثیرة

م ) دون إن یشتغل ھذا النصر  647ھـ /  27عد افریقیة (وبھذا غادر القائد العربي ؛ عبدالله بن س
؛ الكبیر للإسلام والمسلمین , إذ انھ لم یقم بھا أي قاعدة عسكریة أو مراكز استقرار ھناك مما الغي 
جھوده , وھذا سیترك أثاره السلبیة ؛ على ھذه الجھة ؛التي قدر لھا إن تشھد أطول محاولة توسعیة 

 .18خھم العسكريقام بھا العرب في تاری

وبالتالي خاف عبدالله بن سعد على المسلمین ؛وخاصة بعد فقد الكثیر مكنھم في المعركة مع الروم 
, یضاف الي ذلك إن غیبتھ عن مصر ولایتھ قد طالت ؛ وكان لابد من العودة ؛ للنظر في شؤونھا 

سیاسة عثمان من من جھة ؛ وللقضاء على مظاھر الاضطراب  الناشئة من سخط المسلمین ؛ على 
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جھة أخري , كما أن جیش المسلمون غنم الكثیر  وكان حریصا على إن یعود بھا الي مصر والمدینة 
 المنورة.

فلقد اجتمعت ھذه العوامل على دفع عبدالله بن سعد الي التفكیر في الرجوع الي مقر ولایتھ في 
ھدة لم تستمر طویلا بین الطرفین ، مصر , بعد إن عقد معاھدة صلح مع البیزنطیین إلا أن ھذه المعا

م ) بقیادة  655ھـ / 35إذ عاد عبدالله بن سعد الي الاشتباك مع الأسطول البیزنطي , في البحر سنة (
الإمبراطور قسطنطین التاني ؛ عند شواطئ كلیكیا ؛ في جنوب أسیا الصغرى ؛ وتعرف ھذه 

، وذلك لكثرة 19م ) 655ھـ /  35المعركة في التاریخ بمعركة (( ذات الصواري )) سنة ( 
الصواري بالسفن المشتركة ؛ في المعركة ؛ قیل أنھا وصلت الف سفینة منھا مئتان للمسلمین ؛ 
وانتصرت العرب فیھا  واستولوا على الكثیر من السفن التي ساعدتھم على إنشاء أسطول عربي 

 .20ت الأمویینقوي ؛ كان لھ دور كبیرا في المواقع البحریة , بعد ذلك في فتوحا

ھـ  27ولكن یجب أن نشیر الي مدى أھمیة ھذا النصر الكبیر ألا وھو ((معركة سبیطلة )) سنة (
م) بالنسبة للعرب  إذ اطلعھم على افریقیة ومدى أھمیتھا وكثرة خیراتھا ووفرة غنائمھا ،  647/

سلامیة لھذا نجدھم لم الامر الذي جعل العرب لا یفقدوا الأمل في ضم افریقیة لدولتھم العربیة الإ
یرموا السلاح ؛ ولم یفقدوا الرغبة في الجھاد في سبیل الله ، إلا أنھم انشغلوا بأحداث الفتنة الكبرى ؛ 

ھـ ) 41م )وما إن استتب الامر للدولة الأمویة ؛ سنة (655ھـ /  35ومقتل الخلیفة عثمان سنة ( 
 بادر بالدعاء للجھاد في سبیل الله.بمؤسسھا الخلیفة معاویة بن أبي سفیان الأموي ؛ حتى 

وذلك لیكسب دولتھ الجدیدة وخلافتھ الناشئة تأیدا كبیرا ؛ من كافة المسلمین ؛ وأرسل لقائده 
ھـ) الذي ولاه بنفسھ على افریقیة ؛ بعد إن فصلھا عن ولایة مصر 45معاویة بن حدیج الكندي سنة  (

ھـ  45عاویة بن حدیج مھمتھ , لفتح افریقیة سنة ( ؛ واعتبرھا تابعة لخلافتھ بدمشق مباشرة وباشر م
م) وخاصة وانھ وجد الظروف مواتیھ لھ ؛ حیث كان الإمبراطور البیزنطي في ظروف مالیة  665/ 

 .21صعبة ؛مما اضطره الي الضغط ؛ على الأھالي الذین اعتقدوا

 قبل الروم . إن العرب ھم المنقذین الوحیدین لھم من ھذا الاضطھاد وسوء المعاملة ؛ من

وعلى اثر ذلك طرد الأھالي عامل الإمبراطور (( أولیمة )) الي بلاده ونتیجة لذلك الطرد ؛ تعجل 
البطریق ((نقفور)) بالقدوم لقمونیة ؛ قبل مجيء العرب على رأس جیشا كبیرا ؛ لإرغام الأھالي 

؛ وأبلى المسلمون بلاء  على الطاعة والدفع لھم ، وبقدوم العرب ووصلوھم قمونیة ؛ اشتبك الطرفان
 .22حسنا وكسبوا كثیرا

وعندھا تحصن الروم بأسوار سوسة ؛ وتقدم المسلمون وعسكروا شمالا ؛ في جبل القرن ؛ ومن 
ھناك وجھ معاویة بن حدیج السرایا الي مراكز الروم ، فسریة عبدالله بن الزبیر ؛ توجھت الي المدن 

لة تامة ، ومن تم استولت على سوسة ؛ التي وجد الساحلیة ؛ واستولت على قابس وبنزوت بسھو
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العرب بھا الأسطول البیزنطي ؛ بقیادة ((نفقور )) الذي تراجع الي البحر المتوسط ؛ وركب 
 .23السفینة

أما سریة عبدالملك بن مروان  فتوجھت  الي جلولا ؛وحاصرھا عدة أیام ؛ وفي أثناء عودتھ بعد 
 .24تمكن العرب من الدخول إلیھا ؛ والاغتنام منھا إن استعصت علیھ ؛ تصدع سورھا وبذلك

وبھذا توقف فتح افریقیة مرة أخري ؛ بعد إن عزل معاویة بن أبي سفیان ؛ القائد معاویة بن حدیج 
؛ الذي لم یستثمر انتصاراتھ في إجراءات عسكریة أو مدینة لصالح العرب ، وبالتالي ارتكب معاویة 

 عد ؛ في إخضاع افریقیة .بن حدیج خطأ سابقھ عبدالله بن س

ولكن یجب أن نلتمس لھ العذر أیضا لولایتھ القصیرة ؛ اذ تم عزلھ من قبل الخلیفة معاویة سنة 
م) ؛ حیث استبدلھ بالقائد التابعي عقبة بن نافع الفھري الذي كان لھ الفضل الكبیر  668ھـ / 48(

 م). 675ھـ /  55سلام سنة ( والعظیم في تثبیت الوجود العربي بافریقیة وإرساء قواعد الإ
 

 انيالمبحث الث
 – 670ھـ /  62 – 50مرحلة الفتح المنظم الأولى لولایة افریقیة في الفترة مابین ((

  م)) 682

إن عقبة بن نافع كان والیا على برقة قبل إن یكون والیا على افریقیة الذي عینھ عمر بن العاص      
م) حیث اكتسب خلال ھذه الفترة خبرة كافیة في الحروب  641ھـ / 21عندما كان والیا لمصر سنة (

وكما كان صاحب درایة وحكمة إداریة وحربیة ؛ الامر الذي اكسب الإسلام والمسلمون كاسب ھائل 
 في خزینة الدولة , وكان قوي البنیة واللسان والدیانة وشدید الحماس لنشر الإسلام 

سیا في آن واحد بسبب تحول سكان ھذا الإقلیم  الي بالإسلام فكان فتحھ لبرقھ معنویا وحربیا وسیا    
نھائیا ونتیجة لھذه الجھود الجبارة التي بذلھا ھذا القائد في سبیل إعلاء كلمة الحق ونشر الدین 

 الإسلامي قبل تولیھ الولایة .

د افریقیة كذلك كان لأبي المھاجر دینار دورا كبیرا في الفتوحات الإسلامیة التي وصلت بالبلا    
 الامر الذي نال تكریما من أمیر المؤمنین حیث عینھ والیا علیھا بعد عقبة بن نافع 

 توحاتھ المنظمة وسیاستھ الحربیة ولایة عقبة بن نافع الأولى لإمارة افریقیة وف -ولا :أ

حلة م)من الفتح لعربي الإسلامي لافریقیة تبدأ مر 675 670ھـ / 55 – 50وتبدأ ھذه الفترة من ( 
الفتح المنظم لھا ؛ من خلال الحملات المنظمة ؛ التي استھدفت إتمام فتح افریقیة والتي ارتبطت 

 بالقائد عقبة ؛الذي یعتبر واضع الركائز الأساسیة لشخصیة ھذا الإقلیم العربي.

ففعلا بتولیتھ على افریقیة تبدأ مرحلة ھامة ؛ في تاریخ الفتح العربي للمغرب ككل ؛ ولیس 
قیة فحسب  لأنھ یعتبر من أوائل المجاھدین في المغرب ؛ وكان تابعیا جلیلا ؛ لھذا برزت لافری

مواھبھ القیادیة ؛ بصورة مبكرة حین ذاك ؛ كما انھ اكتسب خبرة بأحوال افریقیة وسكانھا ، فكل ھذا 
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یكون م) الذي اختاره ل 669ھـ /  49كان سبب في توجیھ نظر الخلیفة معاویة بن أبي سفیان سنة (
م)؛ والذي  668ھـ / م 48فاتحا لافریقیة من جدید ؛ بعد عودة معاویة یبن حدیج من افریقیة سنة ( 

 .25م) 670ھـٍ / 50اقره معاویة بن أبي سفیان على ولایة مصر فقط سنة ( 

وتذكر بعض الروایات التاریخیة ؛ انھ بعد خروج معاویة بن حدیج ؛ من افریقیة بأنھ باشر عقبة 
 مھمتھ .

 م) 666ھـ  / 46إلا أن بعضھا الأخر یجعل خروج عقبة سنة (

ھـ /   47ولكننا نعلم أن معاویة بن حدیج قد رجع الي افریقیة بعد بان فتح جزیرة رودس سنة (
م) كما یذكر ابن  669ھـ /  49م) ، إذن فمن المرجح إن عقبة ؛ قد خرج الي افریقیة سنة (  667

 .26عذارى وابن عبد الحكم

عقبة في غزوتھ ھذه یسر بن أوطأة ؛ وشریك بن سمي المرادي ؛ وتقدم عقبة بقواتھ الي ورافق 
م ة) وعند 646ھـ /  26إن وصل مغمداش من سرت ؛ التي سبق لیسر بن أوطأة ان فتحھا سنة (

م ) . 643ھـ /  23وصولھا ؛ علم ا ناھل ودان قد نقضوا العھد الذي سبق وان عقدوه مع یسر سنة ( 
بن العاص ، فما كان منھ إلا أن ترك جیشھ واستخلف علیھ عمر بن علي القرشي ؛  زمن عمرو

 .27وزھیر بن قیس البلوري

بعیر حتى وصل ودان وفتحھا ثم جزع  400وسار بنفسھ ومن خف معھ , بتعداد أربعمائة فارس ؛ 
ة وستین رأسا ؛ إذن ملكھم ؛ أدبا لھ ؛ واستخرج منھم ما كان یسر بن أوطأة فرضھ علیھم وھو ثلاثمائ

ثم واصل سیره الي جرمھ ؛ ولما دنا منھا ؛ دعا أھلھا الي الإسلام ؛ فأجابوه ونزل منھا على ستة أمیال 
، فخرج ملكھم یرید عقبة ؛ وأرسل عقبة خیلا حالت بین ملكھم وبین  موكبھ فأمشوه راجلا ؛ حتى آتى 

فرض علیھ ثلاثمائة وستین عبدا ؛ واتجھ عقبة ؛ ولقد تعب وكان ناعما فجعلھ یبصق الدم أدبا لھ ؛ و
من جرمة الي فزان ففتحھا قطرا قطرا ؛ إلا حصن خاوار ؛ الذي أعجزه بعد حصار دام شھرا كاملا . 
ومنھ توجھ الي قصور كوار فأفتتحھا ؛ وقطع إصبع ملكھا أدبا لھ ؛ وفرض علیھ ثلاثمائة وستین عبدا 

؛ ومضى في طریقھ ؛ فظن أھل خاوار انھ لن یعود ؛ ثم عاد عن طریق خاوار فلم یتعرض للحصن 
جذب ؛ حتى أصابھم  –إلیھم فأمنوا وفتحوا مدینتھم ؛ وعندھا أقدم عقبة ؛ ورجالھ بموضع صحراوي 

العطش ؛ فدعا الله ان ینقدھم ؛ فاستجاب الله لدعائھ ؛ إذ تدفقت المیاه ؛ من موضع كان فرسھ ینقب 
ثم باغث عقبة أھل خاوار من طریق أخر ودخل الحصن ؛ وغنم برجلیھ فیھ فسمي لذلك بماء فرس ؛ 

 .28ما فیھ من أموال ؛ ثم عاد الي زویلة ؛ ومنھا الي معسكره بسرت

ولقد أقدم عقبة على التغلغل الي الصحراء ؛ بقوات قلیلة وخفیفة ؛ لان الحركة في الصحراء 
یصادف في تغلغلھ قوات ضاربة كبیرة   صعبة جدا ؛ بقوات كبیرة ؛ لقلة المیاه فیھا ؛ ولان قدر لھ لن

ضده ؛ ولان قوات الروم النظامیة لا تستطیع القتال في مثل ھذا المیدان ، إنما میدانھا المناطق 
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الساحلیة ؛ التي تتواجد فیھا المیاه والقضایا الإداریة الأخرى ولیس أمام عقبة إلا سكان الصحراء 
 . 29 لیھمالأصلیین ؛ وھؤلاء قلیلون ویسھل التغلب ع

أشھر ؛ في دواخل برقة ؛ وجد جیشھ  5وعند وصول عقبة وفرقتھ الي معسكره بسرت بعد غیبة 
ھـ /  49ینتظره بعدد كبیر بعد إن انضم إلیھ الجیش العربي الذي بعثھ معاویة بن أبي سفیان سنة(

  -. ویتألف الجیش بأكملھ من :30م) والذي یبلغ عدده عشرة الف مقاتل 669

 فارس. 400غزا بھا فزان والواحات ، وتتألف من  فرقتھ التي .1

 الجیش المرابط بمدینة سرت ببرقھ . .2

 من الفرسان . 10000المدد الذي أرسلھ معاویة إلیھ ؛ وعدده  .3

 م) وحسن إسلامھم. 642ھـ / 22جماعة البربر الذین اعتنقوا الإسلام ؛ منذ فتح برقة سنة ( .4

) متجنبا الطریق الساحلي ؛ 670ھـ /  50افریقیة سنة (واتجھ بعد إن قاد جیشھ الي الغرب ؛ لفتح 
الذي یربط سرت بقابس ؛ وذلك أما لكثرة الحصون والمجارس الرومیة في ھذه المنطقة الساحلیة ؛ 
وإما لأنھ أراد إن یباغت أھل افریقیة ؛ باقتحامھ بلادھم ؛ من داخل الصحراء قبل إن یكونوا قد 

بار حملتھ ؛ عندما یسلك الطریق الصحراوي لا یمكن إن تصل الي تھیئوا بعد لمقاومتھ ؛ إذ إن أخ
 .31أھل افریقیة ؛ بمثل سرعة وصولھا ؛ إلیھم لو سلك الطریق الساحلي

واعتقد إن السبب التاني ھو الذي دفع بعقبة الي الالتزام الطریق الداخلي فقد ذكر المؤرخون انھ 
 . 32صارىوضع السیف في أھل افریقیة  فأفنى من بھا من الن

وفي أثناء الطریق دخل عقبة مزاتھ وفتح كل قصر بھا ثم مضى الي صفر فافتح قصورھا 
وبعد إن تحقق لھ ھذا  33وقلاعھا ؛ ثم بعث لفتح غدامس ؛ ومن ثم فتح قفصة ؛وبعدھا قسطنطینیة

ما النصر الكبیر ؛ أدرك من خلال تجریبتھ السابقة إن أھل افریقیة ؛ یدخلون في طاعة العرب ؛ طال
بقي العرب في بلادھم فإذا ما انصرف العرب من البلاد شقوا علیھم عصا الطاعة ؛ وارتد من دخل 
منھم الإسلام ؛ الي النصرانیة ؛ وكانت برقھ وزویلة ؛ قاعدتا الفتح العربي الإسلامي للمغرب ؛ 

رة ینتھون متطرفتین كثیرا عن افریقیة ؛ مما ساعد أھل افریقیة على الخروج على العرب في كل م
فیھا من غزوھم لھا .لھذا رأى عقبة انھ لفتح ھذه البلاد یتحتم على العرب ؛ إنشاء قاعدة عربیة 
إسلامیة ؛ في افریقیة لتكون معسكرا تابتا للمسلمین ؛ تنطلق منھا القوات الإسلامیة ؛ لفتح شمال 

 افریقیا حتى المحیط الأطلسي .

لأمنیة واثر في إرساء قواعد الفتح وتتبیث الوجود أخطاط عقبة وتأسیسھ القیروان القاعدة ا
 العربي بھا . 

وصل عقبة القیروان الذي كان في مدینة قمونیة ؛ والذي كان معاویة بن حدیج قد بناء من قبل ؛ 
فلم یعجب بھ عقبة فكان بناحیة الوسط الشرقي لافریقیة لیست ضاربة في الشمال ؛ فتكون جبلیة ؛ 
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تكون وملیة وكان (( القیروان )) منھ جانب سبخة ولقد كان العرب منذ أیام ولا ضاربة في الجنوب 
عبدالله  ابن سعد یؤثرون ((قمونیة )) لنزولھم لأنھا بسیط من الأرض كثیر المراعي جید التھویة ؛ 
خصب التربة ؛ كثیر المیاه ، ولكن مكان قمونیة لیس صالحا من الناحیة العسكریة ؛ لیكون قاعدة 

 وات المسلمین ؛ لان بعض غیر المسلمین یسكتونھا مع المسلمین ؛أمنیة لق

وقد یكون ھؤلاء رتلا خطرا على المسلمین وما اخطر ذلك علیھم وھم في جھاد دائب لفتح 
 .34افریقیة ونشر الإسلام في ربوعھا

أما معنى القیروان : (( فھو مدینة أو معسكر ؛ لفظ قیروان فارسي الأصل معرب ؛ أصلھ كروان 
أو كربان ؛ القافلة من الجماعة ؛ موضع اجتماع الناس والجیش ؛ محط أثقال الجیش ؛ وقیل ھي 

 .35الجیش نفسھ ))

ولیس ھناك ما یؤید القول ؛ بان القیروان ما إن علما على مدینة قدیمة بافریقیة اختطت القیروان 
افلھم ؛ ومراحا لعسكرھم ؛ ولھذا مكانھا ؛ فلم یبقى إلا القول بان عقبة وأصحابھ أرادوا بھ ؛ محطا لقو

جمع أصحاب الرأي والحكمة والقیادة ؛ في جیشھ ؛ وخطب قائلا ، (( أن افریقیة إذا دخلھا إماما 
أجابھ الي الإسلام ؛ فإذا خرج منھا ما رجع من كان أجاب منھم لدین الله الي الكفر ؛ فأرى لكم یا 

 .36سلام ؛ والي أخر الدھر ))معشر المسلمین إن تتخذوا بھا مدینة تكون عزا للإ

وقد اثر عقبة إن تكون ھذه المدینة في مكان بعیدا عن الساحل ؛ حتى لا تبقى غرضا لتھدید 
الأساطیل الرومیة المتواجدة في البحر ، واتفقت وجھات النظر على اختیار موقع تتوافر فیھ الشروط 

وقالوا : ((تقرب من البحر لیتم لنا الجھاد  الأمنیة والحیاتیة كما اتفق على أن یكون أھلھا مرابطین ؛
(( إني أخاف أن یطرفھا صاحب القسطنطینیة بغثة ؛ فیملكھا ؛ ولكن  -والرباط )). فقال عقبة :

ارجعوا بینھا وبین البحر ؛ لا یدركھا صاحب البحر إلا وقد علم بھ إذا كان بینھا وبین البحر ما لا 
قربوھا من السبخة  :- (( ین )) فلما اتفق رأیھم على ذلك قالیوجب فیھ التقصیر للصلاة ؛ فھم مرابط

فان دوابكم الإبل وھى التي تجمل أثقالكم ؛ فإذا فرغنا منھا ؛ لم یكن لنا بد من الغزو والجھاد ؛ حتى 
یفتح الله لنا منھا الأول فالأول ؛ وتكون إبلنا على باب قصرنا في مراعیھا ؛ أمنة من عادیة البربر 

))، وأجابھ العرب وقالوا لھ :  ((  انك أمرتنا بالبناء شعاري وغیاض لا ترام ؛ ونحن والنصارة 
 نخاف من السباع والحیات وغیر ذلك ))

وكان في معسكره ثمانیة عشر رجلا من أصحاب رسول الله الكریم ؛ وسائرھم من التابعین ؛ فدعا 
؛ ونادى : (( أیتھا الحیات والسباع ؛  الله وأصحابھ یؤمنون على دعائھ ؛ ومضى الي السبخة ووادیھا

 .37نحن أصحاب رسول الله الكریم ؛ فارحلوا عنا ؛ فانا نازلون ؛ ومن وجدناه بعد ھذا قتلناه ))

فنظر الناس بعد ذلك الي أمر معجب من إن السباع ؛ تخرج من الشعري ؛ وتحمل أشبالھا سمعا 
ونادى في الناس : (( كفوا عنھم حتى یرحلوا  وطاعة ؛ والذئب یحمل جروه ؛ والحیة تحمل أولادھا ؛

الھوام والناس ینظرون إلیھا حتى أوجھم حر  –السباع  –عنا ))، فلما خرج ما فیھا من الوحشاء 
) 40الشمس ؛ فلما یروا فیھا شیئا ؛ دخلوا فأمرھم إن یقطعوا الشجر ؛ فأقام أھل افریقیة بعد ذلك (
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سبعا ، فاخطط عقبة أولا دار الإمارة ؛ ثم آتى الي موضع عام لا یرون فیھا حیة ولا عقربا ولا 
 المسجد الأعظم فاخططھ ؛ ولم یحدث فیھ بناء ؛ وكان یصلي فیھ ؛ وھو كذلك فاختلف 

الناس علیھ في موضع القبلة ، وقالوا (( أن جمیع أھل المغرب یضعون ؛ قبلتھم على قبلة ھذا 
وا أیاما ینتظرون الي مطالع الشتاء ولصیف ؛ من المسجد ؛ فأجید نفسیك في تقویمھا )) ؛ فأقام

النجوم ومشارق الشمس ، فلما رأي عقبة أمرھم قد اختلف ؛  بات مغموما ؛ فدعا الله عز وجل إن 
یفرج عنھ ؛ فأتاه آت في منامھ فقال لھ : ((  إذا أصبحت ؛ فخذ اللواء في یدك واجعلھ على عتقك ؛ 

ھ أحدا من المسلمین غیرك ؛ فانظر للموضع الذي ینقطع فیھ فانك تسمع بین یدیك تكبیرا لا یسمع
التكبیر ؛ فھو قبلتك ومحرابك ؛ وقد رضى الله لك أمر ھذا العسكر ؛ وھذا المسجد وھذه المدینة ؛ 

 .38وسوف یعز الله بھا دینھ ؛ ویذل بھا من كفر بھ ))

؛ ومعھ أشراف الناس  فاستیقظ من منامھ ؛ وھو فزع ؛ متوضأ للصلاة ؛ واخذ یصلي في المسجد
؛ فلما انفجر الصبح ؛ وصلى ركعتین الصبح بالمسلمین ، إذا بالتكبیر بین یدیھ ؛ فقال لمن حولھ (( 
أتسمعون ما اسمع )) ؛ فقالوا لا فعلم إن الامر من عند الله ؛ فاخذ اللواء فوضعھ على عنقھ ؛ وقبل 

كبیر ؛ فركز لواءه ؛ وقال ھذا محرابكم ؛ بتتبع التكبیر حتى وصل الي موضع المحراب ؛ فانقطع الت
 .39فاقتدى بھ سائر مساجد المدینة

ھكذا أحیط تركیز القبلة على یدي عقبة ؛ بما یشبھ القصص والأساطیر ؛ وما كاد یتم تركیز القبلة 
؛ حتى بدأ المسلمون في بناء الجامع ؛ وفي تشیید دورھم ومساكنھم ومساجدھم بالقیروان ، وعمرت 

بمختلف أنواع الأبنیة والمنشآت ؛ وشد الناس إلیھا الرحال وانتجعوھا من كل مكان ؛  القیروان
ھـ /  55 – 50واتسعت بالأسواق والمرافق ؛ ودامت حركة البناء فیھا خمس سنوات ؛ أي من ( 

) وكانت المدینة في بدایة نشأتھا ؛ قاعدة حربیة ؛ ومركزا لتوجیھ الغزوات على جبال 675 – 670
س )) ..... المواجھة لھا ، وكان عقبة أثناء عمارتھ لھا ؛ یغزو ویبعث السرایا ؛ فتغیر وتنھب ((أورا

ودخل الكثیر من البربر في الإسلام ؛ واتسعت خطة المسلمین ؛ وقوي جنان من ھناك ؛ من الجنود 
مدینة بمدینة القیروان ؛ وامنوا واطمأنوا على المقام وتثبیت الإسلام فیھا ، وبعد ذلك صارت 

القیروان كبیرة ؛ بل عاصمة الإسلام في المغرب كلھ وأصبحت ھي القاعدة الأمنیة للمسلمین في 
شمال افریقیة ؛ وبعد اختیار ھذا المكان بذات موفقا لدرجة كبیرة ؛ من الناحتین الجغرافیة والعسكریة 

تلقى فیھا الطرق ، فمن ھذا الموضع یستطیع المسلمون مراقبة تحركات العدو في افریقیة كما ی
المتجھة ح شرقا وغربا وجنوبا ؛ وقد ساھمت القیروان بشكل فعال ؛ كقاعدة متقدمة للمسلمین ، وفي 

 تقدم جیوش الفتح الإسلامي ؛ نحو المغرب حتى المغرب الأقصى والأندلس فیما بعد .

عا تابثا ومستقرا كما إن بتأسیس ھذه المدینة ؛ اتخذت العملیات الحربیة الإسلامیة في المغرب طاب
م ) ، كانت ھذه العملیات ؛ مجرد غارات استكشافیة للتعرف 670ھـ /  50؛ قبل ذلك التاریخ سنة (

على المناطق وكسب الغنائم ؛ تقوم بھا ٮالجیوش الإسلامیة ح ثم تعود بعد ذلك الي برقھ ومصر ؛ 
 دون أن یكون ھناك اثر ملموس ؛ یدل على معنى الفتح والاستقرار .
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م) في بناء القیروان  675 – 670ھـ /  55 – 50بدو عقبة انھ استغرق ھذه السنوات الخمس ( وی
دون أي اعتراض من جانب البیزنطیین ؛ وھى ذات طابع تبشیري على الأرجح ، ولكن ما لبث أن 
عقبة ھدف التغیرات الإداریة ؛ في دمشق بعد محاولتھ الرائدة ؛ في بناء الشخصیة الجدیدة للمغرب 
التي قدر لھا أن تتأخر بعض الوقت ، حیث آتى الأمر للخلیفة معاویة بن أبي سفیان بعزل عقبة ؛ عن 

م) نتیجة لسعابات ؛ مسلمة بن مخلد الأنصاري والي مصر والذي  675ھـ /  55ولایة افریقیة سنة (
كان یطمع في  یعتبر أول من جمعت لھ مصر وافریقیة ، لقد كان یحد عقبة على تقومھ المتتابع ؛ كما

موارد افریقیة الوفیرة ، فسرعان ما أقام مسلمة مولاه ؛ أبا المھاجر دینار الأنصاري على افریقیة 
 .40م) 675ھـ /   55سنة ( 

 وھناك من یقول إن الخلیفة معاویة عزل عقبة ؛ خوفا من أن یستقل المغرب كلھ ؛ عن الخلافة.

 ویة الي ذلك .ولیس من المستبعد أن یتجھ تفكیر الخلیفة معا

فقد كان یخشى أیضا من قبل مطامع عمرو بن العاص ؛ في مصر وافریقیة لذلك جعلھا تابعة لھ 
مباشرة ؛ بعد وفاة عمرو ؛ ولعلھ رأى اھتمام عقبة بافریقیة ؛ وشعبیتھ في برقھ وافریقیة ؛ وبتـأسیسھ 

ة التي تربط عقبة بعمرو ؛ القیروان ؛ عن أملاك الدولة الأمویة ، كما انھ كان یعرف صلة القراب
فأسرع بضم ولایة افریقیة الي مسلمة بن مخلد ؛ عاملھ في مصر ولعلھ ھو الذي أشار علیھ بعزل 
عقبة كما أسلفت ، بدلیل انھ لم یرد الخلیفة معاویة عقبة لولایة افریقیة ؛ بعد أن قدم علیھ شاكیا من 

 .41سوء عزل ابي المھاجر دینار لھ

ھـ /  62 – 55المھاجر دینار الأنصاري لإمارة افریقیة ؛ للأعوام (  ولایة أبي -تانیا :
 م)  682 – 675

 (( لو استعملت عقبة ؛ وأقررتھ على افریقیة ؛ فإنھ لھ فضلا وسابقھ وھو الذي بني القیروان ))

 فقال مسلمة : (( ا نابا المھاجر ؛ كأحدنا ؛ وصبر علینا في غیر ولایة ولا كبیر نبلھ ؛ فنحن نحب
 أن نكافیھ ونصطنعھ )).

وبمجي ابو المھاجر لافریقیة ؛ آبا عزل عقبة ؛ ونزل خارجا من المدینة وكره أن یزل الموضع ؛ 
الذي اختطھ عقبة بعد أن سجنھ وقیده بالحدید ومضى حتى خلفھ بمیلین مما یلي طریق تونس ؛ 

المدینة واخذ في عمرانھا وأمر  فاختط بھا مدینتھ وأراد أن یكون لھ ذكرھا ؛ ویفسد عمل عقبة ؛ فبني
 . 42الناس أن تحرق القیروان ؛ ویعمروا مدینتھ 

ویذكر المؤرخون أن خبر ھذه الإساءة ؛قد وصل الي مسامح الخلیفة معاویة في دمشق ؛ عن 
. وبالتالي أطلق 43طریق أنصار عقبة ؛ فكتب الي أبي المھاجر مباشرة یأمره بإطلاقھ وأشخاصھ إلیھ

 عقبة متطرفا ؛ وأدركھ الخبر بشأن القیروان في الطریق ؛ فتوجھ الي سراحھ ، وخرج 

المشرق أسفا على أبي المھاجر ؛ ودعا الله علیھ أن یمكنھ منھ ، فبلغت أبا المھاجر دعوتھ ؛ فقال 
(( ھو عبدا ؛ لا ترد دعوتھ ))... ولم یزل ابو المھاجر خائفا منھ ؛ نادما على ما فعل معھ ؛ ولما تقدم 
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(( فتحت البلاد ؛ ودانت لي .. وبنیت المنازل ؛ واتخذت مسجدا للجماعة  -على معاویة قال لھ : عقبة
؛ وسكنت الناس ؛ ثم أرسلت عبدالانصار ؛فأساء عزلي )) فأعتذر لھ معاویة ؛وقال لھ قد عرفت 
یھ ؛ مكان مسلمة من الإمام عثمان ؛ ویزلھ مھجتھ ؛ صابرا محتسبا ؛ طع من أطاعھ من قومھ وموال

 44م) 680ھـ / 60وأنا أدرك الي عملك )) إلا أن الامر تراخى حتى توفیھ معاویة سنة (

ویؤكد بعض المؤرخون على أبا المھاجر لم یتصرف من تلقاء نفسھ وانھ أرغم على الإساءة الي 
و عقبة ، مدفوعا في بذلك بتعلیمات ؛ تلقاھا من مسلمة بن مخلد الذي یغار منھ لما نالھ من شرف غز

 .45) 670ھـ /  55 – 50افریقیة ؛ سنة ( 

م) ؛ فخرج إلیھا من مصر ؛  675ھـ /  55وبتولي ابو المھاجر دینار  أمور افریقیة  سنة (
؛ ولم یكن القائد الجدید اقل حماسا من سلفھ ؛ ولكنھ بأسلوب مختلف 46بجیوش أھل الشام ومصر

بعض المؤرخون رائد سیاسة الحوار مع  ومنھج اكبر الاعتدال ؛ ذلك إن أبا المھاجر كان في رأي
البربر ، فلم یكن أبا المھاجر مثل عقبة محاربا ممتازا ؛ لكنھ كان سیاسیا بارعا ترك سیاسة العنف 
مع البربر ؛ ولجأ الي سیاسة اللین والمداراة معھم محاولا استمالتھم ، وذلك عن طریق نشر الإسلام 

 یرا في ضم البربر للدولة العربیة الإسلامیة .بینھم ؛ وقد نجحت ھذه السیاسة نجاحا كب

 أھم حملاتھ 

 حملتھ علي تلمسان لغزو البربر .1

یبدو إن البربر أوربة الذین كانت تربطھم بالبیزنطیین روابط وثیقة بدأوا یحسون بخطر العرب 
یؤایھا على بلادھم ؛ منذ أن أسس عقبة مدینة القیروان ؛ فأخذ زعیمھم كسیلة بن لزم یجمع القبائل و

على العرب تمھیدا لطردھم من البلاد ؛ ورأي ابو المھاجر إن یبدأ بمھاجمة البربر وخاصة أوربة ؛ 
وأحلافھم الذین كانوا یضربون في نواحي تلمسان ؛ حتى یقضي على ما بدأ لھ من بوادر مقاومتھم ؛ 

 .47م من البرانسوخرج ابو المھاجر على رأس جیش من المسلمین ؛ قاصدا مراكز أوربة ؛ وأحلافھ

وكانت الزعامة في ھذه المنطقة ؛ كلھا لقبیلة (( أوربة )) لكثرة عددھا ؛ وغناھا وحضارتھا 
ومناعة مواقعھا ، وكان رئیسھا (( كسیلة بن لزم الأوربي )) ذلك الزعیم القوي الشخصیة الذكي 

؛ متمسكا بدینھ ؛ ولھذا  الفؤاد ؛الغیور على وطنھ ، وكان البربر یجلونھ ویحترمونھ ؛ وكان نصرانیا
عمل كسیلة ما بوسعھ على تجمیع جیش كبیر من البربر والروم لطرد العرب الفاتحین من بلاده ؛ 
وعندما سمع ابو المھاجر ذلك ؛ سار إلیھ الي معسكره في تلمسان والتقى الجیشان ھناك ؛ ودارت 

ا كسیلة الذي حمل الي أبي معركة حامیة الوطیس ؛ وكان النصر حلیفا للمسلمین ؛ الذین اسرو
 المھاجر ، فأحسن إلیھ وقربھ منھ ؛ وعاملھ كالملوك ؛ وبھذا تمكن ابو المھاجر من البلاد ؛

وظفر بكسیلة الذي اظھر الإسلام ؛ ومن ثم استبقاه ابو المھاجر واستخلصھ ، وانتھى ابو المھاجر من 
بر أول أمیر عربي وطئت خیلھ ارض تلمسان الي العیون المعروفة بعیون ابو المھاجر ؛ وھو یعت

 .48المغرب الأوسط 
                                                

 22صـــ أبن عذاري ، مصدر سابق ، 44
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وتدل نتائج ھذه المعركة على مقدرة القائد العربي ابو المھاجر السیاسة ؛ ممارتھ الي كسب زعیم 
البربر أوربة الي جانب المسلمین ؛ وما إن انتھى ابو المھاجر من القضاء ؛ على مقاومة البربر ؛ 

أوربة والروم ؛ وذلك بانضمام كسیلة وبربر أوربة ؛ الي جانب وتحطیم الحلف القائم بین بربر 
 م) ؛ لیضرب ضربتھ التانیة . 679ھـ /  59المسلمین حتى ولي وجھھ الي الروم سنة (

 م)  679ھـ /  59حملة ابو المھاجر الي قرطاجنة وجزیرة شریك سنة ( .2

الأول (( الروم )) وذلك  بعد إن تم لأبي المھاجر اكتساب البربر وزعیمھم كسیلة ؛ قصد عدوه
م) معقل الروم في افریقیة ؛ وعاصمتھم في شمال  679ھـ / 59بأن توجھ الي شطر قرطاجنة سنة (

افریقیة ؛ لان الروم مازالوا یشكلون قوة ؛ مؤثرة في ساحل المغرب من بنزرت حتى طنجة ؛ وان 
ھیر تلك المناطق منھم ؛ ھذا السھل الخصب المتحضر ؛ ھو مرتعھم وموطنھم ، فكان لابد من تط

حتى لا یھددوا البلاد التي فتحھا المسلمون في افریقیة ؛ والاستفادة من قواعدھم على ساحل البحر 
المتوسط ؛ وحتى یتخلص المسلمون نھائیا من الروم ؛ ولیحولوا بینھم وبین المحاولات التآمر والدس 

) فاستغلقت وتحصنت بالأسوار العالیة ؛ على الفتح الإسلامي ؛ ونازل ابو المھاجر (( قرطاجنة )
فشدد ابو المھاجر علیھا الحصار ؛ ولم علم أھلھا بأن المسلمین لن یرحلوا حتى یحققوا ھدفھم بفتح 
قرطاجنة ؛ طلبوا الصلح ؛فصالحھم ابو المھاجر بإخلاء (( جزیرة شریك )) التي كان الروم 

مھاجمة المسلمین؛ وذلك لكي یتخذھا المسلمون یتخذونھا ؛ دوما مثابة لتحشد جیوشھم ؛ فیھا قبل 
 .49قاعدة أمامیة ؛ لقواتھم یرتكزون علیھا في العملیات العسكریة

 حملة ابو المھاجر دینار الي (( میلة ))  .3

كانت میلة في الجنوب الشرقي لبجایة (( لبغایة )) وتبعد عنھا حوالي خمسین میلا ، وعند 
مستعدة للقنال ؛ من قبل طائفة من البربر والروم معا ؛ الذین  وصول الجیش الإسلامي إلیھا ؛ وجدھا

تحصنوا فیھا ؛ فنازلھا ابو المھاجر وفتحھا وغنم ما فیھا ؛ ثم استقر بھا ؛ وأقام ھناك لمدة سنتین ، 
وذلك لان میلة تتوسط المغربین الأدنى والأوسط ؛ فھي أحسن مكان یراقب ابو المھاجر منھ أمور 

 لى السواء في تلك الأصقاع .البربر والروم ع

م) غادر ابو المھاجر مدینة میلة ؛ راجعا الي مدینتھ التي أسسھا ؛ وأقام  680ھـ /  61وفي سنة ( 
 50بھا عاما كاملا ؛ حتى عزل بأمر الخلیفة الجدید یزید بن معاویة ابن أبي سفیان

فع للحكم مرة أخري في ولایتھ وبھذا توقف الفتح الإسلامي لولایة لافریقیة إلي أن عاد عقبة بن نا
م ) ، الذي ولاه یزید بن معاویة ؛ بعد إن تولى  684 – 682ھـ /  64 – 62التانیة ؛ للأعوام ( 

 م)  680ھـ /  60الخلافة الأمویة على اثر وفاة أبیھ سنة ( 

 

 

 

                                                
 11نفس المرجع ، صـــ 49
 12ــنفس المرجع ، صـ 50
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 الخـاتمــة

 مابین الفترة في یقیةافر لولایة الإسلامي العربي الفتح عنوان یحمل الذي البحث ھذا استكمال بعد
 .) 682 – 647/  ھـ 62 – 27(

   المھمة النتائج خلصت المنظم الإسلامي الفتح من الأولى بمرحلة

 من كبیر عدد على احتوائھا على وذلك ؛ الإسلامي العربي العالم في كبیرة أھمیة افریقیة لولایة إن .1
 التجاریة القوافل أو الھجرات ریقط عن إلیھا قدموا الذین أو إفریقي أصل من ھم الذین السكان
 العربي الفتح في ومشاركتھم الإسلامیة البلاد رقعة اتساع الاسلامھم بعد ذلك على ترتب حیث

 الإسلامي المغرب بلاد باقي فتحوا الذین الإسلامیة للجیوش وانضمامھم ؛ بعد فیما الإسلامي
  الكریم آنالقر لغة العربیة اللغة انتشار ذلك على وترتب ؛ والأندلس

 على أطلعھم التي الفاتحین أنظار للفت كبیرة أھمیة الخضراء والطبیعة الھام الجغرافي للموقع كان .2
 تأمین الفاتحین من جعل الذي الامر ؛ حدودھا واتساع خیراتھا وكثرة أھمیتھا ومدى ؛ افریقیة
  منھا والاستفادة دعائمھ اءوإرس الإسلام قواعد وتثبیت الولایة ھذه فتح في والغربیة البحریة حدودھم

)  م 670/  ھـ 50(  سنة افریقیة على والیا نافع بن لعقبة ؛ سفیان أبي بن معاویة الخلیفة اختیر كان .3
 الإسلامیة الفتوحات في لمشاركتھ ؛وذلك ثغورھا ومعرفة وسكانھا بطبیعتھا لدرایتھ سلیما اختیارا
 اتخذھا كما ؛ القیروان مدینة فتح في لالفض ؛ولھ وطرابلس وبرقة بمصر العاص بن عمرو مع

 الإسلامیة العربیة للعملیات وقاعدة الإسلام لنشر مركزا الفاتحین

 القائد ھذا تمكن) م 682 – 675/  ھـ 62 – 55(  سنة الأنصاري دینار المھاجر أبي وبولایة .4
 منھم الكثیر مویسل البربر من الكثیر جناحیھ تحت یضع إن البارعة السیاسیة الحنكة ذو المخضرم
 .. المسلمین العرب مع ویتعایشوا جانبھم ویأمن
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 المراجع
 

 القرآن الكریم  .1

 م  1980؛  4؛ ط 3ابن الأثیر الكامل في التاریخ ؛ دار الكتاب العربي بیروت ؛ ط .2

 ²ت ؛ طابن العذاري المراكشي ؛ البیان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب ؛ دار الثقافة العربیة بیرو .3
 م  1980؛  ¹؛ ط

إبراھیم بیضون ؛ ملامح التیارات السیاسیة في القرن الأول الھجري ؛ دار النھضة العربیة بیروت ؛  .4
 م  1979

 م 1978احمد مختار العبادي ؛ تاریخ المغرب والأندلس ؛ دار النھضة العربیة بیروت  .5

ھلیة في سقوط الدولة الأمویة , دار السید عبدالعزیز سالم ؛ تاریخ الدولة العربیة ؛ منذ عصر الجا .6
 م 1986النھضة العربیة بیروت 

 ت )  –د  -ن  -؛ مقدسة شباب الجامعة , ( د ----------------- .7

 م ²1981؛ المغرب الكبیر في عصر الإسلامي ؛ دار النھضة العربیة بیروت ؛ جـ ------------------ .8

 ت  –ن ,  د  -لامي ؛ مؤسسة شباب جامعة ؛ د ؛ تاریخ المغرب في عصر الإس ------------------ .9

الغردیل ؛ ترجمة عبدالرحمن بدوي ؛الفرق الإسلامي في شمال افریقیا من الفتح العربي حتى الیوم ؛  .10
 ت  –ن , د  –دار الغرب الإسلامي ؛ لبنان ؛ د 

 ت  –, د  ¹جرجي زیدان ؛ التمدد الإسلامي ؛ دار مكتبة الحیاة ؛ بیروت جـ .11

 – ³م حسن ؛ انتشار الإسلام في القارة الإفریقیة ؛ مكتبة النھضة المصریة ؛ القاھرة طحسن إبراھی .12
 م 1984

؛ تاریخ  الإسلام السیاسي والدیني والثقافي والاجتماعي ؛ مكتبة النھضة  ------------------- .13
 م  1964؛  1؛ جـ  7المصریة القاھرة ؛ ط

ي حتى انتقال الخلافة الفاطمیة الي مصر منشورات صالح مصطفى مفتاح ؛ لیبیا منذ الفتح الإسلام .14
 م 1978؛  1الشركة العامة للنشر ؛ لیبیا ؛ ط

محمود شیث خطاب ؛ عقبة بن نافع الفھري من قادة الفتح الإسلامي ؛ دار الفكر العربي ؛ بیروت ؛  .15
 م 1972؛  4ط
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 المقدمة

 
ل في بلاده وقد تعلم في ھذه المدة الكثیر "لقد قضي میكافلي ثلاثة عشرة عاماً مجاھد لتحسین الأصو

من الحقائق وكان الجزاء الذي لقیھ، وھو النفي ومن نافلة القول أن نشكر أن كتاب "الأمیر" مؤلف 
ینطوي على المرارة التي نجمت عن فشلھ في حیاتھ ولیس في استطاعة القارئ الحدیث أن یسمح 

وي علیھ الكتاب من حقائق ما زالت تنطبق على واقعنا لھذه الحقیقة بأن تحول بینھ وبین رؤیة ما یحت
 في ھذه الأیام".

 
نظراً للتفكیر في الممارسة السیاسیة من أھمیة في حیاة الأفراد والجماعات عبر التاریخ فأننا سوف 
نتناول التفكیر السیاسي عند أحد أبرز من تناولوا ھذا الموضوع بالدراسة والتحلیل بل یعود الفضل 

إبراز السیاسة كعلم لھ أسسھ ومنطلقاتھ وغایاتھ أنھ أبرز رحال النھضة ذلك ھو "نیقولو  إلیھ في
م دخل 1498م، وفي سنة 1527-1469كافللي" ولد في أوروبا فلورنا وعاش ما بین عامي یم

م وفي الوقت 1512المجال السیاسي وعمره لم یتجاوز التاسعة والعشرون وأستمر فیھ إلى غایة عام 
قد اشتغل "منصب رئیس الدیوان القنصلي الثاني وسكرتیر مجلس العشرة" الذي كان یھتم  ذاتھ كان

بقضایا الحرب والشئون الخارجیة، ویحرر التعلیمات الموجھة للممثلین الدبلوماسیین للجمھوریة، 
وقد أعطتھ البعثات والمھمات العدیدة التي كلف بھا في ایطالیا وفي الخارج ومنھا (أربع بعثات 

 )1(فرنسا) الفرصة لیثبت مواھبھ التي لا نظیر لھا كمخبر ومفاوض".ل

م، وذلك إثر استعادة آل مدینتي السلطة فكان أن أنعزل 1512ھذا وقد عزل علي العمل السیاسي سنة 
 في بیت لھ في الریف في "سان كاسیانو" وفي ھذه المرحلة عاش ظروفاً صعبة وانتخ إبداعاً.

                                                
-231م، ص1985، 1ترجمة: محمد عرب، بیروت، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، ط، جون جاك شوقالیة، تاریخ الفكر السیاسي - 1

232. 

 
 التفكیر السیاسي لدى میكافلي من خلال الأمیر

 
 د.حنان أحمد حبیب

 
 عضو ھیئة التدریس جامعة الزیتونة
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الصعبة نجده یقول "وإذا تكرمتم فتطلعتم من سائر علیائكم إلى ھذه البقعة  أما فیما یتعلق بالظروف
المتواضعة التي أقیم فیھا، ستدركون الآلام العظیمة التي لا استحقتھا والتي شاء سوء طالعي الشریر 

 ) 2(أن یلحقھا بي".

مھوریات)، وفي أما ابداعھ فیتثمل في كتابیھ (الخطب) و(الأمیر) ففي الكتاب الأول تناولھ (الج
الكتاب الثاني یعالج (الملكیات) "لن أتحدث في ھذا الفصل عن الجمھوریات لأنني تناولتھا بصورة 

 )3(مسھبة في مكان أخر ولكنني سأقصر حدیثي على الملكیات".

الكتاب الأول یشدد على موضوع الحریة والدیمقراطیة والكتاب الثاني یشدد على القوة والطغیان 
و من تباعد بین الكتابین إلا إننا نجد "لیوستروس" في كتابھ (أفكار حول مكیافیللي) ورغم ما یبد

یوجد بین الكتابین فیقول: إن كتاب مكیافیللي عن الإمارات وكتابة عن الجمھوریات كلاھما 
جمھوریات إن مدح الجمھوریات الذي یعبر عنھ في كتاب الجمھوریات لا یناقضھ ابداً مدح 

 )4(كتاب الأول والثاني".الأمارات في ال

وفي مقدمة ھذا البحث فأن السؤال المطروح ھو: لماذا الكتابة في فلسفة السیاسة؟ ولماذا مكیافیللي 
 بالذات؟

 ففیما یتعلق بالسؤال الأول فأن الإجابة علیھ تكون ضمن ھذه المقدمة وھي كالآتي:

سان والمجتمع فیقول: "إن الفكر یبرز (جون جاك شوقالییھ) أھمیة الفكر السیاسي في حیاة الإن
السیاسي ھو أحد أشكال الأعمال الفكریة حول وضع الإنسان في المجتمع، والذي ساھم بقوة في 
صنع الحضارات، فھو ینسق ویربط بین التمثلات والأفكار التي لم یكن بإمكان العقل، ولا یمكن لھ 

بالسلطة والتي وصفت صراحة أو  ضمناً إلا أن یكونھا عن الظاھرة الأساسیة والجذابة التي تسمي 
 )5(بالسیاسة".

ً من ھذا یتضح لنا مدى الأھمیة المعرفیة والعملیة التي علیھا التفكیر السیاسي: فالأھمیة  انطلاقا
المعرفیة تكمن في كونھ أحد أشكال الأعمال الفكریة التي تتناول بالدراسة والتحلیل علاقة الإنسان 

بالمجتمع ھذا من جانب أما من الجانب الأخر فالتفكیر السیاسي بمثابة وبالتالي علاقة الإنسان 
 المحور الذي تدور حولھ مختلف التصورات والأفكار فیما یتعلق بظاھرة السلطة.

أما الأھمیة العملیة فھي ترجع إلى كون التفكیر السیاسي كان عاملاً محدداً في صنع الحضارات، 
نعني مجمل نواحي الحیاة، وغي عصرنا الحاضر اصبحت  نقول حضارة فأنھ بالضرورة وعندما

السیاسة تعني كل شيء حتي أنھ یعد مجال إلا وغزاتھ السیاسة بشكل أو بأخر، فصرنا نتحدث عن 
السیاسة الاقتصادیة والسیاسة الخارجیة والسیاسة الداخلیة والسیاسة الثقافیة والسیاسة الزراعیة 

ة والأخلاق أصبحت سیاسة بل أنھ یكون الجرم بأن كل سلطة والإعلامیة والصناعیة، فحتي الموض
ً من أجل إقامة جھاز  ً وكیفا في عصرنا إلا وخصصت من الامكانیات المادیة والبشریة المتمیزة كما
خاص ھو ما یسمى بجھاز الدعایة، ھذا الجھاز یخبط ویصوغ كل جوانب الحیاة الیومیة ویفرضھا 

                                                
 .35م، ص1991، 9نیقولو مكیافیللي، الأمیر، ترجمة: الدكتور فاروق سعد، دار الجماھیریة للنشر والتوزیع والإعلان، دار الأفاق الجدیدة، ط - 2
 .56نفس المصدر السابق، ص - 3
 .234م، ص1985، 1جون جاك شوقالیة، تاریخ الفكر السیاسي، ترجمة: محمد عرب، بیروت، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، ط - 4
 .246نفس المصدر السابق، ص - 5
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یر مباشرة حتي یتسنى للحكومة الاستمرار والاستقرار فنحن على المواطن بطریقة مباشرة أو غ
 صرنا نعیش في عالم أصبحت فیھ النكتة السیاسیة.

فالتفكیر السیاسي غزا كل المجالات وبدون استثناء حتي أكثر الجوانب حساب وھي الجوانب 
تلوھا بالضرورة الروحیة الدینیة، وعملیة الغزو ھذه كانت الخطوة الأولي، والخطوة الثانیة التي ت

ھي عملیة توظیف كل تلك المجالات بما یتماشى ومصالح السلطة وھذا ما یعرف عندنا الیوم 
 بالأیدیولوجیا او بالتوظیف الایدیولوجي.

"بناء على ھذا فأنھ یمكن القول بأن الواحد منا یمارس في حیاتھ الیومیة السیاسة سواء كان واعیاً 
ً لھذا ً منھ أقیمت الأكادیمیات وأصبحت السیاسة تخصصاً  بھذا الأمر أم لا، وطبقا التقدیر وانطلاقا

كاملاً یدرس في الجامعات ھذا التخصص الذي یزداد ثراء وتنوعاً یوماً بعد یوم بفعل علاقة ھذا العلم 
بمختلف العلوم الأخرى، أو بالأحرى استغلال ھذا العلم لمختلف نتائج العلوم الأخرى وتوظیفھا، 

ھي: علم الاجتماع، علم الأنثروبولوجیا، علم الإنسان، علم الاقتصاد، علم التاریخ، علم  وھذه العلوم
 (*)النفس، علم القانون، علم الأحیاء، علم الجغرافیا، علم الاحصاء".

وھكذا وقد أجبت على السؤال الأول فأني أنتقل إلى إجابة على السؤال الثاني: وھو لماذا امكیافیللي 
 بالذات؟

ابة على ھذا السؤال راجعة لعدة عوامل: منھا ما یرتبط بشخص مكیافیللي ومنھا ما یرتبط إن الإج
 بعصره بالإضافة إلى ذلك توتر المصادر والمراجع المتناولة للموضوع وللشخصیة على حد سواء.

ز بالنسبة لمیكافیللي كشخص فانھ افاض في تناولھ إشكالیة التفكیر والممارسة السیاسیة فھو قد تجاو
الأطروحات المثالیة والجمھوریات الفاضلة لیتقید بالواقع ویقیم مدن الأرض بدلاً من مدة السعادة وقد 
كان في ھذا جد واضح وجرئ وعلى ھذا الأساس كان الاھتمام بھ كبیراً مما حدى بالعدید من 

بة على سر ھذا المفكرین إلى اعتبار مكیافیللي والمكیافللیة لازالت مستمرة وستظل وقد حاول الإجا
الاستقرار "بنیتو موسیلیني" في رسالتھ للدكتوراه یقول "وأوكد أن مذھب مكیافیللي  حي الیوم بعد 

 )6(أربعة قرون".

أما الدكتور (فاروق سعد) فیقول في تقدیمھ لكتابھ الأمیر ما یلي: "وترجمة ھذا الكتاب إلى العربیة 
ذ لا غني عنھ لكل من یدرس السیاسة أو یزاولھا ووضعھ في متناول الجمیع لھ مبررات ضروریات إ

كمھنة، أو یتتبع أحداثھا كھوایة، أو یعالجھا كموضوع، أو یرقبھا كأحد النظارة على المسرح العالم 
السیاسي... كان ولا یزال المعلم الأول لرجال السیاسة في العالم یستوحون قواعده ویستلھون مثلھ، 

 )7(لون بتوجیھاتھ وتعالیمھ".ویطبقون نصائحھ وإرشاداتھ ویعم

"كما یذكر (كریستیان فاوس) بأن ھلتر كان یضع ھذا الكتاب على مقربة من سریره فیقراه فیھ كل 
لیلة قبل أن ینام، ولا یدھشنا قول ماكس لیرنیر في مقدمتھ لكتاب (أحادیث) أن لینین وستالین أیضاً 

 )8(.قد تتلمذا مع مكیافیللي"

                                                
 .1987، 8ة الأنجلو المصریة، القاھرة، طبطرس بطرس غالي، محمود خیري عیسي، مدخل في علم السیاسة، المكتب* 
 .6ترجمة، د: فاروق سعد، ص –نیقولو مكیافیللي، الأمیر  -1

 .13نفس المصدر السابق، ص - 7
 .19نفس المصدر السابق، ص - 8

 .27* راج تقدیم كریستیان غاوس لكتاب الأمیر ص
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ھ قد ارتبطت بمكیافیللي كشخص والمكیافللیة كرؤیة أو كتحلیل وتتكیك لواقعة بالإضافة إلى ھذا فأن
 (*)الذكري السیئین مما جعلھ ملعوناً ومحاصراً على زمانھ مشھوراً وذا أھمیة في وقتنا الحاضر".

ومن خلال "الأمیر" حاول میكافیللي أن یقدم لنا صورة واضحة عن كیفیة نشوء الإمارة وسقوطھا 
 نظریة في الثورة ونظریة في الاستقرار وكلاھما یدور في إطار إیمانھ بالحكم المطلق. ویقدم لنا

ھذا وقد انتصر میكافیللي للدولة على حساب الكنیة والتصورات الأخلاقیة المسیحیة معتقداً بأن 
 القوانین ھي التي تولد الأخلاق والفضائل وبأن الدین لا بد أن یكون خادماً للسیاسة.

فأن نظرة عامة على كاب "الأمیر" تظھره وكأنھ موجھ للملوك في شكل دروس أو عبر إلا وعموماً 
ً موجھ للشعوب وھذا ما عبر عنھ روسو في متابھ العقد الاجتماعي أو یقول: "بأن كتاب  أنھ أیضا
ً كبرى  الأمیر ھو كتاب الجمھوریون وأن میكافیللي بتظاھره بإعطاء دروس الملوك أعطى دروسا

 )9(.للشعوب"

أما فیما یتعلق بعصر مكیافیللي فأن عصر النھضة ھو عصر الاكتشافات العلمیة، عصر بدایة نشوء 
الدولة القومیة، عصر بدایة انھیار الحكم، "التیوقراطي" ممثلاً في الكنیة ونظریة العنایة الإلھیة، 

صر الجریمة عصر بدایة التوجھ البرجوازي كما وعموماً، بعد عصر النھضة عصر العملاقة وع
 في آن واحد.  

یقول "أونسا بلوخ": "إذا كان انجلیز یؤكدان النھضة كانت عصر العمالقة فھو محقا تماما لكنھا لم 
ً عصر عمالقة الجریمة عصر قیصر  تكن فقط عصر عمالقة الروح والعلم الفلسفة والقن بل أیضا

 )10(بورجیا".

ً جدیداً  من الحیاة یقوم على انقاص نمط الحیاة الذي كان  وكان لا بد لھذه التحولات أن تتطلب نمطا
مفروضاً من قبل الكنیة، ذلك أنھا أصبحت تمثل قوة جدب إلى الخلف، قوة معرفتھ لا بد من تجاوزھا 
وقد دفعت أوربا الثمن غالباً من أجل بناء نمط حیاتھا الجدید وقد تمثل في الحروب الطاحنة ومحاكم 

یمكن قولھ ھو أن الجدید لا یظھر بسھولة على السطح ذلك أن كل  التفتیش، وصكوك الغفران، وما
 عملیة ولادة لا بد أن تصحبھا الأوجاع والمتاعب.

في مثل ھذه الظروف یأتي مكیافیللي لیعبر عن الرغبة في بناء الدولة القومیة من خلال سعیھ لتوحد 
لسلطة الملك على حساب سلطة إیطالیا عن الرغبة في دعم البرجوازیة الصاعدة من خلال انتصاره 

 الكنیة.

وقد عبر عن ھذا كواریة بقولة: "مع فیقولا مكیافیللي أصبحنا حقیقة في عالم أخر تماماً، لقد ماتت 
العصور الوسطى، ویبدو أكثر من ذلك أنھا لم توجد مطلقاً فكل قضایاھا: كا الله والخلاص والعلاقات 

العدالة والأساس الإلھي للسلطة، غیر موجودة بالنسبة بین العالم الماورائي والعالم الدنیوي و
لمكیافللي ولیس ھناك إلا حقیقة واحدة ھي: كیف یمكن تثبیت وحفظ سلطة الدولة...إن لا أخلاقیة 
مكیافللي ھي ببساطة أمر منطقي، فالدین والأخلاق من وجھة نظر میكافیللي لا یشكلان إلا عوامل 

یجب معرفة استعمالھا والتعامل معھا وھذا كل ما في الأمر، أن من اجتماعیة، أنھا عبارة عن وقائع 

                                                
 .409د الثالث، صباریس، المجل PLEIADEجون جاك روسو، الأعمال الكاملة، منشورات  - 9

 .125م، ص1980، 1أرنست لوخ، فلسفة عصر النھضة، ترجمة/ إلیاس مرقص، بیروت: دار الحقیقة للطباعة والنشر، ط - 10
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الواجب حین إجراء حساب سیاسي أن نأخذ في الحسبان كل العوامل السیاسیة: فماذا یمكن لحكم 
 )11(قیمي حول عملیة الجمع أن یفعلھ في مثل ھذا الحساب، أنھ لا یستطیع أبداً تغییر المجموع".

 لأنبیاء المسلمین قد احتلوا وانتصروا بینما فشل الأنبیاء غیر المسلمین.وھكذا أثبتت الأیام أن ا
 

 والخلفیة المعرفیة عند مكیافیلليالفصل الأول: المنھج 

إن مقتضیات البحث والدراسة العلمیة تستلزم الوضوح أسلوبا ومعنى ھذا یعنى ضرورة أن یكون 
أن ینطلق عملي في البحث عن منھج التفكیر العمل الواضح عملاً ممنھجاً وعلى ھذا الأساس أرتأبت 

السیاسي عند مكیافیللي من خلال (الأمیر) فقط، بمعنى المنھج الذي یمكن استنباطھ والذي یحكم 
ویضبط تفكیر مكیافیللي السیاسي بمثابة الأساس الذي یقام علیھ أي بناء وأن الحدیث عند المنھج لھ 

 مستویات:

یداً حیث یقصد بالمنھج الأسس أو القضایا أو القوانین العامة لا أي المستوى الأول: ویكون أكثر تجر
 بناء نظري معین.

أما المستوى الثاني: بالمنھج أدوات البحث كالملاحظة والتجربة وكذلك صحائف الاستبیان وطرق 
 المقارنة والإحصاء وھذا المستوى الأخیر لیس حكراُ على علم دون أخر وغنما ھو متاح لكافة العلوم

أو لكافة النظریات داخل العلم الواحد فھو یشبھ العامل الدائم في أن عملیة ومن تم فھو ثابت في 
 )12(جمیعھا".

وانطلاقاً من ھذا التصور الأول والعلم للمنھج وبالإضافة إلى ھذا كتاب الأمیر نستطیع أن نستخلص 
السیاسیة من خلال (الأمیر) قد المستویین الأول والثاني للمنھج ذلك أنھ في تقدیرنا أن التصورات 

انطلقت من خلفیة معرفیة معینة ھي جوھر تفكیر مكیافیللي عززتھا تجربتھ الشخصیة واستقرائھ 
 (*)لأحداث الماضي.

إذا فالأسس أو القضایا والقوانین العامة التي یستلزمھا المنھج كما یستلزمھا ابناء النظري من خلال 
 الأمیر ھي:

: ویقصد بھا الأمیر ذاتھ وقدراتھ المتمثلة في الشجاعة والقوة والبأس الذات الاعتماد على -أولاً 
والحكمة والإقدام وغیرھا من الصفات وفي ھذا الإطار یقول مكیافیللي "ولا تجدي وسائل دفاعك 

، ومھما بلغت )13(وتكون موثوقة ودائمة إلا إذا كانت معتمدة علیك وحدك وعلى مقدرتك الشخصیة"
أھمیتھا إلا أنھا تتحدد فاعلیتھا وقدراتھا بالأمیر ذاتھ ذلك أن الأمیر ھو بمثابة العصب قوة الرعیة و

الرئیسي فضعفھ بضعف الرعیة وقبولھ تزید من قوة الرعیة وعلى سبیل الذكر لا الحصر یورد 
متاه، مكیافیللي حالة فیلیب المقدوني "لم یكن یملك دولة كبیرة تقارن بعظمة روما والیونان اللتین ھاج

ُ وكان یدرك الطریقة المثلة في تجیب نفسھ إلى الشعب والاطمئنان إلى  ولكنھ كان رجلاً عسكریا

                                                
 .246صجون جاك شوقالیة، تاریخ الفكر السیاسي، ترجمة: محمد عرب،  - 11
، تونس، وحدة المجلات والأمانة العامة، جامعة الدول العربي، 14ددالدكتور صفوت حاتم، الفكر القومي وأزمة المنھج، بمجلة شؤون عربیة، الع - 12

 م.1982
 .، تونس14صفوت حاتم، الفكر القومي وأزمة المنھج، بمجلة شؤون عربیة، العدد* 

 .189ترجمة، د: فاروق سعد، ص –نیقولو مكیافیللي، الأمیر  - 13
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الكبراء، فتمكن من احتمال أعباء الحرب ضد الدولتین الكبیرتین سنوات طویلة وإذا كان في النھایة 
 )14(قد فقد سیطرتھ على بعض المدن فأنھ ظل قادراً على الاحتفاظ بمملكة".

أل أن یسأل ھل معنى ذلك أن مكیافیللي یقیم حداً فاصلاً بین الأمیر والرعیة: لا نعتقد ھذا لأن وللس
مكیافیللي یعلم جیداً أن ھذا الأمیر لا یمكن أن یكون دون الرعیة، وإنما المسألة ھي كون مكیافیللي 

وھو في ذات  یؤكد على ضرورة الاحتراس من الرعیة والعمل على استقطاب من یكونون أشد ولاءً 
 الوقت یعلم أنھم لیسوا على ذلك الولاء.

بناءاً على ھذا فأن ذات الأمیر ھي المنطلق والغایة في تفكیر مكیافیللي وما یمكن قولھ: ھو أن البعد 
لیس بجدید ولا بغریب عن التفكیر السیاسي والفلسفي عبر التاریخ ذلك أننا نجد مثل ھذا التصور عند 

جھوا المعرفة نحو الإنسان أي الإنسان الفرد: "الإنیان مقیاس الأشیاء الوفسطائیین عندما و
، وعلى ھذا الأساس ما یبدو لأحدنا خیراً یكون عند الأخر شراً  وھكذا وانطلاقا من (*)جمیعا"

تصورھم ھذا خاضوا معاركھم السیاسیة فعرفوا بالخطابة وما تتطلبھ من أسالیب نستطیع القول بأنھا 
 عنھا الأمیر.أسالیب حدثنا 

ولم یكن أفلاطون بعیداً عنھم وإن كان قد اختلف معھم في المنطلقات فأنھ أتفق معھم في الدعوة إلى 
الفرد إلى الذات وذلك من خلال إقراره بضرورة الحاكم الفیلسوف فھو في تقدیرنا حاكماً مطلقاً یتسم 

سبة؟ عند ھذا الأخیر في حین ھي بكل الصفات التي یبحث عنھا مكیافیللي إلا أنھا في عمومھا مكت
طبیعیة ثابتة عند أفلاطون كذلك فأن الخطاب السیاسي عند ھذا الأخیر یتم عبر مراحل بمعني ینطلق 
من الحكم الفیلسوف ویتدرج عبر المساعدین لیصل في النھایة إلى الرعیة، في حین نجد الخطاب 

 ن الأمیر إلى الرعیة مباشرة.والممارسة السیاسیة من خلال الأمیر مباشرة أي تنطلق م

وبغض النظر عن اتفاقنا أو اختلافنا مع مكیافیللي في تأكیده على الذات فأن الدارس لأحداث الماضي 
لا یسعھ إلا أن یؤكد ما للفرد من أھمیة وھذا ما حدى بالعدید من المفكرین إلى اعتبار التاریخ من 

سل أفراد بقطع النظر عن العنایة الإلھیة التي صنع أفراد حكموه وغیروا مجراه، فالأنبیاء والر
ً أفراد: " ولكن إذا انتقلت في الحدیث إلى أولئك الذین  ترعاھم القادة العسكریین والسیاسیین أیضا
أضحوا أمراء وبمواھبھم الشخصیة وكفاءتھم لا بمن طالعھم فأن اعتبر موسي وكروش ورومولوس 

كلنھ إلى حد ذلك أنھ في تقدیرنا أن ھؤلاء الأفراد الفرد  ھذا الكلام سلیم ،)15(وثیزیوس وأمثالھم"
والمجتمع إلا أن الفارق بین ھذا الفرد العسكري القوى أو السیاسي المنھك وباقي أفراد المجتمع ھو 
كونھ أكثر قدرة على تحلیل واقعھ وتفكیكھ ومن ثم أكثر قدرة على تصور الحلول وتنفیذھا ذلك إن 

 قدرة الجدلیة على الفھم أو التحلیل وإفراز الحلول".الناس لا یقوون في الم

نعود إلى الأمیر أي رجل السلطة ونتسأل: ھل یمكن أن یكون الأمیر قوى بكل الصفات التي البسھا 
ً وأنھ أفرد لھا  مكیافیللي ھو بصورة أكبر إیطالیا الموحدة بعد أن مزقتھا الحروب والفتن خصوصا

ً كاملاً وھو الباب الأخیر المعنى بــ "الحض على تحریري إیطالیا من البرابرة"، قم إذا تجاوزنا  بابا
عصر مكیافیللي وإیطالیا فھل یمكن لنا القول بأن الأمیر قوى قد تكوت أوربا بعد الثورة الفكریة 
والتقنیة وما رافقھا من دعوة للتمركز من خلال تأصیل كل المعارف التي انتجھا الفكر البشري بأنھا 
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رجع إلى الیونان بھذا یحق لنا القول بأن مكیافیللي بصورة من الصور ھو أحد دعاة أوربیة ت
 المركزیة الأوروبیة في مقابل الشعوب الأخرى.

 ً إذا انطلقنا من حكم مكیافیللي على الإنسان بأنھ شریر فأننا نرى أن الصورة  :الإنسان الشریر -ثانیا
الوشم الذي یستحیل إزالتھ، من الأسس والمنطلقات  البشعة التي رسمھا مكیافیللي للإنسان بمثابة

 الھامة للخطاب السیاسي عند مكیافیللي من خلال (الأمیر).

مر یتحتم علیھ في كل الظروف والأحوال سلماً أو حرباً أن یتعامل مع رعیتھ من منطلق أنھم ھذا الأ
ً إن لم نقل أسالیب متعددة إذا لم یلتزمھا الأمیر لقى حتفھ  أشرار وھذا المنطلق یفرض علیھ اسلوبا

 يوفي ھذا افطار یقول مكیافیللي: "على الحاكم الذكي المتبصر أن لا یحافظ على وعوده عندما یر
عن ھذه المحافظة تؤذي إلى الإضرار بمصالحھ وأن الأسباب التي حملتھ على أعطاء ھذا الوعد لم 

طیباً، ولكن بالنظر إلى أنھم سیئون وھم تعد قائمة ولو كان الناس طیبین، فأن ھذا الرآي لا یكون 
 16بدورھم لم یحافظوا على عھودھم لك فأنك لست ملزماً بالمحافظة على عھودك".

وفي ترجمة ثانیة نجد لفظ شریر عوض سیئ والنص كالآتي: "ینبغي على الأمیر الحادق أن لا 
عندما تتغیر الأسباب یحفظ وعده عندما یضطر ھذا الحفاظ على العھد إلى التضحیة بمصلحتھ أو 

التي قادتھ إلى قطع ھذا الوعد لو كان الناس جمیعھم أخیاراً لكانت النصیحة غیر صالحة ولكن بما 
 )17(انھم أشراراً ولذبك فلا یحفظون وعودھم معك أصبحت لست ملزماً على حفظ وعودك معھم".

لین ھي عامل المصلحة یتضح من خلال ما تقدم أن الوعد كأسلوب في العمل السیاسي مرتبط بعام
والأضرار بھا وعامل الزمن أي انتقاء الأسباب التي أدت غلیھ ومثل ھذا التصور وارد باستمرار في 
العمل السیاسي ولكن جوھر المسألة لیس لأن طبیعة العمل السیاسي تتطلب ذلك بل لأن الوعد 

ھم وأخطر ھو كون الإنسان والمصلحة وانتفاء الأسباب التي أدت إلى ذلك الوعد مرتبطین بعامل أ
شریر سیئ وعلى ھذا الأساس یفترض في الأمیر أن یستبق الحدث بمعنى أن یقیم عھوده على أساس 

 نقدھا لا الالتزام بھا.

ھذه الصورة الشریرة وما ینطوي تحتھا من خبث ومكر ودھاء یقدم بھا مكیافیللي العدید من 
حبكھا أولیفروتوا من أجل القضاء على خالة جیوفاني الاستشھادات نذكر منھا: الخطة الشریرة التي 

ومستشاریھ، وبالتالي السیطرة على مدینة (فیرمو) كان ھذا في الباب الثامن والمعني بـ(أولئك الدین 
یعملون إلى الأمارة عن طریق النذالة) أما الباب الثالث والعشرون (كیفیة الأعراض عن المنافقین 

س أن یخادعوك إلا إذا أرغموا بطریق الحاجة الماسة على أن یكونوا یقول: "إذ إن من شیمة النا
، كذلك یورد لنا في الباب الثامن عشر "كیف یتوجب على الأمیر أن یحافظ على )18(صادقین"

عھوده" ما یلي: "لا ریب في أن كل إنسان یدرك أن من الصفات المحمودة للأمیر أن یكون صادقاً 
نیل لا في سكر ودھاء"، لكن تجارب عصرنا أثبتت أن الأمراء في عھوده وأن یعیش في شرف و

الذین قاموا بجلائل الأعمال لم یكونوا كثیري الاھتمام بعھودھم والوفاء بھا، وتمكنوا بالمكر والدھاء 
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من الضحك على عقول الناس وإرباكھا وتغلبوا أخیراً على أقرانھم من الذین جعلوا الإخلاص 
 )19(والوفاء رائدھم".

ھذه الفقرة ترجمة أخرى نوردھا لما في بعض ألفاظھا من أھمیة خاصة في التعبیر عن الصورة ول
الشریرة التي رسمھا میكافیللي للإنسان وھي: "كلما نعرف كم ھو مشكور أن یحفظ الأمیر وعوده وأن 

ا بأعمال یعیش بأمانة واستقامة مع ھذا كلھ تبیین اختبارات أیامنا الحاضرة أن الأمراء الذین قامو
عظیمة ورائعة كان عندھم اعتبار زھید للأمانة واحترام العھود فقد تمكنوا بالریاء والخداع من خلق 

 )20(التخبط في عقول البشري أولئك الذین جعلوا الإخلاص أساس معاملتھم ھلكوا ھلاكاً سریعاً".

خرى لھا والتب تعد في حد وتبعاً لھذه الصورة لا إنسان مكیافیللي یمكننا أن نرجح بعض المظاھر الأ
ذاتھا من أساسیات التفكیر السیاسي عنده مثل قولھ: "الحرب أمر لا یمكن تجیبھ وإنما في الإمكان 

، كذلك قولھ: )22(، كذلك "أن من یسعى إلى تقویة غیره یحكم على نفسھ بالخراب والدمار")21(تأجلیھ"
 .)23("الحیاد یعني النھایة"

ت إن صح التعبیر ھي التي على الأمیران یأخذ بھا وذلك لتجنب مثل ھذه التصورات والمنطلقا
ً لھا او ً یتوقع النقیض وبالذات ذات  المحظور وطبقا تسمت الصورة الشریرة ذلك إن الأمیر دائما

الطابع السلبي في كل ما یقدم علیھ وفي ھذا الإطار تستعیر موقف الدكتور (محمد الطالبي) من 
صفھا بأنھا بمثابة "علم سوابق الانھیار" كذلك تصورات مكیافیللي مقدمة ابن خلدون ذلك أنھ ی

الشدیدة الحدود التي تستھدف المستقبل ھي بمثابة علم سوابق انھیار الأمیر أي السلطات إن صح 
التعبیر، تبعاً لھذا نري ما لأھمیة عنصر الزمن من قیمة مكیافللي ویمكن القول بأن حسھ جد مرھف 

أن كل تفكیره ینصب إلى ھناك، ویتضح ھذا من خلال عدة استشھادات مثل قولھ:  اتجاه المستقبل، بل
"ولم یكن ما عملھ الرومان في ھذه الحالات إلا ما یجب أن یعملھ الأمراء الحكماء الذین لا 
یحصرون اھتمامھم بشؤون الحاضر بل یتعدونھا إلى ما یتوقعونھ من خلافات في المستقبل، 

ھتھا ودرء أخطارھا، إذ أن مجرد توقعھا یمكن الإنسان من علاجھا بسھولھ، فیتخذون أھبتھم لمواج
 )24(أما إذا انتصر محبیھا حتي تقع فأن العلاج یصبح غیر مجدي بالنظر إلى تأصل الداء".

وكذلك قولھ: "لا سیما وأن خطأ الناس الشائع أن لا یحبوا حساب العواطف عندما تكون الریاح 
 )25(رضیة ھینة".

تكون الصورة المتسمة بالمكرو والخبث والمراوغة والدھاء صورة عملیة دعامة في حیاة  إلى ھنا
الأمیر وأعني بھ السلطان وإذا أردنا تجاوز ھذه الصورة إلى جذورھا إلى أصلھا وجب طرح السؤال 
الآتي: "ھل ھذه الصورة متأصلة ثابت في الإنسان؟ بصورة أخرى ھل الشر طبیعي في الإنسان أم 

ب؟ یتضح من خلال الأمیر والمقصود ھنا الكتاب لا الشخص إن المسألة لا تعد وأن تكون مكتس
مكتسبة ذلك أنھ إذا اعتبرناه شریراً بالطبیعة فأن ھذا یعني أن الشر غریزة فیھ ومعني ھذا أن الشر لا 

تضح من یعود إلى الإنسان في حد ذاتھ بل إلى القوة الكامنة وراءه وھي قوى غیبیة وھذا ما لا ی
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خلال الأمیر، إذاً مصدر الشر ھو الحیاة العملیة ویرد مكیافیللي ھذا سواء من خلال الاستشھاد 
بأحداث الماضي فیما یتعلق بالعمل السیاسي وممارسة الأمراء وھي كثیرة ومتنوعة أو كذلك بما 

 وما یدعو إلیھ من حریة وإرادة للإنسان وإن كانت محدودة في مقابل إرادة الله لیعترف بھ مكیافیل
من ضرورة التكیف مع المعطیات والاحتیاط لكل طارئ وفي ھذا الإطار یقول: "لا أجھل أن كثیرین 
كانوا وما زالوا یعتقدون بأن الأحداث الدنیویة یسیطر علیھا القضاء والقدر ویتحكم فیھا الله، وأن 

ً ولذا لیس في وسع البشر عن طریق الحكمة والتبصر تغییرھا أو تبدیلھا،  وأن لا علاج لذلك مطلقا
ً لرد ما حكم بھ القضاء، وأن علیھ أن یدع الأمور  وأن من الجھد الغیر مجدي أن یعمل الإنسان شیئا
ً لمشیئة الخط وقد كثر القائلون بھذا الرأي في أیامنا بسبب التبدلات العظیمة  تجري في اعنتھا وفقا

والتي تفوق كل تصور بشري وعندما أفكر في ھذه  التي رأیناھا، والتي ما زلنا نواھا في كل یوم
ً إلى مشاركة أولئك الناس رأیھم، ولكن مع ذلك أعتقد أن لیس في  التبدلات العظیمة، أمیل أحیانا
وسعنا تجاھل إرادتنا تمام التجاھل، وفي رأي أن من الحق أن یعووا الإنسان إلى القدر التحكم في 

 )26(أو ما یقرب منھ لنا لنتحكم فیھ بأنفسنا".نصف أعمالنا وأنھ ترك النصف الأخر 

ً بسعادة ذلك الإنسان الذي تتفق طریقة إجراءاتھ مع مقتضیات  ویقول أیضاً: "وأني لا اعتقد أیضا
 )27(الزمن".

إذاً: التجربة: الإرادة، التكیف، ھذه كلھا نستنبط منھا أن الطابع الشریر في الإنسان ھو طابع مكتسب 
فیھ وحتي یكون موقفنا ھذا أكثر وضوحاً ودعامة فأنھ یجب طرح السؤال الآتي: ولیس طبیعیاً ثابت 

إذا كان الشر متأصل ثابت غریزي في الإنسان فھل یتحول الإنسان الشر، إلى إنسان خیر؟ كیف لا 
إنسان یحمل بین طیاتھ كل الحسد والكراھیة وكل أسالیب المكر والدھاء لھذا الأمیر أو ذاك ثم نجده 

ة من أنصار ھذا الأمیر أو ذاك وجندیاً مخلصاً لھ بل تصل العملیة إلى حد اعتماد الأمیر على بعد مد
من كانوا أشد الناس عداوة لھ إلا بعد ھذا انقلاباً طبیعیاً لا یقبلھ العقل ذلك أنھ طالما أن الشر مكتسب 

والتكیف في ھذا المجال  فأنھ ینتظر التبدل والتغییر في مواقف وعلى ضؤ ھذا نفھم التجربة والإرادة
یرود مكیافیللي ما یدلل على ھذا التحول وشخصیة العدو اللدود إلى شخصیة الخادم المطیع "وكثیراً 
ً أكثر في أولئك الرجال الذین كانوا یشكون  مت أري الأمراء، ولا سیما الحدیثون منھم، ولاءاً ونفعا

وقد حكم (باندلغوبتروش) أمیر سینا، مقاطعة  فیھم عند بدایة عھدھم من أولئك الذین أولوھم الثقة،
بواسطة أولئك الذین كان یشك فیھم لا بواسطة غیرھم... ویكفى أن نقول: أن ھؤلاء كانوا یعتبرون 
من الأعداء في بدایة حكومة جدیدة... وسیجدون أنفسھم مرغمین على خدمتھ بإخلاص لأنھم یعرفون 

یزیلوا ما علق بالأذھان عنھم أن الماضي من فكرة  أنھم عن طریق أعمالھم وحدھا یستطیعون أن
ً أكبر من الثاني یقدمھ أولئك الذین یقومون على خدمتھ وھم  ً لدیھم عونا سیئة، وسیجد الأمیر دائما

 )28(مطمئنون فیھملون مصلحتھ".

ھو كونھ بناءاً على ما تقدم یمكن القول بأن التفكیر السیاسي عند مكیافیللي یمتاز ببعدین البعد الأول 
لصیق بالواقع وبالذات واقع إیطالیا الممزقة وھو بھذا بعید عن التحلیق وبناء المدن والجمھوریات 
المثالیة، والبعد الثاني ھو كونھ استراتیجي بمعني أنھ جمع بین الحنكة وفرض الإدارة على المستقبل 

                                                
 .109ت.د، فاروق سعد، ص –نیقولو مكیافیللي، الأمیر  - 26
 .109ت.د، فاروق سعد، ص –لأمیر نیقولو مكیافیللي، ا - 27
 .170ت.د، فاروق سعد، ص –نیقولو مكیافیللي، الأمیر  - 28
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مل العسكري، فالأمیر الذي یریده لا المستقبل الذي یفرض نفسھ علیھ وكذلك ضرورة حضور العا
ً وخبیراً عسكریاً، وھناك العدید من المذاھب قامت على مثل ھذا  ھو بالضرورة یكون محنك سیاسیا
التصور، منھا مذھب كلا وزواقیتشي، الذي یري بأن منطلق السیاسة امتداد لمنطق الحرب ومنطق 

ما یتفق ھذا الخیر تنطلق الحرب امتداد لمنطق السیاسة، فحیث الدبلوماسیة ینطلق الرصاص وحیث 
الدبلوماسیة وفي ھذا الإطار یقول مكیافیلل: "نظراً لأن نیتي تتجھ لكتابة اشیاء مفیدة لمن سیسمعھا 
فقد بدا لي من الملائم أكثر تتبع الحقیقة الفعلیة، الواقعیة لشيء بدل تخیلھ، لقد تخیل البعض 

ً ولم یعرف أنھا ح ً بین ما یعیشھ جمھوریات وأمارات لم تشاھد إطلاقا قیقة لكن ھناك بعداً شاسعا
المرؤ وما ینبغي لھ أن یعیشھ بحیث أن الذي سیدع ما یحدث ویھتم بما یجب أن یحدث، سیتعلم كیف 

 )29(یضمحل بدل أن یتعلم كیف یحفظ ذاتھ".

 ً ات" إذا كان العامل الأول "الاعتماد على الذ الرغبة في الامتلاك غریزة طبیعیة في الإنسان: -ثالثا
وكذلك العامل الثاني وھو "الإنسان شریر" من الأشیاء المكتسبة من التجربة والخبرة فأن كلا 
العاملین یرتبطان بالعامل الثالث ذلك أنھ طبقاً لما ورد في الأمیر یمكن طرح السؤال الآتي: الاعتماد 

 على الذات من أجل ماذا؟ والإنسان شریر من أجل ماذا أیضا؟ً

ذا التساؤل ھي جوھر المرتكز الثالث في تفكیر مكیافیللي ذلك أن إنسان مكیافیللي والإجابة على ھ
ً الأمیر تحدده رغبة قویة في التملك فمسألة التملك ھذه لیست مكتسبة بل ھي طبیعیة ثابتة في  وأساسا
الإنسان في ضو ھذه النزعة ففھم سر الحروب والصراعات التي لم تھدأ إلى حد یومنا ھذا وفي ضؤ 
ھذا تتحدد أسالیب مكیافیلل المتعددة والمتنوعة حتي یضمن الأمیر ما امتلكھ یقول مكیافیلل "والرغبة 
في الامتلاك غریزة طبیعیة، وشيء مألوف وعندما ینجح القادرون على الامتلاك، فأنھم یلقون الثناء 

سلب إنسان حیاتھ علیھ أن ، ویقول أیضاً "وعندما یضطر الأمیر إلى )30(دائماً، ولا ینھال علیھم اللوم"
یتوخى المبرر الصالح والسبب الواضح لذلك ولكن علیھ قبل كل شيء أن یمتنع عن سلب الأخرین 

 )31(ممتلكاتھم إذا أن من الأسھل على الإنسان أن ینسى وفاة والده من أن ینسى ضیاع أرثھ وممتلكاتھ".

لأساس لأي بناء نظري معین، ـأما إلى ھنا كان الحدیث عن المستوى الأول للمنھج من حیث ھو ا
المستوى الثاني حیث یفصد بالمنھج أدوات البحث كالملاحظة والتجربة فأن ھذا المستوي یرافق 
مكیافیلل من خلال الأمیر من أول صفحاتھ إلى أخرھا، فھو فعلاً استقراء لأحداث الماضي وفي ھذا 

 لتي حدتث في الشرق أم في الغرب.یقدم لنا العدید من الأحداث مند بدایة التاریخ سواء ا

بناء على ھذا یمكن القول على جھود میكافیلل المتمثلة في استقراء أحداث الماضي والاستفادة من 
ً لدرایة ظاھرة تاریخیة وسیاسیة وھي: كیفیة إقامة الإمارة والحفاظ  التجربة الشخصیة منصبھ أساسا

یلل منھجاً تاریخیاً وتقوم فروض المنھج التاریخي علیھا وللبرھنة على ھذه الظاھرة كان منھج مكیاف
ومبادئھ على أساس ملاحظة تطور المجتمعات البشریة ورصد حركتھا واستخلاص قوانین تلك 
الحركة من إیقاعھا المضطرد ثم یعود ویستعمل تلك القوانین في تعیین المستقبل الذي یتجھ إلیھ 

 التطور الاجتماعي.

                                                
 .135فاروق سعد، ص :درجمة، ت –نیقولو مكیافیللي، الأمیر  - 29
 .68فاروق سعد، ص: درجمة، ت –نیقولو مكیافیللي، الأمیر  - 30
 .145فاروق سعد، ص :درجمة، ت –نیقولو مكیافیللي، الأمیر  - 31
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بیطار) من الاقتصاد على عملیة تجمیع الوقائع والأحداث فیقول: "الوقائع ویحدرنا الدكتور (ندیم ال
والأحداث لا تقول لنا في ذاتھا ما ھي الأحداث والوقائع المھمة، ماھي العلاقة بینھا ما ھو النظام 
الذي ینظمھا، یضفى علیھا من زاویة معینة المعنى ویجعلھا مفھومة لنا، ولھذا یفرض المنھج العلمي 

یح الانتقال من تجمیع الوقائع والأحداث إلى القوانین والعامة أو الانتظامیة التي تكشف الصح
، وقد توصل الدكتور (ندیم البیظار) من خلال دراستھ لظاھرة تاریخیة وسیاسیة ھي )32(عنھا"

 ظاھرة التجارب الوحدویة إلى عدة قوانین ویھمنا منھا ما سماھا بالقوانین الأساسیة وھي كالآتي:

وجود إقلیم قاعدة یربط ویتمحور حولھا العمل الوحدوي في الأقطار أو الكیانات المدعوة إلى  -أولاً 
 الاتحاد.

 ً وجود قیادة مشخصة تستقطب مشاعر الجماھیر وتكسب حماسھا وولاءھا عبر الحدود  -ثانیا
 الإقلیمیة.

 ً  )33(تحاد.وجود مخاطر خارجیة تولد الضغوط والتحدیات التي تدفع إلى الا -ثالثا

ودراسة ظاھرة إقامة الإمارة والحفاظ علیھا من خلال الأمیر تكشف لنا عنھ مثل ھذه القوانین التي 
استنبطھا البیطار من خلال دراستھ للظاھرة الوحدویة ولھذا نستعین لھذا المنھج حتي نتجاوز مجرد 

نطلقنا من القانون الأول ألا وھو تجمیع الوقائع العدیدة والمتنوعة التي قدمھا لنا مكیافیلل "فإذا ما ا
ضرورة وجود إقلیم قاعدة فأن ھذا یعني ضرورة وجود إمارات تتوفر فیھا العدید من الخاصیات 
الجغرافیة والسیاسیة والبشریة وعلى ھذا الأساس تكون نواة الانطلاق خصوصاً وأن مكیافیللي یعتبر 

ً كاملاً لھذه المسألة وھو الباب الأخیر: قضیة توحید إیطالیا أحد مشاغلھ الھامة ولھذا نجده ی فرد بابا
، والإقلیم الذي سوف تنطلق منھ شرارة التوحید ھي )34("الحضى مع تحریر إیطالیا من البرابرة"

م، وما تتمتع بھ ھذه الأسرة وأمیرھا من 1512فلورنا بعد أن استرجعھا أسرة آل میدتشي سنة 
ثاني: المتمثل في ضرورة وجود القیادة المشخصة فإنھ لم حضور وھیبة، أما فیما یتعلق بالقانون ال

توجد في التاریخ إمارة بدون أمیر إلا أن أمیر مكیافیللي لیس كبقیة أو كجل الأمراء فھو بالضرورة 
أمیراً حكیماً ذا شدة وبأس لھ السلطة المطلقة والنھائیة فعلیة حسب مكیافیللي: "ألا یصح لأفكاره بأن 

راسم الحرب، وعلیھ في أیام السلم أن یكون أكثر اھتمام بھا في أیان الحرب، وھذا تذھب بعیداً عن م
ما یستطیعھ بواسطة أحد السیاسیین ھما العمل والدراسة فمن ناحیة العمل یتوجب علیھ بالإضافة إلى 
الإبقاء على جنوده في حالة من التدریب والنظام، أن یشغل وقتھ باستمرار في الصید وأن یعود 

، ومن الأمثلة الفعلیة للقیادة )35(ھ على المشاق وأن یدرس في غضون ذلك طبیعة البلاد"جسم
المشخصة نذكر (فیلیب مقدوني): "لم یكن یملك دولیة كبیرة تقارن بعظمة روما والیونان اللتین 
ان ھاجمتاه  ولكنھ كان رجلاً عسكریاً كان یدرك الطریقة المثلى في تحبیب نفسھ إلى الشعب والاطمئن

إلى الكبراء، فتمكن احتمال أعباء الحرب ضد الدولتین الكبیرتین سنوات طویلة وإذا كان في النھایة 
، كذلك یذكر میكافیلل )36(قد فقد سیطرتھ على بعض المدن فأنھ ظل قادراً على الاحتفاظ بمملكتھ"

ذي أدي أھمیة دور كل من (موسى، ورومولوسي وكروش، وثیزیوس) كقیادات فاعلیة، الشيء ال

                                                
 .8ندیم البیطار، من التجزئة إلى الوحدة، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، ص - 32
 . 8ندیم البیطار، من التجزئة إلى الوحدة، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، ص - 33
 .196فاروق سعد، ص :د: ت –نیقولو مكیافیللي، الأمیر  - 34
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إلى انقاد شعوبھم وتحریرھا، أما فیما یتعلق بشأن القانون الثالث والذي یتمحور حول الخطر 
الخارجي فأن التاریخ وإلى حدود بروز ما نسمیھ الیوم بالدولة القومیة فأن الدولة أو الإمارات لم تكن 

ً أخر ً لتتقلص أحیانا ي وكان لمنطلق السلاح لھا الحدود الواضحة والنھائیة بل كانت تتسع أحیانا
 والقوة العامل الرئیسي في ھذه الصورة فأنھ دائماً یتوقع وجود المخاطر وبالتالي الاستعداد لھا.

إذا ما انطلقنا من إیطالیا باعتبارھا بلد مكیافیلل فأن ھذا البلد ینعن بالاستقرار والوحدة وحالتھ ممزقة 
تقریباً تتطلع إلى ذلك الإنسان الذي یمكن لھ أن یداوي كانت تؤلمھ نجده یقول: "نحدق البلد بلاد حیاة 

جرحھا وأن یضع نھایة لدمار لو مباردیا ونھبھا، والجشع والاغتصاب البارزین في مملكة نابولي 
، وبصفة عامة كانت إیطالیا عرضة للأخطار الخارجیة بین الحین ولأخر سواء من )37(وفي تسكانیا"

ً للاعتداء على إمارة رومانا وأسبانیا فرنسا أو من اسبانیا، فالأولي م ساعدة البابا الكسندر عسكریا
 احتلت بعض المدن الإیطالیة وحاصرت غایتیا على سبیل الذكر.

بناءً على ما تقدم تكون القوانین الثلاثة السالفة الذكر قوانین محددة في إقامة الإمارات والحفاظ علیھا 
اتھ عبر التاریخ في كل التحركات السیاسیة والعسكریة ھذا والإضافة إلیھا فھناك قانون أخر یفرض ذ

القانون ھو "ما أصطلح على تسمیتھ بالانتقاء الجھوي" وھذا القانون یفترض النقاء أكثر من طرف 
لجل تحقیق غایة معینة وھذه الغایة بالنسبة للملتفین حولھا تعتبر تقدمیة كذلك أن ھذا الالتقاء ینحل 

، كما یمكن أن تكون أطراف الالتقاء مختلفة ومتناقضة المصالح لذا فأن الالتقاء بمجرد انتھاء المھمة
لا یمنع تواصل الصراع بینھا ولو خفیة والطرف الواعي بھذه المسألة والأقوى في نفس الوقت یمكنھ 

، ومثل ھذا القانون ھو حقیقیة )38(من سحب البساط من تحت أقدام الطرف والأطراق الملتقیة معھ"
ً لخطورتھ یقول: نتشف ً بھ مدركا ھ من خلال كتاب الأمیر وأن من الأكید أن مكیافیللي كان واعیا

"عندما یطلب إنسان إلى جاره الثوى، أن یأتي لمساعدتھ والدفاع عنھ بقوتھ العسكریة فأن ھذه 
ل القوات تسمي (إضافیة) وھا ھي تشبھ في عدم جدواھا قوات المرتزقة وقد قام البابا یولیوس بمث

ھذا العمل في الآونة الأخیرة عندما رأي الفشل الدریع منبھ بھ قواتھ المرتزقة في مشروعھ لاحتلال 
ً مع فرناند وملك إسبانیا لمساعدتھ بجیوشھ وقد تكون  فیزرا فلجأ إلى القوات الإضافیة وأعد ترتیبا

ً شدیدة الخطورة على من یستعین  بھا لأنھا إذا خسرت ھذه الجیوش جیده في حد ذاتھا ولكنھا دائما
 )39(فأنت المھزوم وغذا انتصرت فقد غدوت أسیرھا.

ویقول أیضاً: "ویجب أن أبین ھنا أنھ على الأمیر أن یتجنب الارتباط في قضیة مشتركة مع أمیر 
أخر أقوى منھ، لألحاق الضرر بأمیر ثالث، إلا إذا أجبرتھ الظروف على ذلك... إذ أن انتصاره یعني 

ھ وعلى الأمراء أن یتجنبوا بقدر لھا تتھم الوقوع تحت رحمة غیرھم وإرادتھم وقوعك تحت رحمت
وأھوائھم، فمن طبیعة الأمور مثلا ألا یحاول إنسان تجنب أحد المصاعب إلا ویقع في صعوبة ثانیة، 
ولكن الفطانة تحتم علیك أن تستطیع تمییز طبیعة الصعاب وأن تقحم نفسك في أقلھا ضرراً أو 

 )40(أداء".

ناء على ما تقدم فأن منھجیة العمل واستعمال المنھج التاریخي وقوانینھ ھو محاول نسعى من خلالھا ب
إلى الدخول في حوار مع مكیافیللي وبالأخرى تطبیق النص أما ما قلعھ مكیافیلل من خلال الأمیر فلا 

                                                
 ,197ت.د، فاروق سعد، ص –نیقولو مكیافیللي، الأمیر  37
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نشؤ  یعد وأن یكون مجرد أحداث وظواھر استحضرھا من التاریخ حتي یبرز وجھة نظره حول
الإمارة، والمحافظة علیھا وعلیھ نقول بأن الاعتماد على التاریخ أمرا ھام إلا أنھ لیس محددا في فھم 

 الظاھرة المتناولة بالدروس نھائیا وذلك لعدة أسباب نذكر منھا: 

أن المعرفة بالتاریخ قد لا تكون صحیحة وكاملة إذا أن التاریخ لم یكنب إلا في مرحلة متأخرة  -1
الأساس نلاحظ أنھ تضاف إلیھ الأحداث التي كانت مجھولة وتصحح حوادث لم تكن  وعلى ھذا

معروفة على وجھھا الصحیح وعلیھ فإنھ لا یصح أن یكون الاحتجاج بالتاریخ على إطلاقة إذ أن 
 المعرفة بالتاریخ لم تكن یوما كاملة أو حتي مكتملة الصح.

تھ وعلى ھذا الأساس فلقد خضع التاریخ لعملیة إن كتابة التاریخ خضعت لمعاییر ذاتیة في كتاب  -2
انتقائیة ولن یكون صعبا على أي كاتب أن ینتقي من التاریخ ما یدعن رأیھ ویثنیھ مستندا على 
حوادث التاریخ وھذا واضح مع مكیافیللي وذلك من خلال قولھ: "وسأسرد ھنا مثلین على ھاتین 

بھما الكفاءة وحت الطالع مما تحضرني الطریقین في الوصول إلى مرتبة الإمارة وأعني 
، ألا بعني ھذا عدم إلمام بالتاریخ من ناحیة وانتقاء ما یتلائم مع تصوراتھ من ناحیة )41(الذاكرة"

اخري إضافة إلى ھذا نجده بتعمد عدم ذكر أحد الأمراء في عصره بتظاھر بالدعوة للسلام، وھو 
أمیر معین یعیش في عصرنا یحسن بنا أن نغفل  في حقیقتھ عدواً لھ وذلك من خلال قولھ: "وھناك

ذكر أسمھ جعل ھمھ الدعوة إلى السلام والوفاء للمواثیق بینما ھو في الحقیقة عدواً لدوداً لھما ولو 
 )42(قدر لھ أن یرعى أحدھما لأضاع دولتھ وسمعت في كثیر من المناسبات التي تعرض لھا".

الحداق الماضیة ولنفترض أنھا معروفة وأن إن التاریخ باعتباره مجموعة من الحوادث و  -3
معرفتھا صحیحة وأننا نرید أن نفھمھا لنكشف منطقھا أن ھذا سیتوقف على منطق كل واحد منا 
في فھم حوادث التاریخ وأحداثھ ذلك أن دلالة الحوادث تختلف عند ابن خلدون منھا عند 

ً مع مكیافیللي منھا عند فیكوا أن ھذا في تقدیرنا یعني الكثیر  وھو كون مكیافیللي لیس أمینا
أحداث التاریخ وحقائقھ وبالتالي فھو یمارس ممارسة الأمیر المتسمة بالخبث والریاء والخداع 

 مع التاریخ وأحداثھ.
 

 ي: علاقة الدولة بالدین والأخلاقصل الثانالف

ا ومره لذاك، الدولة؟ "الدولة في اللغة: الاستیلاء والغلبة، والشيء المتداول فیكون مره لھذ
دالت الأیام دارت، والله یداولھا بین الناس مستقرون في ارض معینة وفق نظام خاص، او ھي 
مجتمع منظم لھ حكومة مستقلة وشخصیة معنویة تمیزه عن غیره من المجتمعات المماثلة لھ: فالدولة 

ھ والفرق بین الدولة إذا ھي الجسم السیاسي والحقوقي الذي ینظم حیاة مجموع من الأفراد یؤلفون أم
والأمة أن الدولة ھي الأمة المتضمنة على حین أن الأمة جماعة من الناس تجمعھم صفات واحدة 

 )43(ومصالح وآمال وأھداف مشتركة".
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الدین: "الدین في اللغة العادة، والحال والسیرة، والسیاسة، والرأي، والحكم، والطاعة، ومنھ قولھ 
ما تدین تدان، ویطلق لفظ الدین عند فلاسفتنا القدماء على وضع الھي ، وك"مالك یوم الدین!تعالى: 

 )44(سوق ذوي العقول إلى الخیر".

الأخلاق: "في اللغة جمع خلق وھي العادة، والسجیة، والطبع، والمرؤة، والخلاق عند القدماء ملكة 
خلاق على جمیع تصدر بھا الأفعال عن النفس من غیر تقدم رویة وفكر وتكلف... وقد یطلق لفظ الأ

الأفعال الصادرة عن النفس محمودة كانت أن مدمومة، فتقول فلان كریم الخلاق، أو سيء الأخلاق، 
ویسمى علم الأخلاق بعلم السلوك، أو تھذیب الأخلاق، أو فلسفة الأخلاق أو الحكمة العلمیة أو 

 )45(الحكمة الخلقیة".

لة في جانب والدیت والأخلاق في جانب أخر، عند دراستنا للأمیر نلاحظ أن مكیافیللي یضع الدو
ً یتطلب  فھل یعني وجود أحدھما ینفي ضرورة وجود الأخر بعني لا یجتمعان معا أو یعني أمراً ثالثا
ً لحقیقة الدین والأخلاق ومثل ما نقول علاقة الدولة بالدین والأخلاق كذلك نقول علاقة  تحدیداً دقیقا

ون التحلیل أكثر دقة فأن الدولة السیاسیة ھي التي یراھا مكیافیللي السیاسة بالدین والخلاق، وحتي یك
أما الدین فھو الدین المسیحى والأخلاق ھي الأخلاق المسیحیة، باعتباره یعیش في بیئة مسیحیة، ثم 
ھل الموقف الذي یتجھ إلیھ مكیافیللي حول ھذه العلاقة ھو موقف من الدین باعتباره وضع الھي أو 

 لمؤسسة الدینیة آنذاك وھي الكنیة.ھو موقف من ا

في ھذا الإطار تناول العدید من المفكرین والدارسین لھذه المسألة في تفكیر مكیافیلل، نجد كل من 
(الدكتور بطرس بطرس غالي، والدكتور محمود خیري غیسى) یؤكدان على منطق أبعاد السیاسة 

السیاسة عن الدین والأخلاق، وفي ھذا عن الدین ومنطق عدم التقید بالقیم الخلقیة ومنطق فصل 
الإطار یقولان: "وتبرز معتقداتھ الخاصة التي أشتھر بھا من نحو تجاھلھ للقراء... الأخلاقیة وفصلھا 

ً عن الدراسات السیاسیة واعتقاده أن الحكومات تقوم على القوة والخدیعة" ، كذلك )46(فصلاً تاما
ئل التي تحقق قوة الدولة وتمكنھا من توسیع نفوذھا في یقولان: "لم یكتب مكیافیللي إلا عن الوسا

الخارج وعلى الاخطاء التي تؤذي إلى ضمحلالھا وانھیارھا ولذلك انحصرت أكثر كتاباتھ في 
ً عن جمیع الاعتبارات الدینیة والخلقیة  النواحي السیاسیة والحربیة وغیرھا وقد أبعدھا بعداً تاما

، كذلك یقولان: "وكثیراً ما نراه یمتدح )47(علاقة بالحالة السیاسیة"والاجتماعیة إلا ما كان منھا ذو 
،  بناءاً على )48(الحكام الذین لا یتقیدون بالقیم الخلقیة في سبیل توطید مراكزھم وتحقیق قوة دولتھم"

ر ھذا فأن ما أبرزه ھو التالي: التجاھل، الفصل التام، الابعاد التام، ألا تقید، وسوف نتناول ھذا التصو
والتصورات لمفكرین أخرین تصب في نفس  بالدراسة والتحلیل بعد أن نطلع على بعض الآراء

الاتجاه ومن بین ھؤلاء نذكر (جون جاك شوفالیھ)، یقول: "إذا كان السكرتیر الفلورنسي قد طبع 
علامة عمیقة ودائمة على علم وفن السلطة، فلأنھ أعلن بقوة ھائلة الفصل الجدري بین السیاسة 

، ویقول أیضاً: "أن الأمر یتعلق بلا جدال وكما )49(الخلاق الشائعة واستقلال السیاسة وأولویتھا"و
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، یتضح من ھذا أن تصور شوقالیھ )50(نري بإقرار أولویة السیاسة، كبدیل لأولویة الأخلاق التقلیدیة"
لي عبدالمعطي قائم على الفصل الجدري والاستقلال وأولویة العمل السیاسي كذلك نجد الدكتور (ع

ً حیث یقول: "من أھم نتائج حركة النھضة، الھجوم على  محمد) یتبني نفس المواقف السابقة تقریبا
الدین والأخلاق وفصلھما عن مجال السیاسة والفكر الاجتماعي والاقتصادي والثقافي والعلمیـ وتبدي 

لل بأن فساد السیاسة ، كذلك یقول: "لقد شعر مكیافی)51(ھذا بوجھ خاص عند مكیافیلل وبوذان"
وتدھور العمل السیاسي انما یرجعان بالدرجة الأولي إلى تدخل الأخلاق ومعاییرھا المفروضة وإلى 
الضغط المستمر الذي تمارسھ الكنیسة ورجال الدین على مجریات الأمور السیاسیة لذا نجده یقضى 

ؤلاء یؤكدون على منطق الفصل ، یتضح مما سبق ذكره بأن ھ)52(الأخلاق والدین من دائرة السیاسة"
الجدري والاستقلال والأولویة في فصل السیاسة عن الدین والأخلاق إلا أنھ یمكن القول وھذا ما 
یؤكد علیھ بعضھم في مناسبات أخرى ھو أن الفصل والاستقلال والأولویة لیست مطلقة ونھائیة 

یة، لأن منطق الفصل وإن كان بحیث انتماء أحدھم حتي یكون الأخر لیست بھذه الصورة الإطلاق
جذریاً ھو منطق یؤذي بنا حتماً إلى إقرار وجود الطرف الأخر لا إعدامھ من الوجود وكذلك منطق 
الاستقلال ھو بدوره یؤكد على منطق الإقرار وجود الطرف الأخر لا اعدامھ من الوجد وكذلك 

ھذا وداك في إطار الاستقلال منطق الاستقلال ھو بدوره یؤكد على منطق الاقرار وإقرار وجود 
نفس الشيء بالنسبة لمنطق الأولویة إذا كان اسندنا الأولویة لھذا الأمر فإنھ یعني وجود دور ثانوي 
لأمر أخر وھكذا، معني ھذا أن مكیافیللي لا ینكر الأخلاق ولا الیدین وھذا یتضح من خلال رأي 

غالي، ومحمود خیري عیسى) یقولان:  بعض مما ذكرناھم سابقاً حیث نجد (الدكتور بطرس بطرس
، كذلك یقولان: "لذلك فأنھ یبدي أعظم إعجاب )53("على أنھ في الواقع لم یكن في ذاتھ عدیم الأخلاق"

 )54(بالفضائل الخلقیة التي كان یتحلى بھھا الرومان قدیماً والسویسریون حدیثاً".

راطي ھو أحسن أنظمة الحكم لكنھ لا یصلح أیضاً یقولان: "كان مكیافیللي یعتقد أن نظام الحكم الدیمق
إلا للشعوب المستنیرة المتمسكة بالأخلاق الفاضلة، أما الشعوب التي لا تتقید بالأخلاق والدین مثل 
الشعب الإیطالي (في وقتھ طبعاً) فلا یصلح لھا إلا الحكم الاستبدادي الذي یحقق الخلاق الفاضلة 

 .)55(لأفراد الشعب عن طرق القوة الغاشمة"
بناءً على ما تقدم فأن الخط العام الذي فھم بھ النقاد والدارسین بمكیافیللي یؤكدون كما سبق وأن 
ً لھذا فإن ھذا المنطق یؤكد في نفس  دكرنا على منطق الفصل، الابعاد، الاستقلال، الأولویة وتبعا

في مقابل الطرف الوقت وجود الطرف الأخر بصورة أخري، فصل، إبعاد، استقلال، أولویة الدولة 
الأخر والذي ھو الدین والأخلاق، لكن المسألة في اعتقادنا تتوقف عند حدود إقرار الطرف الأخر، 
بمعني لیس إقرار الأخلاق والدین بصورة مطلقة وإنما إقرارھا من خلال وجھة نظر مكیافیلل 

قلال أو أبعاد الدین نفسھا، على ھذا الأساس یمكن القول بأن مكیافیللي لم یكن بصد وفصل أو است
والأخلاق بقدر ما كان بصدد تحطیم أخلاق كائنة ووجھة نظر دینیة ممثلة في الكنیسة، وانطلاقاً من 
ھذا لم تعد في اعتقادنا المسألة مرتبطة بأیمان الرجل أو الحادة بأخلاقیتھ أو عدمھا ذلك إن إیمانھ با¶ 

ن خلال إیمانھ بحالة موسى: "وعلى الرغم من كقوة غیبیة تسیر الكون قائم فعلاً، ویتضح ھذا م
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وجوب تجنب الحدیث عن موسى بالنظر إلى أنھ كان مجرد منفذا لأوامر الله إلا أنھ یستحق التقدیر 
، كذلك نذكر تأكیده على عنصر )56(والإعجاب بالنسبة إلى قداستھ التي جعلتھ أھلا للحدیث مع الله"

ب أن یحتلي بھا الأمیر بالإضافة إلى العنصر الأخلاقي: التدین كأحد أھم الصفات التي من الواج
"وعلیھ أن یجعل الناس یرون فیھ ویسمعون منھ الرحمة مجیدة والوفاء للعھود والنبل الإنسانیة 

ً وضرورة" ، بناء على ھذا لم تعد المسألة )57(والتدین ولعل ھذه الصفة الأخیرة ھي أكثرھا لزوما
خلاق بقدر ما ھي فھم معین للدین والأخلاق فھم مكیافیللي من جانب غیمان أو الحاد وأخلاق أو لا أ

ً لمصلحتھا وبالذات مصلحة القاوسة ومن یدور في  والكنیسة من جانب أخر، فھم الكنیسة یتجھ دائما
بلاطھم، أما فھم مكیافیللي فھو یتجھ إلى مجد روما إلى قوتھا إلى وحدتھا إلى اللحاق بفرنسا 

 أسبانیا، كان ھذا ھو الھاجس الذي یحدد نمط تفكیر مكیافیللي.وسویسرا وألمانیا و
ً باسم الله، وبالتالي فھي  كانت الكنیسة تسیطر مجمل نواحي الحیاة كانت تفرض نمط حیاة فرضا
تحتكر السلطتین الزمنیة والدینیة، ومكیافیللي تمرد على ھذا النمط من الحیاة وعلى ھذا الفھم للدین 

لیة): "ولھذا یدین مكیافیللي جبین أولئك الذین غسروا دیننا بالتكامل ولیس یقول (جوم جاك شوقا
، ویقول مكیافیلل: "لو أن ھؤلاء المفسرین مفسدین اعتبروا بأن الدین المسیحي یسمح )58(بالفضیلة"

بتمجید الوطن والدفاع عنھ لكانوا فھموا بأن حب الوطن وتجسیده وجعلنا قادرین على النضال من 
 )59(اع عنھ ھو واجب دیني".أجل الدف

وباعتبار أن مكیافیللي ینطلق من واقع إیطالیا، إیطالیا المجردة إلى ضمن دویلات متناحرة فیما بینھا، 
عرضة للأطماع الخارجیة، وھذا الواقع الممزق یرجعھ مكیافیللي للكنیسة ویحملھا المسئولیة الأولي 

یطالیین ندین الكنیسة ورما وقیسھا بما وصلنا إلیھ من والأخیرة لما عم فیھ ویھاجمھا قائلا: "نحن الإ
عدم تدین وفساد خلق بل بحن ندین لھم أعظم ھو ذلك الدین الذي سیؤذي بنا إلى الانھیار ذلك أن 
الكنیسة ھي التي عملت وما زالت تعمل على تقسیم وطننا، الدولة لا یمكن أن تتحد ولا أن تستعید إلا 

ومة واحدة وتستوى أن تكون ھذه الحكومة مملكة جمھوریة، كما ھو الحال في إذا أدنت إدعانا تاما لحك
فرنسا وأسبانیا ولكن إیطالیا لم تسایر واحدة منھن ولم تخضع لحكم ملكي أو جمھوري، وذلك كلھ 
بسبب وجود الكنیسة، إذ لم تكن لدیھا قدرة على فرض سیادتھا على جمیع أنحاء إیطالیا، ولم تسمح 

وم بھذه المھمة، وإذا فھي المسئولة عن عدم تحقیق وحدة إیطالیا تحت زعامة واحدة بل لغیرھا أن یق
ً جعلھا فریسة سھلة  جعلتھا خاضعة لعدد من الأمراء والنبلاء وحین تعرضت للانقسام ضعفت ضعفا

 .)60(المنال لا للبرابرة فحسب بل لأي شخص یرغب في النیل منھا"
ً من ھذا مثلت الكنیسة قو ة جذب إلى الخلف ومن یسعى إلى البناء والتقدم علیھ تجاوز وانطلاقا

الكنیسة ھذا التجاوز في اعتقادنا یتمثل في تحطیم الكنیسة وبناء أخري في نفس الوقت ھذه التي 
یریدھا مكیافیللي یجب أن تكون نابعة من جوھر الدین المسیحي ھذا من جانب ومن جانب أخر یجب 

لح الدولة: "أن الدین كخادم للسیاسة یعتبر شرطة فریدة من نوعھا أن تكون نابعة ومعبرة عن مصا
، فمكیافیللي یفكر من خارج دائرة الكنیسة مما حدى بالعدید من المفكرین إلى اعتبار )61(في الدولة"

مكیافیللي رجل دولة، والدولة عنده ھي الحقیقة الوحیدة التي ترتبط بواقع واحد ھو واقع السلطة 
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لمھمات التي تنتظر الأمیر ھي دعم وتطویر الدولة إلى أقصى حد ممكن، یقول وبالتالي فإن ا
شوقالییھ: "الدولة موجودة ومن الضروري المحافظة علیھا وتقویتھا وإصلاحھا عند الاقتضاء من 

، )62(أجل المحافظة علیھا، أن ھناك غایة ھي ازدھارھا وعظمتھا وھي غایة تتجاوز الخیر والشر"
ً لمصلحة الدولة السلطة، بالتالي یجب استخدام كل الوسائل بناء على ھذا فأ ن كل شيء یتحدد طبقا

الممكنة من أجل دعم الدولة وفرض سلطانھا على ھذا الأساس یتحدد الدین وتتحدد الأخلاق، فالدین 
ھو الذي تتبناه الدولة ویتجھ إلى دعم سلطانھا والأخلاق یكفیھا مكیافیللي حسب ظروف الدولة 

اتھا فنجدھا تارة قاسیة وطوراً لینة: "أن الدین كخادم للسیاسة تعتبر شرطة فریدة من نوعھا واحتیاج
 . )63(في الدولة، أنھ غداة تأدیبیة عجیبة لا یمكن للرأي العام أن یستغنى عنھا"

أما فیما یختص بالأخلاق فإن مكیافیلل یحدثنا عن أخلاق الأمیر ھذا الذي علیھ أن یتعامل مع الناس 
أساس أنھم أشرار أنانیین یؤثرون مصلحتھم دائما لذلك ینصحھ مكیافیلل أن یكیف تصرفاتھ  على

أیضا وفق مصلحتھ ومصلحة الدولة في نھایة الأمر وفي كل ھذا فأن ما یستعملھ من وسائل متنوعة 
وسیلة" متعددة لا ینظر إلیھا إلا من زاویة دعمھا لسلطتھ ودولتھ ومن ھنا كان: "مبدأ الغایة تبرر ال

فأمیر مكیافیلل یجب أن یتحلى بالأخلاق الحسنة البینة المتسامحة كما یجب أن یتحلى في الوقت نفسھ 
بالشدة والقوة والعنف فكلاھما خطان متوازیان یتطلب استعمالھا كلما دعت الحاجة إلى ذلك: "أنھ 

العالم كما ھو لأمر مستحب بالنسبة للأمیر أن یكون طیبا وكریما ومتسامحا ومخلصا، ولكن 
والوضع كما ھو والوضع البشري كما ھو لا یسمحان بھذا الترف من الصفات الجمیلة إلا أن تظاھر 
الأمیر بأنھ یمتلك ھذه الصفات جید بل أنھ ضروري إزاء الرأي العام في بلاده... إن من المفید دائما 

، إلا أنھ امتلاكھ حقیقة لھا یمكن أن یظھر الأمیر بمظھر المتحلي بذه الصفات الجمیلة التي ذكرناھا 
أي یؤذي إلى ھلاكھ، وھكذا فإن من الحسن أن یكون الأمیر مشھوراً بالتسامح وأن من الحلاوة أن 
یقدر على أن یكون كذلك بالفعل لكن القساوة المطبقة بشكل جید ھي التي تحفظ سلطة الأمیر وتحفظ 

رح المجتمع بأسره في حین أن الشدة التي بھا معھا الدولة، إن الاضطرابات التي لا عقاب بھا تج
 )64(الأمیر لا تمس إلا الأفراد".

ویضع مكیافیللي حالة الكسندر الذي أشتھر بالطیب والأخلاق العلیة ونتیجة لھذا فقد سلطتھ 
وتم اغتیالھ: "فقد كان في منتھى الطیبة ومما یروى عن فضائلھ الكثیرة التي كانت موضع الإطراء 

في فترة الأربعة عشر عاما من حكمھ لم یقضى على أي إنسان بالموت إلا بعد محاكمة  ما قیق أنھ
عادلة ومع ذلك فقد اعتبر مخنثا لأنھ سمع لأمھ بالتحكم فیھ وھكذا ھبط إلى مستوى الزرابة 

، وما یرید إبرازه مكیافیلل من خلال ھذا المثال وغیره ھو )65(والاحتقار فتأمروا علیھ الجیش وقتلھ"
ن الكراھیة مثلما تنجم عن الأعمال الوحشیة الفضة فأنھا كذلك تنحكم من الأعمال الطیبة كو

والمطلوب إذا ھو أنھ على الأمیر أن یكیف وضعھ فلا إفراط ولا تفریط "ولذا فأن من واجبھ أن 
ر كما یجعل عقلة مستعدا للتكیف مع الریاح ووفقا لما تملیھ اختلافات الجدود وأن لا یتنكر لما ھو خی

، على ھذا )66(قلت إذا أمكنھ ذلك شریطة أن ینزل الإساءة والشر إذا ما أضطر إلى ذلك وضویق"
الأساس یمكن القول بأن الخیر والشر واحدة وقد یكون الشر عاملا حاسما في بناء الدولة في حین 
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د تماما أن یكون الخیر عاملا مھما في سقوطھا لذا وجب التكیف والاحتیاط لكل طارئ: "أنني اعتق
كل أنسان سوق یوفقني على أنھ من خیر الأمیر أن یستغل الصفات ما یشاء في سبیل رفعتھ ما غیر 

، انطلاقا )67(ناظرا إلى قیمة أخلاقیة أو دینیة، فھناك من الفضائل ما قد تئدي إلى ازدھاره ورفعتھ"
من في قوتھا وھیبتھا ولا یھم من ھذا حدد مكیافیلل موقفھ من الدولة ونادى بأن المسألة الجوھریة تك

الوسائل التي تتبعھا وكان مبداه دائع الصیت الغایة تبرر الوسیلة وعلى ھذا الأساس وجھت اصابع 
الاتھام إلى مكیافیللي وكان أن أصیحت المكیافللیة تھمة یخشاھا المواطن العادي وكذلك رجل السلطة 

دیمقراطیین حتي أولئك الذین یذبحون فنحن نعیش في عصر یدعى كل حكام العالم ودساتیرھم 
 الأطفال ویأكلون لحومھم.

والواقع إذن ھذه التھمة الموجة إلى مكیافیلل لیس لھا أساس من الموضوعیة وذلك 
لاعتبارین اثنین: الأول ھو كون المكیافللیة أقدم من مكیافیللي نفسھ وإلا بماذا نفسر الحروب الطاحنة 

نفسر القلاع والحصون وكذلك السجون ألیست الحیلة والمكر ھي التي التي عرفتھا البشریة، وبماذا 
أدت بمعاویة إلى الوصول إلى السلطة على حساب تواجد دولة العصابات الصھیونیة في عصرنا 
على ھذا الأساس نقول بأن مثل ھذه التصرفات التي یقال عنھا أنھا لا أخلاقیة ھي في الواقع جوھر 

دول العالم تتحرك من واقع مصلحتھا وھي تدخر جھدا من أجل الدفع الممارسة السیاسیة، فكل 
بمصالحھا إلى الأمام ثم ما ھو مبرر وجود أجھزة رھیبة ترعب الشعوب والدول ھي ما نسمیھا 
بأجھزة المخابرات ھذه الأجھزة التي تعمل من وراء الستار متجاوزة القوانین والأخلاق والدین 

عتبار الثاني فإذا كان العدید من المفكرین یصفون مكیافیللي بالانتھازي والعادات والتقالید، أما الا
وبالتالي بألا أخلافي بماذا یصفون إذا الواقع الذي كانت تعیس فیھ إیطالیا؟ ألیس القتل التشرید السجن 
صكوك الغفران ومحاكم التفتیش ھو العملة السائدة، فإذا كانت تصورات مكیافیللي أن صح التعبیر 

مة فأن الواقع الذي تعیشھ إیطالیا: "وحلت محلھا سیاسة تعتمد على القوة ولا تتورع عن القتل في قی
سبیل تحقیق أطماعھا لھذا یمكن أن یقال أن مكیافیللي یصور بنا حقبة ھامة في تطور المجتمع 

للیة مؤدیة ، صحیح إن المكیاف)68(الإنساني كما برزت في الحیاة الإیطالیة أثناء القرن السادس عشر"
ولكن الواقع الذي أنتجھا وترعرعت بین أحضانھ أكثر إیذاء منھا: "الكیافیللیة تعتبر مؤدیة وھي 

ً تقیم حسابا لا أعمال الغدر التي تحفي نفسھا" ، بناء على ما سبق ذكره یمكن )69(كذلك لكنھا ایضا
یكافللیة باعتبارھا مكراً وخبثاً القول بأنھ إذا كان الواقع الذي عاشھ مكیافیللي جد سیئ وإذا كانت الم

وریاء ولا أخلاق أقدم من مكیافللي نفسھ وإذا كان مكیافللي صور ھذا الواقع اصدق تصویر: "قد 
رسم مكیافیللي أوضح صورة لا لأخلاقھ الغایة السیاسیة في عصره وقدم نفس الوقت تبریراً ھادئاً 

 أن نتسأل ما الجدید مع مكیافیللي؟ ، إذا یحق لنا)70(لأسواء الوسائل التي تستعمل فیھا"
في ھذا الإطار یمكننا أن نسجل حقیقتین أثنین أحداھما متعلق بمكیافیللي كشخص والثانیة تتعلق 
بالسیاسة كموضوع، أما فیما یتعلق بالحقیقة الأولي: فأنھا تتمثل في الجراءة والشجاعة والوضوح 

أما الحقیقة الثانیة فأنھا تتعلق بتدشینھ لقیام السیاسة التي أقسم بھن مكیافیللي عند معالجتھ للموضوع، 
كعلم قائم بذاتھ مستغلاً كافة الامكانیات التي ینتجھا الإنسان والواقع وفي ھذا المجال یري مكیافیلل 
بأن ھذه الامكانیات لا تتحدد من تلقاء نفسھا أو من الشرعیة التاریخیة التي امتلكھا بل یحددھا الواقع 
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الدولة كحقیقة واحدة والسلطة كواقع واحد ھذا ما یحددھا ولا شیئا سواه، بھذا المستوى مع السیاسي: 
مكیافیللي صرنا نتحدث عن علم السیاسة بصفة علم الدولة وعلم السلطةـ علم الدولة من حیث أنھ 

تختزل یتناول المؤسسات والھیاكل التي تتشكل منھا الدولة بالدراسة والتحلیل ھذه الدولة المؤسسة 
ً ما  عند مكیافیللي في فرد واحد بجمع بین المكر والدكاء والدھاء والخدیعة: "الدولة الأمیریة غالبا

 .)71(تري مصیرھا متعلقاً بذكاء وفضیلة فرد واحد"
أما بوصفھ علم السلطة فأنھ بعد أن كانت المؤسسة محل الدراسة والتحلیل والاحترام كمعیار لعلم 

ركیز إلى السلطة ذاتھا: "وبذلك تكون بؤرة احترام عالم السیاسة ھس الصراع السیاسة انتقل ھذا الت
 . )72(للحصول على السلطة أو الاحتفاظ بھا لمماریتھا على الأخرین أو بمقاومة ھذه الممارسة"

وفي ھذا الإطار یجدر بنا أن نقول بأن السیاسة كمبحث لیست بجدیدة إذ تكفي للإشارة إلى عباقرة 
اني مثل: (أفلاطون، وأرسطوا) اللذان أولیا القضایا السیاسیة مكانة ھامة في تفكیرھما إلا الفكر الیون

إن ما یمیز مكیافیللي عنھما وعن غیرھما ھو موقفھ من العلاقة بین السیاسة والدین والأخلاق: "إن 
ضا بالنسبة المكیافیللیة لم تكن جدیدة وغریبة بالنسبة للأخلاق المسیحیة فقط وإنما كانت كذلك أی

للأخلاق الرومانیة وللأخلاق الوثنیة التقلیدیة، أخلاق أفلاطون وأرسطوا لأن ھذا  الأخیر إذا عرف 
ً في منھجھ وتحقیقاتھ فأنھ لم یكن یفصل مطلقا السیاسة عن الأخلاق: إن  ً وعلیا كیف یكون وضعیا

لسیاسة كانت أخلاقاً المدینة لأرسطوا طالییة كانت لھا من حیث ماھیتھا غایات أخلاقیة إن ا
 )73(علیا".

أخیراً نعتقد أن أمیر مكیافیلل لا زال حاضراً معنا وسیظل سواء شكل الحاكم المستبد مثل 
ھتلر ویوكسا وغیرھما كثیراً وفي شكل الدولة وھذا ما تمارسھ الیوم الولایات المتحدة الأمریكیة 

ل نمط حیاة معینة تفرضھ على شعوب بوصفھا القوة الوحیدة التي تسعى لفرض لیس فقط سیطرتھا ب
ودول أخري فرضاً: "مع نیقولاى مكیافیللي أصبحنا حقیقة في عالم أخر تماما لقد ماتت العصور 
الوسطى ویبدوا أكثر من ذلك أنھا لم توجد مطلقا قضایاھا كا الله والخلاص والعلاقة بین العالم الما 

للسلطة، وغیر موجودة بالنسبة لمیكافیللي ولیس  ورائي والعلم الدنیوي والعدالة والأساس الإلھي
ھناك إلا حقیقة واحدة ھي حقیقة الدولة وواقع واحد ھو واقع السلطة أن ھناك قضیة واحدة ھي: كیف 
یمكن تثبیت وحفظ سلطة الدولة... إن لأخلاقیة میكافیللي ھي ببساطة أمراً منطقي فالدین والأخلاق 

ھا لا تشكل إلا عوامل اجتماعیة أنھا عبارة عن الوقائع یجب من وجھة النظر التي وضع نفسھ فی
معرفة استعمالھا والتعامل معھا وھذا كل ما في الأمر أن من الواجب حیت إجراء حساب سیاسي أن 
نأخذ بالحسبان كل العوامل السیاسیة: فإذا یمكن لحكم فیمي حول عملیة الجمع أن یفعلھ في مثل ھذا 

 .)74(بداً تغییر المجموع"الحساب أنھ لن یستطیع أ
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 الخاتمة
 

بناء على ما تقدم فإنھ یمكن التاكید على العدید من المستویات التي برزت بجلاء ووضوح 
عند مكیافیللي من خلال الأمیر وأول ھذه المستویات ھو البعد الواقعي ھذا البعد بتحدد أساسا من 

خلال ھذا البعد نستشف أیضا مدى وعى  خلال اھتمامھ بما ھو كائن لا بما یجب أن یكون ومن
مكیافیللي بالأزمة أزمة إیطالیا المجزاءة وفي إطار واقعیتھ نجده یقول: "ولكن لما كان من قصدي 
أن أكتب شیئا یستفید منھ من یفھمون فغني أري أن من الأفضل أن أمضى إلى حقائق الموضوع بدلا 

وا جمھوریات وإمارات لم یكن لھا وجود في عالم من تناول خیالاتھ لاسیما وأن الكثیرین قد تخیل
الحقیقة وأن الطریقة التي نحیا فیھا تختلف كثیرا عن الطریقة، یجب أن نعیش فیھا وأن الذي یتنكر 
لما یقع سعیا منھ وراء ما یجب أن یقع إنما یتعلم ما یؤذي إلى دماره بدلا مما یؤذي إي الحفاظ 

ما یومي وجب متابعتھ بدقة واحكام لذلك تري رجال الأعلام ، فالسیاسة في اعتقادنا ع)75(علیھ"
والمھتمین بشؤون السیاسة یلاحقون الخبراء الاستراتیجیین والرؤساء  ومحللي الشؤون السیاسیة من 
أجل معرفة رایھم في بعض المسائل المتفجرة كأزمة الخلیج مثلاـ، ورجال الإعلام في عملھم لا 

لوصول إلى مصادر القرار وبالتالي معایشة الحدث وعلى ھذا الساس یلاحقون فحسب بل یتسابقون ل
یكون من الغباء السیاسي مثلا بعد أن یتفجر الحدث ویأخذ حضھ من الدراسة والتحلیل أن یأتي رئیساً 
أو أمیراً أو حكومة لتصرح بموقفھا من تلك الأزمة، لأنھ یفترض عند ھؤلاء سلفا آلیات وأدوات 

خلالھا الحكم على ھذا الحدث بالسبي أو بالإیجاب أو غیر ذلك من المواقف مع  تحلیل یستطیعون من
أو ضد وھكذا، ومعنى ھذا كلھ ھو ضرورة معایشة الواقع السیاسي لا تخیلھ وھذا ما میز مكیافیللي 

 وما جعل تفكیره أكثر واقعیة.
یر یري أن أما المستوى الثاني فھو جدا لصیق بالمستوى الأول ذلك إذا كان ھذا الأخ

تصورات مكیافیللي واقعیة إذا بماذا نبرر السمعة السیئة التي لحقت بھ؟ فعلاً إن القراءة الظاھریة 
للأمیر تبرر لنا مدى الرعب والخوف الذي ینتاب المواطن من ھذه التصورات لك ألیس الواقع الذي 

مالة الروح والعلم انتجھا ھو أكثر رعبا وھي بالتالي انعكاسا بھ فعصر النھضة لیس "عصر ع
، وفي ھذا الإطار یقول 76والفلسفة والفن بل أیضا عصر عمالقة الحریة وعصر قیصر بوریجا"

(ارنست لوخ) أیضاً: "المكیافیللیة تعتبر مؤذیة وھي كذلك لكنھا أیضا تقیم حسابا لأعمال الغدر التي 
 . )77(تخفى نفسھا"

الوسیلة، ھذا المبدأ ھو جوھر الممارسة  وعلى ھذا الأساس كان المبدأ التالي: الغایة تبرر
السیاسیة عبر التاریخ وإلى الیوم ألم یقتل قابیل وھابیل من أجل تحقیق غایة محددة فما دام الأمر بھذه 
الصورة فإنني اعترف أننا مكیافللین بشكل أو بأخر ولكننا رغم ھذا ننزل دون مستوى المكیافللیة لأننا 

ضع النقاط على الحروف ویكفیھ ھذا، أما المستوى الثالث فھو ثنائیة تنقصنا شجاعتھ، وجرأتھ في و
تصورات مكیافیللي فھو دائما یقدم لنا الشيء ونقیضھ فھو ینصح الأمیر أن یكون كریما وشحیحاً أیضا 
وذلك حسب الظروف التي یعیش فیھا "وعلى الأمیر تبعا لذلك إذا كان بعجز عن ممارسة فضیلة 

 .)78(باشتھار امره أن لا یعترض إذا كان حكیما عاقلا على تسمیتھ بالبخل" الكرم دوم المجازفة

                                                
 .135ترجمة، د: فاروق سعد، ص –نیقولو مكیافیللي، الأمیر  - 75
 .25ارنست بلوخ، فلسفة عصر النھضة، الیاس مرقص، ص - 76
 .128نفس المصدر السابق، ص - 77
 .134ترجمة، د: فاروق سعد، ص –نیقولو مكیافیللي، الأمیر  - 78
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ً وقاسیا في ذات الوقت "وھنا یقوم السؤال إذا كان  كذلك نجده ینصح الأمیر أن یكون رحیما
الأفضل أن یكون محبوبا أكثر من أن یكون مھابا أو أن یخافك الناس أكثر من أن یحبوك ویتلخص 

 .)79(ل في أن الواجب أن یخافك الناس ویحبوك"الرد على ھذا السؤا
كذلك نجد مما ورد في الباب الثامن عشر حول مسألة الصدق والمكر وفي نفس الوقت 
القانون والقوة: "تبعا لذلك نجد لدیھ ما یسمى بأنصاف الحلول المؤقتة أو ما یسمى أیضا بالحلول 

لا بد وأن المتعامل معھا یكون مستعدا الوسطى فمختلف النظم التي تعتبر ھي رجل السیاسة یجب 
ً قاطعا وإذا لم یتعامل معھا بھذا الأسلوب فھي توفي ضرورة نھایتھ فحتي  لمواجھتھا وحسمھا حسما
الحیاد لا مكان لھ وفي ھذا یقول مكیافیللي" ویلجأ الأمراء المترددون عادة رغبة منھم في تجنب 

 )80(یؤذي حتما إلى دمارھم وضیاعھم".الأخطار الآتیة إلا اتباع طریق الحیاد الذي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                
 .143سعد، صترجمة، د: فاروق  –نیقولو مكیافیللي، الأمیر  - 79
 .177 ترجمة، د: فاروق سعد، ص –نیقولو مكیافیللي، الأمیر  - 80
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 المقدمة 
 

كثیر من أنماط الاتصال والسلوك  –إلى جانب اللغة المنطوقة  –تخدم كل الفرد تفاعلھ الاجتماعي یس
ً في نقل معارف وأفكار وخبرات ومشاعر وانفعالات  غیر اللفظي وتلعب ھذه الأنماط دوراً مھاما

ً أخرى من السلوك غیر  اللفظي للآخرین أثناء عملیة التفاعل . فإذا كان الإنسان یستخدم أنواعا
كاستخدام تعبیرات الوجھ وأجزاء الجسم الأخرى المختلفة وھذا النوع من الاتصال ( الغیر اللفظي ) 

 یمتاز بالقوة والتأثیر وھو الذي یعطي للكلمات المعني الحقیقي لھا .

وترجع أھمیة السلوك غیر اللفظي في عملیة التفاعل بین وفرد وآخر إلى أنھا تصدر تلقائیاً من 
بصورة لا شعوریة وغیر متكلفة ومن تم فإن ھذا السلوك یتضمن رسائل تنقل إلى الآخر الشخص 

وتتمیز بصدقھا وبطبیعتھا ومن تم فھي تكشف بوضوح عن مشاعر وانفعالات معینة ذات معنى 
 محدد ودلالھ متعارف علیھا بین أفراد الثقافة الواحدة .   

معلومات(رسالة) ومعان من شخص (مرسل)  فعملیة الاتصال في أبسط صورھا ھي نقل فكرة أو
) وتنتقل الرسالة عبر قناة الاتصال على شكل  قناة الاتصال إلى شخص (مستقبل) عن طریق معین(

وتعتمد عملیة  ،)1(  رموز مفھومھ ومتفق علیھا بین المرسل والمستقبل أو رموز شائعة في المجتمع
علیھا مھارات الاتصال  من المھارات التي یطلقالاتصال في تحقیق أھدافھا المنشودة على مجموعة 

لاعتماد  ولعل ذلك ما جعل بعض العلماء في مجال الاتصال یستخدمون مصطلح فن الاتصال وذلك
 .على مجموعة من المھاراتعملیة الاتصال 

 الأخصائي ةوما نقصده بالاتصال في الخدمة الاجتماعیة ھي تلـــك العملیة التي تتم في مقابل
 .)2(" ، حــیث یعتبر العمیل ھو "المستقبل" والأخصائي ھو "المرسلیلاعي بالعمالاجتم

 

 

                                                
 167، ص  2011محمد سید فھمي ، مھارات الاتصال في الخدمة الاجتماعیة ، الإسكندریة ، دار الوفاء للنشر والطباعة ،  ) 1( 
 167نفس المرجع السابق ، ص  ) 2(

دراسة تقویمیة لمھارات الاتصال غیر اللفظي بین أخصائي خدمة الفرد 
 والعمیل

 
دراسة مطبقة على الأخصائیین الاجتماعیین بالمؤسسات الاجتماعیة 

 بمدینة طرابلس
 رمضان عیاد الطویلد. 

 جامعة الزیتونة -أستاذ خدمة الفرد بكلیة الآداب 
 
 



 م2019 – دیسمبر                                 الثانیةالسنة                            الرابعالعدد               مجلة المدد                         
 
 

 

 
 
 
 

86 

    مشكلة البحث

إلى جانب الاتصال اللفظي كثیر من أنماط  –یستخدم كل فرد منا في تفاعلھ الاجتماعي 
ً في نقل المعارف وأفكار  الاتصال والسلوك غیر اللفظي وتلعب ھذه الأنماط دوراً ھاما

أن معظم الأفراد الذین یحتاجون إلى خدمات خدمة الفرد یعانون من مشكلات عجزوا فوخبرات ، 
م الأخصائي لأنھ یصبح من المنطق السلیم أن ی كعن الوصول إلى حلول لھا ویترتب على ذل

 .)3(الاجتماعي بطبیعة ھذه المشكلات والعوامل التي تسببھا 
عل بین الأفراد فإن ھذه الأھمیة تتعاظم في علاقة وإذا كان الاتصال غیر اللفظي لھ أھمیة في التفا

أخصائي خدمة الفرد بعملائھ أثناء المقابلات معھم تحقیقاً لعملیة المساعدة وھذا ما أشارت إلیھ دراسة 
عبد العال حیث أكدت على أھمیة استخدام أسالیب الاتصال البصري بین أخصائي خدمة الفرد 

ً دراسة العشماوي التي أكدت أن الإنصات  )1(مة الفرد والعمیل  وخاصة في تطبیق مبادئ خد وأیضا
الجید من جانب الأخصائي للعمیل یحقق فوائد إیجابیة في دراسة المشكلة ، وكذلك دراسة نبیل إبراھیم 

وصولاً  )2(التي دعت إلى استخدام الإصغاء كمھارة أساسیة یتدرب علیھا طلاب الخدمة الاجتماعیة 
لاقة المھنیة بین الأخصائي والعمیل والتي من خلالھا تتم كافة عملیات خدمة الفرد إلى تكوین ونمو الع

الدراسة والتشخیص والعلاج حیث ینظر إلى العلاقة المھنیة في خدمة الفرد على أنھا ركن أساسي لا 
في یمكن أن تتم عملیة المساعدة بدونھ فھي المعبر الذي تنتقل من خلالھ الخدمات من المؤسسة ممثلة 

شخص الأخصائي الاجتماعي إلى العمیل ، فالاتصال غیر اللفظي عملیة یستخدمھا أخصائي خدمة 
الفرد لتدعیم موقف العمیل في مواقف القلق والذنب  فتعبیرات الوجھ ونغمات الصوت و في طریقة 

 جلستھ كمنصت كل ذلك من شأنھ أن یشعر العمیل بمدى الاھتمام بھ كإنسان .

 أھمیة البحث 

 ترجع أھمیة المھارات في مجال الاتصال للعدید من الأسباب كقدرة القائم بالاتصال على أداءو 
 الدور من خلال إعداد الرسالة واختیار الوسیلة والقدرة على التفاعل مع المستقبل بالأسالیب

 .المناسبة

 تكمن أھمیة البحث في الآتي :

خصائي الاجتماعي والعمیل بشكل موضوعي یسھم تحدید الأنماط السلوكیة غیر اللفظیة بین الأ -1
ومنظم في التدریب علیھا واكتسابھا كمھارة أساسیة فمن الضروري أن یدرك الأخصائي كیف 

 یستخدم مھارة أسالیب الاتصال غیر اللفظي .

یمكن أن تبرز أھمیة تحدید أنماط الاتصال غیر اللفظي الشائعة في المقابلات بین الأخصائي  -2
یلة المساعدة ومعرفة دلالاتھا المحددة والمتعارف علیھا من قبل الأخصائي والعمیل خلال عم

 والعمیل في إطار الثقافة اللیبیة .
                                                

  219، ص  2005وقفة مع الخدمة الاجتماعیة ، عمان ، دار الصفاء للنشر والتوزیع ،  ماجدة بھاء الدین السید ، حزامة جودت ،) 3(
، القاھرة  35-34أھمیة الاتصال البصري بین كل من أخصائي خدمة الفرد والعمیل  في مجلة الخدمة الاجتماعیة ، العدد  سعید عبد العال ،) 1(

 259-237، ص .1992الجمعیة المصریة للأخصائیین الاجتماعین ، یونیو ، 
یة الخدمة نبیل إبراھیم أحمد ، الإصغاء كأداة في الاجتماعات الإشرافیة الجماعیة ، مجلة دراسات في الخدمة الاجتماعیة والعلوم الاجتماعیة ، كل) 2(

 71، ص  1996الاجتماعیة ، جامعة حلوان ، 
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ً من الأخصائي  -3 تتبلور أھمیة ھذا البحث في كون أنماط الاتصال غیر اللفظیة تصدر تلقائیا
أخصائي  وتختلف من –في كثیر من الأوقات  –الاجتماعي بشكل غیر مقصود أو متحكم فیھا 

لآخر وفقا لمتغیرات متنوعة ، فإن تحدید ھذه الأنماط غیر اللفظیة یساعد الأخصائي على 
 معرفتھا والتعرف على تأثیرھا على العلاقة المھنیة بینھ وبین العمیل سلباً أو إیجاباً .

 أھداف البحث 

صدر عن یسعى ھذا البحث إلى ھدف رئیسي وھو تقویم مھارة الاتصال غیر اللفظي التي ت
ً لعملیة المساعدة سواء تلك التي تعیق أو تسھل  الأخصائي الاجتماعي أثناء المقابلات المھنیة تحقیقا

 عملیة المساعدة . 

 ویتفرع من ھذا الھدف الرئیسي أھداف فرعیة ھي :

التعرف على أنواع المھارات غیر اللفظیة التي تصدر عن الأخصائي الاجتماعي أثناء المقابلات  -1
 .میل التي تسھل في عملیة المساعدةعض المعاني والأفكار أو للتعبیر عن الانفعالات إلى العلنقل ب

التعرف على أنواع المھارات غیر اللفظیة التي تصدر عن الأخصائي الاجتماعي أثناء المقابلات  -2
 .  اعدةمیل التي تعیق في عملیة المسلنقل بعض المعاني والأفكار أو للتعبیر عن الانفعالات إلى الع

لتي تعیق أو الوقوف على العوامل المؤثرة في استخدام الأخصائي لمھارة الاتصال غیر اللفظي وا -3
 . تسھل عملیة المساعدة

 تساؤلات البحث 

ما أنواع المھارات غیر اللفظیة التي تصدر عن الأخصائي الاجتماعي أثناء المقابلات لنقل  .1
 لات إلى العمیل التي تعیق في عملیة المساعدة ؟بعض المعاني والأفكار و للتعبیر عن الانفعا

ما أنواع المھارات غیر اللفظیة التي تصدر عن الأخصائي الاجتماعي أثناء المقابلات لنقل  .2
 بعض المعاني والأفكار و للتعبیر عن الانفعالات إلى العمیل التي تسھل في عملیة المساعدة ؟

 مبررات البحث

علمیة التي تركز على الاتصال غیر اللفظي في علاقة الأخصائي تعتبر ندر الدراسات والبحوث ال
منظمة ) بمثابة المبرر الأول  والأھم الذي  -مجتمع  –جماعة  –أسرة  –الاجتماعي بعملائھ (فرد 

 .دفع بالباحث لأجراء وتنفیذ ھذا البحث 

م (الاتصال في الكتب التي تناول بشكل مباشر ورئیسي موضوع  لغة الجسكذلك ھناك ندر شدید 
غیر اللفظي) لدى رأى الباحث أھمیة التركیز على البحث في الاتصال غیر اللفظي  للفت ا نظار 

 علیھ  زالباحثین والمھتمین إلى  الانتباه إلیھ والتركی
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 نوع البحث 

تقویم مھارة الاتصال غیر اللفظي التي تصدر  یعتبر ھذا البحث من البحوث الوصفیة التي تستھدف
ً لعملیة المساعدة سواء تلك التي تعیق أو عن الأ خصائي الاجتماعي أثناء المقابلات المھنیة تحقیقا

 تسھل عملیة المساعدة للعملاء داخل المؤسسات الاجتماعیة . 

 منھج البحث

یعتمد ھذا البحث على استخدام منھج المسح الاجتماعي باستخدام العینة نظرا لتماشي ھذا المنھج  مع 
 غیرات التي تستھدف الوقوف علیھا .طبیعة المت

 مجتمع البحث

 یتكون مجتمع البحث من الأخصائیین الاجتماعیین العاملین بالمؤسسات الاجتماعیة بمدینة طرابلس 

 عینة البحث 

مجتمع بسیطة من  لجمع البیانات ، حیث تم سحب عینة عشوائیة  ةأسلوب العینة العشوائیتم استخدام 
 ، أخصائي 50فردة من مجتمع البحث حیث بلغ مجموعھ ) م24البحث وقوامھا (

 %48أي ما نسبتھ )  3عدد الاستمارات المفقودة یساوي (، وبذلك یكون  ) استمارة21وقد استرجع (

 أدوات البحث 

 : كالأتي ھي محاور ثلاث على واشتملت استبیان استمارة           

 المتغیرات. بعض في تتمثل والتي ینةالع بأفراد الخاصة الأولیة بالبیانات یتعلق محور -1

 المقابلات في  أثناء الاجتماعي الأخصائي عن تصدر التي اللفظیة غیر المھارات یتعلق محور -2
 .المساعدة في عملیة تسھل التي العمیل إلى الانفعالات عن للتعبیر و والأفكار المعاني لنقل بعض

 لنقل المقابلات أثناء الاجتماعي خصائيالأ عن تصدر التي اللفظیة غیر المھارات یتعلق محور -3
 .المساعدة عملیة في تعیق التي العمیل إلى الانفعالات عن للتعبیر و والأفكار المعاني بعض

 مجالات البحث 

 المجال الزمني 

 م 2019-8-31إلى  2019-8-1استغرقت فترة جمع البیانات شھر اعتباراً من 

 المجال المكاني 

نة من الأخصائیین الاجتماعیین العاملین بالمؤسسات الاجتماعیة بمدینة              تم تطبیق البحث على عی 
 طرابلس وھي دار رعایة الطفل ، البنات ، البنین ، المسنین .

 المجال البشري 

مفردة من  الأخصائیین الاجتماعیین العاملین بالمؤسسات الاجتماعیة  23تم تطبیق البحث على 
 بمدینة طرابلس .
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 بحث الیب الإحصائیة المستخدمة في الالأس

لتحقیق أھداف الدراسة وتحلیل البیانات الأولیة التي تم جمعھا من مفردات العینة التي تم اختیارھا   
من مجتمع الدراسة ، فقد تم استخدام العدید من الأسالیب الإحصائیة المناسبة بالاعتماد على استخدام 

 ). spssوالتي یرمز لھا باختصار( جتماعیةلابرمجیة الحزم الإحصائیة للعلوم ا

 المفاھیم والمصطلحات 

 الاتصال  .1

بنقل رسالة تحمل   أشخاصیعرف الاتصال  على أنھ عملیة دینامیكیة یقوم بھا شخص ما  أو 
أو الاتجاھات إلى الآخرین ، لتحقیق ھدفا ما في ظرف أو سیاق بیئة اتصالیة   الآراءالمعلومات أو 

 . )1(یتعرض لھا من تشویش بغض النظر عما 

الاتصال ھو " العملیة أو الطریقة التي یتم عن طریقھا انتقال المعرفة من شخص إلى آخر حتى 
 .)2(تصبح شایعھ بینھما وتؤدي إلى التفاھم بین ھذین الشخصین 

 الاتصال في الخدمة الاجتماعیة  .2

یة التي من خلالھا یتم نقل الآراء یعرف الاتصال في إطار مھنة الخدمة الاجتماعیة بأنھ تلك العمل
والأفكار والمعاني والخبرات من شخص (الأخصائي الاجتماعي ) إلى شخص أخر (العمیل) بما 

 . )3(یسھم في تحقیق التوافق الاجتماعي ومواجھة المشكلات 

   ً  : الاتصال بأنھ العملیة التي یتفاعل بمقتضاھا متلقي ومرسل ویعرف الباحث الاتصال إجرائیا
الرسالة في مضامین اجتماعیة معینة وفي ھذا التفاعل یتم نقل أفكار ومعلومات على شكل  رموز 

 مفھومة ومتفق علیھا بین المرسل والمستقبل أو رموز شائعة في المجتمع . 

 المھارة   -2    

فرد ما تعرف المھارة على أنھا قدرة أو تعزیز لكل أشكال السلوك الإیجابي مع البیئة ویحقق ال    
 )1(یصبوا  إلیھ بدون أن یترك أثار سلبیة على الآخرین 

 ً : بأنھا القدرة على القیام بالأعمال المعقدة بسھولة ودقة مع القدرة  ویعرف الباحث المھارة إجرائیا
 على تكیف الأداء للظروف المتغیرة .

 المھارة في الخدمة الاجتماعیة  -3

تماعیة ھي تعبیر واضح عن أنشطة الأخصائي الاجتماعي ویري ورنر أن المھارة في الخدمة الاج
 من خلال ثلاثة عملیات ھي :

                                                
  20 ص ، 2008ین، دار الكتاب الجامعي،، العمھارات الاتصال الإنساني ، ل ھالالتلا) محمد جھاد جمل و د1(
 25، ص  1982حسین الطوبجى  ، وسائل الاتصال والتكنولوجیا في التعلم ، الكویت ، دار القلم ، ) 2(
یث ، السید عبد الحمید عطیة ، محمد محمود المھدلي ، الاتصال الاجتماعي وممارسة الخدمة الاجتماعیة ، الإسكندریة ، المكتب الجامعي الحد ) 3(

 31، ص  2004
  99، ص  2009جمال شحاتة حبیب ، الممارسة العامة منظور حدیث في الخدمة الاجتماعیة ، الإسكندریة ، المكتب الجامعي الحدیث ، ) 1(
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الاختیار الواعي للمعارف الملائمة والمناسبة للعمل المھني، إدماج المعرفة بقیم المھنة ، التعبیر عن 
 )2(ھذا الدمج بأنشطة مھنیة مناسبة 

 مھارة الاتصال غیر اللفظي 

تمد على حركات الجسم كطریقة الجلوس، وحركات الیدین، واللمس، مجموع المھارات التي تعھي 
والنظر، والإیماء بالرأس، والابتسامة التي تدل على اھتمام المرشد بالمسترشد ومشكلتھ، وتعمل 

 . على تشجیع المسترشد لمواصلة الحدیث والتفاعل خلال العملیة الإرشادیة

 مھارات الاتصال غیر اللفظي 

أو  ي یتم بواسطتھا تبادل المعلومات بین المتصل والمتصل بھ عن طریق الإشاراتوھي الوسائل الت
 الإیماءات والسلوك (تعبیرات الوجھ وحركة العینین والیدین وطریقة الجلوس ...ألخ ) ، ویطلق

ً لغة الجسم من  ، وقد تكون ھذه التلمیحات مقصودة أو غیر مقصودة body languageعلیھا أیضا
وبصفة خاصة  من المعاني %90وتصل نسبة استخدامھا في الاتصال ما یقرب من مصدر الاتصال 

بسبب اختلاف  في الرسائل التي تتعلق بالأحاسیس والشعور ، ویختلف فھم الرسائل غیر اللفظیة
  .بین المجتمعات  الثقافات

 مفھوم الاتصال 

لمعقد ، ولكي ندرك أھمیة الاتصال ھو لب وأساس كل عملیات التفاعل الاجتماعي البسیط منھا وا
عملیة الاتصال في الخدمة الاجتماعیة ودور وسائل الاتصال فیھا ینبغي أن نتعرض أولاً لمفھوم 
الاتصال لغةً واصطلاحاً ، فیرجع أصل كلمة اتصال في اللغة العربیة إلى الفعل یتصل والاسم یعني 

الآراء أو المعلومات عن طریق الكلام أو المعلومات المبلغة أو الرسالة الشفویة أو تبادل الأفكار و
الإشارات ، حیث عُرف الاتصال في قاموس مختار الصحاح بأنھ " وصل الشيء بالشيء وصلاً " 
بمعنى نقل المعلومات والمعاني والأفكار والمشاعر بین شخص وآخر بین مجموعة أشخاص لتحقیق 

الحدیث فقد عبر  مجتماع لیس بالمفھو،  ویعتبر مفھوم الاتصال في علم الا)1(ھدف ما عرض معین 
تشارلز كولي عن مفھوم الاتصال بأنھ " المیكانیزم الذي من خلالھ توجد العلاقات الإنسانیة وتنمو 
وتتطور الرموز العقلیة بواسطة وسائل نشر ھذه الرموز عبر المكان واستمرارھا عبر الزمان ، 

 ".)2(ونغمات الصوت وھي تتضمن تعبیرات الوجھ والإیماءات والإشارات 

كما یعرف الاتصال بأنھ العملیة التي ینقا بمقتضاھا الفرد (القائم بالاتصال ) منبھات (عادة رموز 
، ویعرف أیضا على أنھ عملیة  )3(لغویة ) لكي یعدل سلوك الأفراد الآخرین (مستقبلي الرسالة )

فظیة أو غیر لفظیة تتنقل للمتلقي اجتماعیة تتضمن مصدر أي فرد ینقل رسالة من أي نوع والرسالة ل
 . )4(عبر قناة الاتصال وتلعب المھارة دوراً مھما في اختیار وتحدید عناصر العملیة الاتصالیة 

                                                
  100ص  السابق ،  نفس المرجع  ) 2(

 
 مختار الصحاح ،  ) 1(
 17، ص  1997، الإسكندریة ، المكتب الجامعي الحدیث ، محمد محمود المھدلي ، مدخل في تكنولوجیا الاتصال الاجتماعي ) 2(
 51، 1993حسن عماد مكاوي ، تكنولوجیا الاتصال الحدیثة ، القاھرة الدار المصریة اللبنانیة ، ) 3(
، جامعة حلوان ، كلیة  مریم إبراھیم حنا، نحو أداء لقیاس الاتصال غیر اللفظي بین أخصائي خدمة الفرد والعمیل ، المؤتمر العلمي الثالث عشر) 4(

  392،  ص  2000الخدمة الاجتماعیة ، أبریل 
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وما نقصده بالاتصال في الخدمة الاجتماعیة ھي تلك العملیة التي تتم في مقابلة الأخصائي 
والأخصائي ھو " المرسل " . وھذه  الاجتماعي بالعمیل ، حیث یعتبر العمیل ھو " المستقبل "

العملیة تحتاج إلى مھارات فنیة خاصة من الأخصائي الاجتماعي لتنجح بھا العلاقة المھنیة وتحقق 
 أھدافھا المنشودة . 

 خدمة الفرد والاتصال غیر اللفظي 

 تتعامل خدمة الفرد مع الأفراد الذین یحتاجون إلى المساعدة في علاج بعض مشاكلھم البیئیة
والشخصیة ، وھدفھا ھو تخفیف ضغوطھم النفسیة والاجتماعیة التي تعرقل تكیفھم مع أنفسھم ومع 

 المجتمع الذي یعشون فیھ لتحقیق حد أقصى من الرفاھیة الشخصیة الاجتماعیة .

ولذلك یعتمد أخصائي خدمة الفرد في تدخلھ المھني مع العملاء على مھارتھ الشخصیة التي تبرز في 
لھ مع العمیل تحقیقاً لعملیة المساعدة التي ھي في النھایة عملیة اتصال بین طرفین أو أكثر مجال تفاع

 أحدھما الأخصائي الاجتماعي والآخر ھو العمیل أو المحیطین بھ .

وتفاعل الأخصائي الاجتماعي مع العمیل ھو أحد مكونات عملیة الاتصال بینھما ومن ھذه الوجھة 
 ً لیس كما ھو الحال حینما تستمع إلى حدیث أو محاضرة أو غیره حیث   فھو لیس تفاعلا استاتیكیا

یستلزم الأمر لاستیعاب ما نسمعھ من معاني نوع من التجارب المتبادلة فرغم أن العمیل ھو 
المتحدث وآخر یستمع لھ (أخصائي اجتماعي) باھتمام ویتجاوب سواء بالتعبیر أو الإیماءات أو 

 .  )1(آخرالتعلیق القصیر أو أي رمز 

وبذلك تعتبر خدمة الفرد عملیة اتصال بین الممارس المھني للخدمة الاجتماعیة وھو الأخصائي 
الاجتماعي وبین شخص یعاني مشكلة تعوق أدائھ لوظیفتھ الاجتماعیة وعجز بإمكانیتھ وقدراتھ على 

طاقاتھ و قدراتھ التغلب علیھا وھو العمیل وتھدف ھذه العملیة إلى مساعدتھ على تنمیة واستثمار 
   )2(للتغلب على المعوقات التي تعوق أدائھ لوظیفتھ الاجتماعیة

ً تعبر عنھ الحركات و  ً ومحتوى خفیا فأخصائي خدمة الفرد  یدرك أن الرسائل لھا محتوى ظاھریا
الإیماءات إذن ما یحدد مضمون الكلمات لیس معناھا اللغوي بل النبرة التي تلفظ بھا ، فالعمیل 

مظھر الأخصائي من أجل الحكم علیھ من كافة النواحي مثل ملبسھ ، طریقة حدیثھ ، یتفحص 
 . )3(تحركات جسمھ وطریقة جلوسھ وغیرھا من الإیماءات 

 مفھوم الاتصال غیر اللفظي 

من حیث الإشارة  أن الاتصال غیر اللفظي قد استخدمھ الإنسان البدائي خلال مراحل تطوره الأولي
لطبول للتنبیھ بوجود خطر ، أما في التراث العربي فنجد الجاحظ یعد أول عالم الصوتیة ، ودقات ا

عربي فطن لأھمیة الاتصال غیر اللفظي كوسیلة للتفاھم بین الناس ، وقد ذكر ذلك في كتابھ البیان 
، )4(حیث تحدث عن لغة الإشارة وما یتبعھا من تعبیرات العین والوجھ، وحركات الجسد  نوالتبیی

لى الاتصال غیر اللفظي أحیاناً على اللغة الصامتة وتكون من خلال رموز الأداء : وتشمل ویطلق ع
                                                

 394مریم إبراھیم حنا، نحو أداء لقیاس الاتصال غیر اللفظي بین أخصائي خدمة الفرد والعمیل ، المرجع السابق ، ص ) 1(
 226، ص  2005، دار المعرفة الجامعیة ،  سلوى عثمان ألصدیقي ، أمیرة منصور یوسف ، الاتصال والخدمة الاجتماعیة ، الإسكندریة) 2(
 174-173، ص  2011محمد السید فھمي ، مھارات الاتصال في الخدمة الاجتماعیة ، الإسكندریة ، دار الوفاء لدینا الطباعة والنشر ، ) 3(
 27، ص  1980دیث ، محمد سلامة غباري ، الاتصال ووسائلھ في الخدمة الاجتماعیة ، الإسكندریة ، المكتب الجامعي الح) 4(
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حركات الجسد (تعبیرات الوجھ ، حركات العیون ، الإیماءات ، الصوت ) وھذا ما یھم الباحث في 
 .  )1(ھذا المجال 

ھا بالكلمات والألفاظ فالاتصال غیر اللفظي ھو نقل المشاعر والأفكار والمعلومات التي لا نفصح عن
، إنما ننقلھا عن طریق الإیماءات والإشارات والحركات الحسیة ، وغیر الحسیة مثال ذلك الطفل في 

 .  )2(بدایة حیاتھ یعبر بیده وصراخھ وبكائھ وابتسامتھ عن رغباتھ ودوافعھ وحاجاتھ 

 مھارات الاتصال غیر اللفظي 

كثیرا  -إلى جانب المھارات أو اللغة المنطوقة–عملائھ في تفاعلھ مع  خصائي الاجتماعيیستخدم الأ
في نقل المعارف  بارزاً  من أنماط الاتصال والسلوك والمھارات غیر اللفظیة التي تلعب دوراً 

اللفظیة بالقوة والتأثیر  وتمتاز المھارات غیرعملاء ، والأفكار والخبرات والمشاعر والانفعالات لل
 .في استخدام لتعبیرات الوجھ وأجزاء الجسم الأخرى ى الحقیقي لھاتعطي للكلمات المعن وھي التي

لأنھا تصدر تلقائیا بصورة لا شعوریة وغیر  عمیلوالخصائي مھمة في عملیة التفاعل بین الأوكذلك 
متكلفة، ومن ثم فإن ھذه المھارات تتضمن رسائل تتمیز بالصدق والعفویة وتكشف بوضوح عن 

معنى محدد ودلالة متعارف علیھا بین الطرفین، كما تبرز أھمیة ھذا  مشاعر وانفعالات معینة ذات
بعملائھ أثناء المقابلات فھي عنصر أساس في تطبیق  الأخصائيالنوع من المھارات في علاقة 

 .المبادئ والقیم المھنیة والأخلاقیة، وفي تكوین العلاقة وتنفیذ العملیات المھنیة

 نواع مھارات الاتصال غیر اللفظي أ

 )3(ویمكن تقسیم أنواع  مھارات الاتصال غیر اللفظي إلى نوعین ھما 

مظاھر اللغة الحركیة : وتشمل المھارات التالیة : وضع الجسد ، توجھ الجسد ، حركات  –أولاً 
 الرأس والید والأصابع ، اللمس .

 ً عبیرات الوجھ ، الفم ، مظاھر اللغة الانفعالیة أو الفسیولوجیة : وتشمل المھارات التالیة : ت –ثانیا
 حركات العینان ، تعبیرات الصوت ، المظھر الجسدي .

 . )4(واع السلوك غیر اللفظي في نكل من سمیرة بحر وكمال یوسف أ حددقد و

                                               .تعبیرات الوجھ   .1
 .الفراغ    .2
                                 .التلاقي البصري وحركة العینین  .3
 .الزمن  .4
                                  .حركات الحسم والإیماءات   .5
 . والضحك الابتسامة .6

                                                
 94، ص  2011محمد البدوي الصافي ، المھارات المھنیة للأخصائي الاجتماعي ، الإسكندریة ، المكتب الجامعي الحدیث ، ) 1(
  95نفس المرجع  السابق ، ص ) 2(
 100نفس المرجع  ص ) 3(
اللفظي الشائعة الاستخدام لدى معلمي ومعلمات المرحلة سمیرة بحر ، كمال یوسف ، أسلوب مفتوح للملاحظة وتسجیل أنماط السلوك غیر ) 4(

 159، ص  1988الابتدائیة بدولة البحرین ، مجلة التربیة المعاصرة ، العدد العاشر ، 
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الإصغاء لدى بعض الأخصائیین الاجتماعیین المتعاملین مع ھارات موى توفي دراستھ عن تقدیر مس
ً على بعض الحالات الفردیة حدد السید العشماوي بعض أنواع السلوك غیر اللفظ ي الذي یؤثر سلبا

 : )1(عملیة الاتصال وبالتالي على عملیة المساعدة وھي 

عدم الانتباه ومنھا النظر إلى المتحدث (العمیل) ووضع الجسم الذي یذل على نفاذ الصبر وضیق  .1
 الوقت .

عدم الاستجابة ومنھا الفشل في الاستجابة للطرف الآخر حینما یتوقع منھ ذلك ووضع الجسم  .2
 د أو المتأزم ومقاطعة المتحدث .المشدو

الرفض أو الاستنكار مثل عبوس الوجھ مباشرة للمتحدث ونبرات الصوت المرتفع وھز الرأس  .3
 بما یعني الرفض .

 تعبیرات الوجھ 

التي یمكن أن یكون لھا تأثیر على الاتصال سواء إرسالاً أو استقبالاً،  الأعضاءأن بالوجھ العدید من 
والفم یمكن أن تعطى بھم كثیر من التعبیرات التي تساعد على التواصل أو تحد  فالحاجبان والعینین

مع حركة الرأس یمكن  منھ. فتقطیب الحاجبین وضمھما یمكن أن یشیر إلى الاھتمام والتركیز وكذلك
بالفم أن تظھر رضاك  وابتسامةأن تشیر إلى الرفض والاعتراض، كما أنھ من خلال نظرة العین 

وضع  14 تعبیراً للوجھ ، تتضمن 33أن ھناك  Birdwhistellول الحدیث ، ویرى وموافقتك وقب
 .)2(أوضاع للفم جمیعھا یستخدم خلال الحدیث الصوتي  7أوضاع لجفن العین ،  4للحاجب ، 

 تواصل العین 

عندما یتحدث الأخصائي إلى عملائھ ما فمن الضروري أن یكون ھناك تواصل جید بالعین لتصل 
غیر اللفظیة ، وتواصل العین الواثق یشیر إلى الصراحة والثقة ،  الإشاراتصحیح على  إلى رد فعل

والمعاني غیر اللفظیة حیث یصعب إخفائھا  تعتبر العین من أكثر الحواس تعبیراً في نقل الرسائل إذ
 عن الآخرین لذلك یجب على الأخصائي الاجتماعي النظر إلى عین العمیل أثناء المقابلة ولتقابل

أعین الأخصائي عین العمیل ، فإذا حاول العمیل تفادي تقابل أعینھ مع الأخصائي فإن ھذا یدل أما 
 . )3(عن مشاكلھ الخاصة  الإفصاحعلى عدم رغبتھ في 

 الإیماءات 

ً أثناء الحدیث مع  لأنھا تبین مدى ثقتھ  الآخرین قد تكون إیماءات الشخص ھي أكثر العوامل حسما
تعبیرات الوجھ وحركات الجسم والیدین التي تصاحب الكلمات  الإیماءاتشمل ومستوى اقتناعھ وت

ً مثل علامات  الإیماءاتالمنطوقة وغیر المنطوقة، فتلك  تجعل المحادثات أكثر حیویة وفعالیة تماما
 . الترقیم

 
                                                

 السید عشماوي ، مرجع سبق ذكره . ) 1(
ة ، الإسكندریة ، المكتب الجامعي الحدیث ، السید عبد الحمید عطیة ، محمد محمود  مھدلي ، الاتصال الاجتماعي وممارسة الخدمة الاجتماعی) 2(

2004  ،309 
 113محمد البدوي الصافي ، المھارات المھنیة للأخصائي الاجتماعي ، مرجع سبق ذكره ، ص ) 3(
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  الإشارات الحركیة

، للآخرینالأشیاء  إن المفاتیح الحركیة تعزز الاتصال وإن لغتنا الجسدیة تعبر عن الكثیر من
ولذلك یجب على الأخصائي  الفعالو فأستخدم الاتصال الحركي المتعمد لتصل للاستماع النشط

متجاوب مع ھ ظھر أنیل ، وأن أبتسم المتحدث لتظھر لھ الاھتمامالعمیل میل قلیلاً نحو یأن  الاجتماعي
 لتعبر عن الموافقة.  رأسالب الإیماء أو، أفكارھم

  وضع الجسم

فالجسم یستخدم كشعار ،  لانطباعات الأولى تتأثر بوضع جسمك والوضع القائم ھو مفتاح حركيإن ا
أو رمز لتأكید حدیث ما ، فمثلاً یمكن استخدام حركة الرأس للدلالة على الموافقة أو الاتفاق في 

 . )1( الرأي كما یستخدم الجسم للدلالة على الانتباه لما یقال ، أو التعبیر عن متابعة الموضوع

 الملابس 

فأصبح ینظر إلى ،  القبول والرضا عن نفسكومظھرك یبدو جیداً فأنك تشعر بالثقة  یكونعندما 
الملابس كما لو كانت تعبیراً عن الذات وھي التي یمكن أن تغیر من الانطباع الذي تتركھ على الذات 

رین ، والحرص على ترك في نفوس الآخرین ، فالناس لیھم الرغبة جیاشة في أثارة انتباه الآخ
  )2(انطباع إیجابي في نفوس الآخرین أما إھمال الملبس دون سبب مقنع یعبر عن حالة مرضیة

 اللفظیة التي تقصدھا.غیر  ملابس تعكس الرسالةولذلك فإن ال

 )3(نغمة الصوت 

ینقل صوت المتحدث الكثیر من المعلومات فعن طریقھ ومن خلال نوعیتھ من حیث الطلاقة ، 
التواصل ، والحدة ، والنبرات یمكن معرفة حالة المتحدث النفسیة والثقافیة والاجتماعیة ، فالصوت و

المرتفع ینم عن الغضب ، أما الصوت السریع یعني العصبیة والشعور بالخطر والتھدید ، أما 
الصوت المنخفض أو المتلعثم یكون في الغالب في حالات الخوف أو الخجل ، وبالتالي على 

  خصائي الاجتماعي التحلي بھذه المھارات حتى یستطیع مساعدة العمیل .الأ
 مھارة الاتصال غیر اللفظي؟الأخصائي  ستخدم یكیف *

حدد ھدف الاتصال وعلاقتھ بالفئة المستھدفة( المستقبل) واختیار الأسالیب غیر اللفظیة التي ی .1
 ...البدنیة، تعبیرات الوجھ تتناسب مع الموقف الاتصالي، الإشارات، الإیماءات، الحركات

التعرف على جوانب القوة والضعف المرتبطة بالأسالیب غیر اللفظیة یمكن أن تكون صورة  .2
شخصیة من یقوم بالاتصال ومدى تأثیرھا في الآخرین مثل استخدام التلویح بالیدین، التثاؤب 

 .خلال التفاعل مع الآخرین

لمواقف لأن لكل موقف مكوناتھ ، وأسالیبھ الخاصة مراعاة عدم تكرار الأسالیب المحددة في كل ا .3
 .على نفس الأسالیب ولا یتأثر بھ لأنھ اعتاد على رؤیتھا)المستقبلالعمیل (بھ وحتى لا یعتاد 

                                                
 310السید عبد الحمید عطیة ، محمد محمود مھدلي ، الاتصال الاجتماعي وممارسة الخدمة الاجتماعیة ، مرجع سبق ذكره ، ص  ) 1(
 118محمد البدوي الصافي ، المھارات المھنیة للأخصائي الاجتماعي ، مرجع سبق ذكره ، ص  )2(
 172محمد سید فھمي ، مھارات الاتصال في الخدمة الاجتماعیة ، مرجع سبق ذكره ، ص ) 3(
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بتلك الحركات والرغبة في التعرف على معناه من وقت  )المستقبلالعمیل ( دراسة مدى تأثیر  .4
 .ل معھالآخر طبقا لمن یقوم بھا ومدى تألف المستقب

عدم تعدد الأسالیب في موقف واحد حتى لا یؤثر على مفھوم رسالة الاتصال لاھتمامھا  .5
 .بالأسالیب غیر اللفظیة

ً من  .6 ً تابعا عدم تقلید أسالیب الآخرین في التعبیر غیر اللفظي بل یجب أن یكون التعبیر تلقائیا
ً ما یحقق ً من یقوم بھ انھ یحقق أحیانا التعبیر اللفظي أو یكمل ما  الموقف الاتصالي ومدركا

 .یصبوا إلیھ من أھداف اتصالیة

العوامل المؤثرة في استخدام الأخصائي لمھارة الاتصال غیر اللفظي والتي تعیق أو تسھل عملیة 
  المساعدة

تتعامل خدمة الفرد مع الأفراد الذین یحتاجون إلى المساعدة في علاج بعض مشاكلھم البیئیة 
و تخفیف ضغوطھم النفسیة والاجتماعیة التي تعرقل تكیفھم مع أنفسھم ومع والشخصیة ، وھدفھا ھ

 المجتمع الذي یعشون فیھ لتحقیق حد أقصى من الرفاھیة الشخصیة الاجتماعیة .

ولذلك یعتمد أخصائي خدمة الفرد في تدخلھ المھني مع العملاء على مھارتھ الشخصیة التي تبرز في 
 ً لعملیة المساعدة التي ھي في النھایة عملیة اتصال بین طرفین أو أكثر  مجال تفاعلھ مع العمیل تحقیقا

 أحدھما الأخصائي الاجتماعي والآخر ھو العمیل أو المحیطین بھ .

وتفاعل الأخصائي الاجتماعي مع العمیل ھو أحد مكونات عملیة الاتصال بینھما ومن ھذه الوجھة 
ً  لیس كما ھو الحال  حینما تستمع إلى حدیث أو محاضرة أو غیره حیث فھو لیس تفاعلا استاتیكیا

یستلزم الأمر لاستیعاب ما نسمعھ من معاني نوع من التجارب المتبادلة فرغم أن العمیل ھو 
المتحدث وآخر یستمع لھ (أخصائي اجتماعي) باھتمام ویتجاوب سواء بالتعبیر أو الإیماءات أو 

 .  )1(التعلیق القصیر أو أي رمز آخر

ر خدمة الفرد عملیة اتصال بین الممارس المھني للخدمة الاجتماعیة وھو الأخصائي وبذلك تعتب
الاجتماعي وبین شخص یعاني مشكلة تعوق أدائھ لوظیفتھ الاجتماعیة وعجز بإمكانیتھ وقدراتھ على 
التغلب علیھا وھو العمیل وتھدف ھذه العملیة إلى مساعدتھ على تنمیة واستثمار طاقاتھ و قدراتھ 

   )1(لب على المعوقات التي تعوق أدائھ لوظیفتھ الاجتماعیةللتغ

ً تعبر عنھ الحركات و  ً ومحتوى خفیا فأخصائي خدمة الفرد  یدرك أن الرسائل لھا محتوى ظاھریا
الإیماءات إذن ما یحدد مضمون الكلمات لیس معناھا اللغوي بل النبرة التي تلفظ بھا ، فالعمیل 

الحكم علیھ من كافة النواحي مثل ملبسھ ، طریقة حدیثھ ،  یتفحص مظھر الأخصائي من أجل
 . )2(تحركات جسمھ وطریقة جلوسھ وغیرھا من الإیماءات 

                                                
 394بق ذكره ، ص مریم إبراھیم حنا، نحو أداء لقیاس الاتصال غیر اللفظي بین أخصائي خدمة الفرد والعمیل ، مرجع س) 1(
 226، ص  2005سلوى عثمان ألصدیقي ، أمیرة منصور یوسف ، الاتصال والخدمة الاجتماعیة ، الإسكندریة ، دار المعرفة الجامعیة ، ) 1(
 174-173، ص  2011محمد السید فھمي ، مھارات الاتصال في الخدمة الاجتماعیة ، الإسكندریة ، دار الوفاء لدینا الطباعة والنشر ، ) 2(
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عدم الاستجابة ومنھا الفشل في الاستجابة للطرف الآخر حینما یتوقع منھ ذلك ووضع الجسم  -2
 المشدود أو المتأزم ومقاطعة المتحدث .

 س الوجھ مباشرة للمتحدث ونبرات الصوت المرتفع وھز الرأسالرفض أو الاستنكار مثل عبو -3
 بما یعني الرفض .

 
 البیانات  الأولیة 

  ) یوضح التوزیع التكراري والنسبي للمفردات عینة الدراسة حسب المؤسسة1جدول (

 

توزیع أفراد العینة حسب المؤسسة حیث احتلت المرتبة الأولي دار الرعایة الطفل  1یبن الجدول رقم 
لكل منھما من مجموع عینة البحث ، وجاءت في المرتبة الثانیة دار  % 28.57والمسنین  بنسبة 

 دار رعایة البنینمن مجموع عینة البحث ، وفي المرتبة الأخیرة  %23.81لبنات بنسبة رعایة ا
وذلك نظراً لعدم إرجاع مفردتین من العینة استمارة الاستبیان ، في حین حرص  %19.05بنسبة 

الباحث على حصول عینة متساویة بین كل المؤسسات نظراً لتقارب عدد الأخصائیین العاملین في 
 الاجتماعیة .المؤسسات 

ماعیة ) یوضح  التوزیع التكراري والنسبي لمفردات عینة البحث حسب الحالة الاجت2جدول (  

	المئویة	النسبة	التكرار	نوع المؤسسة  
	28.57 6 دار رعایة الطفل 

	23.81 5 دار رعایة البنات 

	19.05 4 دار رعایة البنین 

	28.57 6 دار رعایة المسنین 

 %100	21 المجموع

	المئویة	النسبة	التكرار	الحالة الاجتماعیة 
 متزوج 

9 
42.86	

 أعزب
11 

52.38	

 مطلق 
1 

4.76	

 أرمل
0 

0.00	

 %100	21 المجموع
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ب  الة الاجتماعیة  حیث بلغت نسبة فئة الأعزتوزیع أفراد العینة حسب الح 2یبن الجدول رقم 
من  %52.38من مجموع عینة البحث ، وجاءت في المرتبة الثانیة فئة  متزوج بنسبة  % 42.86

. % 4.76بنسبة فئة مطلق   مجموع عینة البحث ، وفي المرتبة الأخیرة   
حسب العمر بحثالتوزیع التكراري والنسبي لمفردات عینة الیوضح ) 3جدول ( 	

 المئویة النسبة التكرار العمر 

	0 0 35إلى  25من 

	71.43 15      46إلى  36من 

	23.81 5  57إلى  47من 

	4.76 1 فما فوق  58من 

 %100 21 المجموع

 

)  في المرتبة  46-36توزیع أفراد العینة حسب العمر  حیث جاءت فئة ( 3یتضح من الجدول رقم 
) بنسبة 57-47عینة البحث ، وجاءت في المرتبة الثانیة فئة (  من مجموع % 71.42الأولي بنسبة 

 . % 4.76) بنسبة  فما فوق 58من ، وجاءت في المرتبة الأخیرة فئة ( 32.81%

یتبین بأن الأخصائیین الاجتماعین (عینة  2من خلال الاطلاع على نتائج الموضحة بالجدول رقم 
وھذا یشیر إلى أن  الأخصائیین الاجتماعین سنة فما فوق  36البحث ) یتراوح أعمار عم من 

 العاملین بالمؤسسات الاجتماعیة من الأعمار الصغیر في السن .
 التوزیع التكراري والنسبي لمفردات عینة الدراسة حسب المستوى التعلیميیوضح  )4جدول (

 النسبة المئویة % التكرار التعلیمي المستوي

	14.29 3 دبلوم متوسط 

	0.00 0 دبلوم عالي  

	80.95 17 لیسانس 

	4.76 1 ماجستیر  

	0.00 0 أخري  

 100% 21 المجموع
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إلى أن عینة البحث توزع بحسب متغیر المؤھل العلمي على النحو التالي  4تشیر نتائج الجدول رقم 
دبلوم من الحاصلین على  %14.29من الحاصلین على درجة اللیسانس ، مقابل  %80.95أن 

	. من حملة الدرجة العلیا الماجستیر %4.76ر وبنسبة لم تتجاوز ،  وأخیمتوسط 

 ) التوزیع التكراري والنسبي لمفردات عینة الدراسة حسب الخبرة5جدول (

	المئویة	النسبة التكرار الخبرة

	4.76	1 سنوات5 -2من 

	19.05	4 سنوات 9- 6 من

	28.57	6 سنة   13- 10من 

	14.29	3 سنة  17 – 14من 

	33.33	7 فما فوق  18من 

 %100	21 المجموع

 

یمارسون مھنة الخدمة  سنة فما فوق 18من أن من لدیھم  خبرة  5یتضح من  الجدول رقم 
، مقابل نسبة  %33.33ھم الأعلى في عینة البحث بنسبة بلغت  الاجتماعیة بالمؤسسات الاجتماعیة 

 9إلى   9ثالثة كل من خبرتھم من ، ویلیھم في المرتبة ال ةسن 13-10ممن لدیھم خبرة من  28%
بنسبة سنة  17إلى  14من من خبرتھم   جاءت في المرتبة الرابعة كل، و %19.05سنوات وبنسبة 

 .  واتسن 5 -2ممن خبرتھم ما بین  %4.76، وأخیر وبنسبة  14.29%

لعینة البحث  وھنا یود الباحث الربط بین ھذه العوامل الثلاثة عامل الخبرة ، العمر ، المؤھل العلمي
حیث  وبین رفضھم للتساؤل الأول ،  حیث تبین من خلال النتائج بأنھم یتمتعون بخبرة كبیرة 

 سنة .  36وبمؤھلات علمیة عالیة وبأعمار لا تقل عن 

 

ما أنواع المھارات غیر اللفظیة التي "  المتمثل في ولإجابات مفردات عینة البحث عن التساؤل الأ
جتماعي أثناء المقابلات لنقل بعض المعاني والأفكار و للتعبیر عن تصدر عن الأخصائي الا

 .الانفعالات إلى العمیل التي تعیق في عملیة المساعدة 
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 لبحث عن التساؤل الأولمفردات عینة الإجابات ) یبین التوزیع التكراري والنسبي 6الجدول (

 

المھارات غیر اللفظیة التي تصدر عن الأخصائي الاجتماعي  یتضح بان 6إلى الجدول رقم  بالنظر
العمیل التي تعیق في عملیة أثناء المقابلات لنقل بعض المعاني والأفكار و للتعبیر عن الانفعالات إلى 

لا تمارس بشكل واضح وجلي وقد یرجع ذلك في تقدیر الباحث إلى عامل الخبرة والمؤھل   المساعدة
العملي العالي وطبیعة العمل  بالمؤسسات الاجتماعیة حیث یتعاملوا الأخصائیون الاجتماعیون مع 

وزن المرجح للمحور كاملاً دون فئات تحتاج إلى رعایة الاجتماعیة من نوع خاص ولذلك جاء ال
أقطب وأكشر ، وبالرجوع إلى فقرات المحور جاءت في المرتبة الأولي  1.63) حیث بلغ 2المتوسط (

ئة العبـــــارة ت
الف

 

متوسط  درجة الموافقة
 لا احیانا نعم بالترتی العینة

 بأصبعي كدلیل على التھدید عند عدم التزامھ   أشیر 1
 4 14 3 ت

1.95 3 
% 14.29 66.67 19.05 

 بیدي كدلیل لعدم الموافقة أشیر 2
 6 10 5 ت

 مكرر3 1.95
% 23.81 47.62 28.57 

 17 4 0 ت اترك العمیل ینتظرني لفترة طویلة     3
1.19 13 

% 0.00 19.05 80.95 

 10 10 1 ت أتفف فجأة كمؤشر على نفاذ صبري 4
1.57 8 

% 4.76 47.62 47.62 

 8 12 1 ت طویلا عندما لا یعجبني كلام العمیل   أتنھد 5
1.67 6 

% 4.76 57.14 38.10 

 اترك العمیل وأنشغل بأمور أخرى أتناء المقابلة    6
 16 4 1 ت

1.29 12 
% 4.76 19.05 76.19 

 أحرك رأسي یمینا وشمالا كدلیل على عدم الموافقة 7
 4 14 3 ت

 مكرر3 1.95
% 14.29 66.67 19.05 

8 
أحدق في عیني العمیل مدة طویلة عند تشكیكي في 

 كلامھ  
 3 10 8 ت

2.24 2 
% 38.10 47.62 14.29 

 1 10 10 ت من كلام العمیل   اندھاشيأقطب وأكشر جبیني عند  9
2.43 1 

% 47.62 47.62 4.76 

 یقولھ العمیل أشالي بیدي كدلیل لاستنكار ما 10
 9 9 3 ت

1.71 5 
% 14.29 42.86 42.86 

 أكثر من مرة أعلىأنظر للعمیل من أسفل إلي  11
 15 2 4 ت

1.48 9 
% 19.05 9.52 71.43 

 12 6 3 ت وانھیھا فجأةأقطع المقابلة  12
 مكرر8 1.57

% 14.29 28.57 57.14 

 لا أنصت باھتمام لما یقولھ العمیل  13
 16 3 2 ت

1.33 11 
% 9.52 14.29 76.19 

14 
 أنظر بحدة للعمیل كدلیل على التھدید

 

 14 7 0 ت

 مكرر11 1.33
% 0.00 33.33 66.67 

 1.62 11 7 3 ت أنھي المقابلة قبل الموعد عند نفاذ صبري 15
 7 

% 14.29 33.33 52.38 

 16 5 0 ت بطریقة عشوائیة في المكتب متجاھلا العمیل أتحرك 16
مكرر5 1.71  

% 0.00 23.81 76.19 

 14 7 0 ت حدیثھ معي إثناءالعمیل  إليلا انظر  17
 11 مكرر 1.33

% 0.00 33.33 66.67 

 13 6 2 ت الجلوس بعیدا عن العمیل  أتعمد 18
 9مكرر 1.48

% 9.52 28.57 61.90 

 5 13 3 ت أتوقف عن الكلام عند استنكاري لكلام العمیل  19
1.90 4 

% 14.29 61.90 23.81 

 17 4 0 ت أكشر في وجھ العمیل ولا أبتسم عند مقابلتي لھ  20
 13مكرر 1.19

% 0.00 19.05 80.95 

 ت عدم الاستماع الجید لما یقولھ العمیل  أتعمد 21
1 6 14 

1.38 
10 

% 4.76 28.57 66.67 

 البحث عن التساؤل الأولالمتوسط العام لإجابات مفردات عینة 
1.63  
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أحدق في ، ویلیھا في الترتیب الثاني فقرة  2.43بوزن مرجح  من كلام العمیل اندھاشيجبیني عند 
دراسة عبد وتتفق ھذه النتیجة مع  2.24 بوزن مرجحعیني العمیل مدة طویلة عند تشكیكي في كلامھ  

العال حیث أكدت على أھمیة استخدام أسالیب الاتصال البصري بین أخصائي خدمة الفرد والعمیل  
بأصبعي كدلیل على التھدید عند  أشیر وجاءت الفقرات،  )1(وخاصة في تطبیق مبادئ خدمة الفرد 

في  رك رأسي یمینا وشمالا كدلیل على عدم الموافقةبیدي كدلیل لعدم الموافقة ، أح أشیرعدم التزامھ، 
إلا أن ھذه العبارات  2، رغم انخفاض متوسط المحور أقل من  1.95المرتبة الثالثة بوزن مرجح 

جاءت في المراتب الأولي وبوزن مرجح في بعض منھا أعلي من المتوسط بكثیر مما یشیر إلى أن 
عیق عملیة المساعدة في حالات ردع العمیل وثنیھ على الأخصائیین یستخدمون بعض المھارات التي ت

 اتخاذ بعض القرارات أو بعض التصرفات التي قد تلحق الضرر بالعمیل .
 

ما أنواع المھارات غیر اللفظیة التي "  المتمثل في الثانيإجابات مفردات عینة البحث عن التساؤل 
المعاني والأفكار و للتعبیر عن  تصدر عن الأخصائي الاجتماعي أثناء المقابلات لنقل بعض

 .في عملیة المساعدة  ساعدالانفعالات إلى العمیل التي ت
 

 لبحث عن التساؤل الثانيجابات مفردات عینة الإ) یبین التوزیع التكراري والنسبي 7الجدول (
 

 
                                                

 259-237أھمیة الاتصال البصري بین كل من أخصائي خدمة الفرد والعمیل  مرجع سبق ذكره ،  ص  سعید عبد العال ،) 1(

ئة العبـــــارة ت
الف

 

متوسط  درجة الموافقة
 لا احیانا نعم الترتیب العینة

في جلستي من العمیل لتھدیة وأشعاره بأنھ اقترب  22
 مقبول

 2 12 7 ت
2.24 10 

% 33.33 57.14 9.52 

 0.00 42.86 57.14 % 6 2.57 0 9 12 ت العمیل بصریا أثناء حدیثھ أتابع 23

 9 2.29 3 6 11 ت اخفض من صوتي لطمأنة العمیل وشعاره بالتعاطف 24
% 52.38 28.57 14.29 

 3 2.76 0 5 16 ت رم لحظات الصمت التي یبدھا العمیلاحت 25
% 76.19 23.81 0.00 

 0.00 23.81 76.19 % 3مكرر 2.76 0 5 16 ت التلاقي بصریا مع العمیل لأشعاره بالتعاطف 26

 9.52 42.86 47.62 % 8 2.38 2 9 10 ت أربت على كتف العمیل تقدیرا لظروفھ 27

 9.52 57.14 33.33 % 10مكرر 2.24 2 12 7 ت إلي العمیل حتى لا اشعر بالخجل النظر أتحاشى 28

 23.81 33.33 42.86 % 11 2.19 5 7 9 ت أرتب على ید العمیل كدلیل على الرضاء 29

 3مكرر 2.76 0 5 16 ت بالود والارتیاح لإشعارهابتسم للعمیل  30
% 76.19 23.81 0.0 

 ھ عند المقابلة لتھدیة مشاعرهابتسم في وج 31
 5 3 13 ت

 مكرر8 2.38
% 61.90 14.29 23.81 

استخدم الھمھمة لحث العمیل على الاستمرار في  32
 الكلام

 4 5 12 ت
 19.05 23.81 57.14 % مكرر8 2.38
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المھارات غیر اللفظیة التي فقرات  من إجابات أفراد العینة علىیتضح  7إلى الجدول رقم  بالنظر

ت لنقل بعض المعاني والأفكار و للتعبیر عن تصدر عن الأخصائي الاجتماعي أثناء المقابلا
حیث جاء الوزن المرجح للمحور كاملاً  فوق الانفعالات إلى العمیل التي تسھل في عملیة المساعدة 

التزم بموعد المقابلات  ، وبالرجوع إلى فقرات المحور نلاحظ بأن فقرة 2.55المتوسط حیث بلغ  
وھذا راجع لمدى التزام الأخصائیین  ، لأوليجاءت في المرتبة ا 2.90بوزن مرجح  بدقة

الثقة بین بأھمیة المقابلة في موعدھا المحدد نظراً لما لھا من أھمیة في زرع  الاجتماعیین
وتتفق الأخصائي والعمیل ، وتالیھا في المرتبة الثانیة فقرات أنظر إلي عیني العمیل عند تفاعلھ معي 

كدت على أھمیة استخدام أسالیب الاتصال البصري بین دراسة عبد العال حیث أھذه النتیجة مع 
أثناء سرده  لعمیلل أنصت،  )1(أخصائي خدمة الفرد والعمیل  وخاصة في تطبیق مبادئ خدمة الفرد 

، وھذه النتیجة تتفق مع نتائج دراسة نبیل إبراھیم التي دعت  2.81للموقف ألأشكالي بوزن مرجح 
ة یتدرب طلاب الخدمة الاجتماعیة أثناء الاجتماعات الإشرافیة إلى استخدام الإصغاء كمھارة أساسی

 لإشعارهابتسم للعمیل  ،احترم لحظات الصمت التي یبدھا العمیل واحتلت المرتبة الثالثة فقرات )2(
، وجاءت فقرة  2.38بوزن مرجح  التلاقي بصریا مع العمیل لأشعاره بالتعاطف ، بالود والارتیاح

، وفي المرتبة  2.71في المرتبة الرابعة بوزن مرجح  یع العمیل على الكلامأستخدم حركة یدي لتشج
بوزن مرجح  أركز نظري على العمیل أثناء الحدیث،  رأسي كدلیل على التعاطف أھزالخامسة جاءت فقرات 

 أرتب على ید العمیل كدلیل على،  النظر إلي العمیل حتى لا اشعر بالخجل أتحاشى، واحتلت الفقرات  2.62
 المرتبة الأخیرة . الرضاء

 

                                                
 25-237سبق ذكره ،  ص  مرجع) سعید عبد العال ، أھمیة الاتصال البصري بین كل من أخصائي خدمة الفرد والعمیل  1(
ي الاجتماعات الإشرافیة الجماعیة ، مجلة دراسات في الخدمة الاجتماعیة والعلوم الإنسانیة ، كلیة الخدمة كأداة ف الإصغاء) نبیل إبراھیم أحمد ، 2(

 97- 71الاجتماعیة ، جامعة حلوان ، ص 

ئة العبـــــارة ت
الف

 

متوسط  درجة الموافقة
 لا احیانا نعم الترتیب العینة

 0 4 17 ت عیني العمیل عند تفاعلھ معي إليأنظر  33
2.81 2 

% 80.95 19.05 0.00 

 9.52 19.05 71.43 % 5 2.62 2 4 15 ت رأسي كدلیل على التعاطف أھز 34

 0.00 9.52 90.48 % 1 2.90 0 2 19 ت التزم بموعد المقابلات بدقة 35

 9.52 9.52 80.95 % 4 2.71 2 2 17 ت الكلامأستخدم حركة یدي لتشجیع العمیل على  36

 أركز نظري على العمیل أثناء الحدیث 37
 1 6 14 ت

 ررمك 5 2.62
% 66.67 28.57 4.76 

أحرك رأسي لأسفل وأعلى كدلیل على الاھتمام  38
 والموافقة

 0 10 11 ت
2.52 7 % 52.38 47.62 0.00 

 قف الإشكاليأثناء سرده للمو لعمیلل أنصت 39
 0 4 17 ت

 مكرر 2 2.81
% 80.95 19.04 0.00 

  2.55 لبحث عن المحور الثاني المتوسط العام لإجابات مفردات عینة ا   
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 لبحث النتائج العامة ل

 من  عینة البحث . %52.38بینت نتائج البحث أن  فئة متزوج بلغت بنسبة  .1

 سنة فما فوق . 36أوضحت نتائج البحث أن أغلب عینة البحت یتجاوز أعمارھم من  .2

 . سنوات فما فوق 10تبین من نتائج البحث أن أغلب عینة البحث خبرة عملیة من  .3

 أوضحت نتائج البحث أن أغلب عینة البحث حاصلین على مؤھلات جامعیة . .4

تبین نتائج البحث أن الأخصائیین الاجتماعیین العاملون بالمؤسسات الاجتماعیة لا یمارسون  .5
المھارات غیر اللفظیة التي تصدر عن الأخصائي الاجتماعي أثناء بشكل واضح وجلي 

فكار و للتعبیر عن الانفعالات إلى العمیل التي تعیق في عملیة المقابلات لنقل بعض المعاني والأ
 .  1.63) حیث بلغ 2، حیث جاء الوزن المرجح للمحور كاملاً دون المتوسط (المساعدة

أوضحت نتائج البحث أن أن الأخصائیین الاجتماعیین العاملون بالمؤسسات الاجتماعیة  .6
التي تصدر عن الأخصائي الاجتماعي  المھارات غیر اللفظیةیمارسون بشكل واضح وجلي 

أثناء المقابلات لنقل بعض المعاني والأفكار و للتعبیر عن الانفعالات إلى العمیل التي تسھل في 
 .2.55، حیث جاء الوزن المرجح للمحور كاملاً  فوق المتوسط حیث بلغ   عملیة المساعدة

 

 التوصیات 

وث لدراسة الاتصال غیر اللفظي في المجالات یوصي الباحث أجراء المزید من الدراسات والبح .1
 الممارسة الأخرى .

إقامة الدورات التدریبیة الخاصة بتطویر الممارسة المھنیة للأخصائیین الاجتماعیین العاملین  .2
 بالمؤسسات الاجتماعیة  لتزویدھم بالمھارات اللفظیة وغیر اللفظیة  .

العاملین بالمؤسسات الاجتماعیة  بھدف شرح  فتح قنوات تواصل  بین الأكادیمیین والأخصائیین  .3
 ومناقشة المھارات اللفظیة وغیر اللفظیة . 
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 المراجع
 
الاجتماعي وممارسة الخدمة  الاتصال،  المھد ليالسید عبد الحمید عطیة ، محمد محمود  -1

 . 2004الاجتماعیة ، الإسكندریة ، المكتب الجامعي الحدیث ، 
 .1982ى  ، وسائل الاتصال والتكنولوجیا في التعلم ، الكویت ، دار القلم ، حسین الطوبج -2
 . 1993الاتصال الحدیثة ، القاھرة الدار المصریة اللبنانیة ،  تكنولوجیاحسن عماد مكاوي ،  -3
،  الإسكندریةظور حدیث في الخدمة الاجتماعیة ، نممن جمال شحاتة حبیب ، الممارسة العامة  -4

 . 2009جامعي الحدیث ، المكتب ال
أھمیة الاتصال البصري بین كل من أخصائي خدمة الفرد والعمیل  في مجلة  سعید عبد العال ، -5

، القاھرة الجمعیة المصریة للأخصائیین الاجتماعیین ، یونیو  35-34الخدمة الاجتماعیة ، العدد 
 ،1992 

الخدمة الاجتماعیة ، الإسكندریة ، و الاتصالسلوى عثمان الصدیقي ، أمیرة منصور یوسف ،  -6
 .2005دار المعرفة الجامعیة ، 

ماجدة بھاء الدین السید ، حزامة جودت ، وقفة مع الخدمة الاجتماعیة ، عمان ، دار الصفاء  -7
 . 2005للنشر والتوزیع ، 

لجامعي محمد البدوي الصافي ، المھارات المھنیة للأخصائي الاجتماعي ، الإسكندریة ، المكتب ا -8
 . 2011الحدیث ، 

في الخدمة الاجتماعیة ، الإسكندریة ، دار الوفاء لدینا  الاتصالمحمد السید فھمي ، مھارات  -9
 2011الطباعة والنشر ، 

 ، العین، دار الكتاب الجامعيت الاتصال الإنسانيمھارا ، ل ھالالتلامحمد جھاد جمل و د -10
،2008 . 

ووسائلھ في الخدمة الاجتماعیة ، الإسكندریة ، المكتب  لالاتصامحمد سلامة غباري ،  -11
 . 1980الجامعي الحدیث ، 

محمد سید فھمي ، مھارات الاتصال في الخدمة الاجتماعیة ، الإسكندریة ، دار الوفاء للنشر  -12
 . 2011والطباعة ، 

ة ، المكتب الاجتماعي ، الإسكندری الاتصال تكنولوجیا، مدخل في  المھد ليمحمد محمود  -13
 . 1997الجامعي الحدیث ، 

سمیرة بحر ، كمال یوسف ، أسلوب مفتوح للملاحظة وتسجیل أنماط السلوك غیر اللفظي  -14
الشائعة الاستخدام لدى معلمي ومعلمات المرحلة الابتدائیة بدولة البحرین ، مجلة التربیة 

 . 1988المعاصرة ، العدد العاشر ، 
كأداة في الاجتماعات الإشرافیة الجماعیة ، مجلة دراسات في  الإصغاءنبیل إبراھیم أحمد ،  -15

 . 1996الخدمة الاجتماعیة والعلوم الاجتماعیة ، كلیة الخدمة الاجتماعیة ، جامعة حلوان ، 
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  المقدمة

ھدفت الدراسة إلى التعرف على مستوى التوافق الجامعي لدى طلبة جامعة المرقب وعلاقتھ ببعض 

ً لمتغیر الجنس والتخصص أھداف المتغیرا ت، كما ھدفت غلى معرفة الفروق في التوافق تبعا

الدراسة استخدام الباحث مقیاس التوافق الجامعي ، حیث تم تطبیقھ على عینة عشوائیة طبقیة تكونت 

ً وطالبة منھم (500من ( ) في التخصصات العلمیة، 230،و ( دبیةفي التخصصات الأ )270) طالبا

نتائج أن مستوى التوفق الجامعي لدى طلبة المرقب كان مرتفعاً حیث كانت النسبة المئویة واسفرت ال

). وكانت اعلى درجة للتوافق في البعد الاجتماعي یلیھ الانفعالي %82.50( لدرجة الكلیة للمقیاس

 فالدراسي فالانضباطي.

في التوافق الجامعي تعزى ) 0.05كما أظھرت النتائج وجود فروق دالة احصائيً عند مستوى دلالة (

 لمتغیر الجنس ولصالح التخصصات العلمیة.

تعد مرحلة التعلیم الجامعي بجمیع متطلباتھا النفسیة، والاجتماعیة، والاكادیمیة میلاداً جدیداً للطالب، 

ولصقل شخصیتھ في مختلف المجالات، حیث تحتل المرتبة الأولى من حیث الأھمیة من قبل 

ت، ونجاح الطالب وحسن تكیفھ في الجامعة یترتب علیھ نجاحھ مستقبلاً بعد المھتمین بالجامعا

) إلى أن الانتقال من المدرسة إلى 2011في (القدومي،  سلامة،  bRENTالتخرج، ویشیر برنت 

الجامعة یعد بمثابة تحد للطالب، ویشكل لھ درجة عالیة من الضغوطات والصراعات، نظراً لتغیر 

) في PARKER)2004الجدیدة مقارنة بالحیاة المدرسیة، وأكد ذلك باركر الخبرات والمتطلبات 

شارتھ إلى أن أكثر التحدیات التي تواجھ طلبة السنة الاولى ھي صعوبة إقامة علاقات اجتماعیة 

التوافق الجامعي لدى طلبة جامعة المرقب وعلاقتھ بمتغیري الجنس 
 والتخصص

 
 قسم علم النفس - كلیة الاداب والعلوم - المرقب جامعة

 أحلیلي علي إمحمدفتحیة  
 2018-2017 يللعام الجامع
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ً عن الصعوبات المرتبطة في  جدیدة غیر العلاقات مع أسرھم، وأصدقائھم في المدرسة، عوضا

ً عن البیئة المدرسیة( القدومي، صعوبة التوافق مع البیئة  التعلیمیة الجدیدة، والتي تختلف كلیا

). فالتوافق مع المجتمع الجامعي مطلب اساسي لنجاح واستمرار الطالب 2011:264وسلامة، 

والطالبة اثناء الدراسة الجامعیة ویجب توفره لكي یقوم الطالب بمھامھ اثناء التعلیم الجامعي على 

ھذا النوع من التوافق یعتبر مؤشر على أن ھناك حاجات غیر مشبعة للطلبة  اكمل وجھ وعدم توفر

داخل البیئة الجامعیة یترتب علیھا نقص في ذواتھم اثناء فترة التعلیم وما بعدھا(جمل 

)،و 1972)، وقد أثبت ذلك نتائج بعض الدراسات كدراسة الخالدي(1993:188اللیل،

). 2006)في (الجبوري، والحمدان:1982(Parkك)، وبارا1980(Vera)،و فیرا1974الطواب(

بأن التوافق أمر ضروري للطالب الجامعي، لأنھ یؤدي إلى تحصیل دراسي جید، ویرفع لدیھ درجة 

الانتماء، وكذلك الشعور بالامن النفسي و الاجتماعي ، وكلما زادت المشكلات ظھر سوء التوافق، 

 وانخفاض مستوى التحصیل.

 مشكلة البحث

ع التوافق الجامعي بدرجة كبیرة من الأھمیة من قبل الباحثین، ذلك بسبب الانتقال من حظي موضو

المرحلة الثانویة التي تختلف في جمیع متطلباتھا وخصائصھا النفسیة والاجتماعیة والعقلیة عن 

المرحلة الجامعیة، ویعتبر أغلب طلاب وطالبات جامعة المرقب من سكان الضواحي مما یجعلھم 

عوبة في التوافق الجامعي اكثر من غیرھم من طلبة الجامعات اللیبیة الاخرى ، وحیث یجدون ص

تركو الجامعة بعد دراسة فصل  %57) إلى أن ما نسبتھ Tinto,1996أشارت نتائج دراسة تنتو(

 ).2011دراسي بسبب صعوبة التوافق مع المجتمع الجامعي(القدومي، وأخرون،

عي من المعیقات التي یستوجب على الطالب الإسراع في التأقلم یعد عدم التوافق مع الوسط الجام

معھا، وھذا لیس بالأمر السھل وإنما یتحدد بمتغیرات متعددة ومتنوعة، فعندما یلتحق الطلبة بالجامعة 

تظھر اختلافات واسعة في تلك العوامل المساعة على التوافق نظراً لتعدد اسالیب التنشئة والتربیة 

ض الطلبة لا یمتلكون المھارات الدراسیة الكافیة للنجاح في التعلیم الجامعي، كما بصفة عامة، فبع

 أنھم یختلفون فیما بینھم من حیث الیات التعامل واستراتیجیات التفاعل مع الدراسة الجامعیة.

ً مع التفوق الدراسي، كما 1972واشارت الخالدي( ً موجبا ) إلى أن التوافق الأكادیمي یرتبط ارتباطا

) أن زیادة التحصیل الدراسي مرتبطة ارتباطاً موجباً بزیادة التوافق. ویتف Viera,1989كد فیرا( أ
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) حیث أوضح أنھ ملكا زادت مشكلات التوافق أنخفص مستوى 1974في ھذا الشأن مع الطواب(

 تحصیل الطلاب.

 في التساؤل التالي بحثوتتحدد مشكلة ال

معة المرقب، وھل ھناك فروق في التوافق الجامعي ما مستوى التوافق الجامعي لدى طلبة جا -

 تعزى لمتغیري الجنس والتخصص؟

 بحثفروض ال

طالبات) -ھل توجد فروق ذات دلالة احصائیة في التوافق الجامعي تعزى لمتغیر الجنس(طلاب  -

 لدى طلبة جامعة المرقب؟

-ص(علمي ھل توجد فروق ذات دلالة احصائیة في التوافق الجامعي تعزى لمتغیر التخص -

 انساني) لدى طلبة جامعة المرقب؟

 بحثاھداف ال

تھدف الدراسة الحالیة إلى معرفة مستوى التوافق الجامعي لدى طلبة جامعة المرقب ، كما تھدف إلى 

 انساني ).-أناث) والتخصص(علمي  –معرفة الفروق الجامعي تبعاً لمتغیري الجنس(ذكور 

 بحثأھمیة ال

 وتطبیقي، وذلك على النحو الأتي: جانبیین: نظري، تكمن أھمیة ھذه الدراسة في

 الأھمیة النظریة

تكمن أھمیة الدراسة الحالیة في أھمیة الموضوع الذي یتطرق إلیھ، وھو التوافق الجامعي لدى  -1

 طلبة جامعة المرقب .

 یمكن عد ھذه الدراسة إضافة جدیدة للمعرفة العلمیة. -2

تزاید على المستوى الدولي والمحلي بالجوانب النفسیة تأتي الدراسة الحالیة مسایر للاھتمام الم -3

 والعقلیة والاجتماعیة لدى طلبة الجامعة.

استكشاف مدى تباین الفروق في متغیرات الدراسة یضفي قدراً من الأھمیة تتحدد في تحدید 

 .الاحتیاجات والبرامج الإرشادیة والاكادیمیة المناسبة لكل جنس وتخصص مع بدایة كل عام جامعي
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 الأھمیة التطبیقیة

تتجلى أھمیة الدراسة الحالیة بالإفادة من نتائجھ وتوظیفھا في مجموعة من التوصیات  -1

والمقترحات التي یتم التوصل إلیھا، كي یستعین بھا الباحثون والمختصون في علم النفس 

 والتربیة، من أجل تحسین حیاة الطالب الجامعي.

 بحثال مفاھیم

 وقف علیھا :التي مفاھیم من أھم ال

"علاقة متناغمة مع البیئة تتضمن القدرة على إشباع أغلب  )التوافق بأنھ:1973یعرف ولمان(

 ).123: 2000حاجات الفرد والإجابة عن أكثر المتطلبات الطبیعة والاجتماعیة"(شوكت، 

داث )التوافق بأنھ: "تعدیلات في السلوك والأفكار التي تمكن الكائن من إح1996ویعرف ستیوارت(

 ).93: 2010تغیرات بیئیة بطریقة تتفق مع بیئتھ وقدراتھ الفكریة"(مصطفى،

) التوافق الجامعي بأنھ:" حالة تبدو في العملیة الدینامیة المستمرة التي یقوم 1984ویعرف عوض(

بھا الطالب الجامعي لاستیعاب مواده الدراسیة والنجاح فیھا، وتحقیق التواؤم بینھ وبین البیئة 

یة ومكوناتھا الأساسیة، وھي الأستاذ، والزملاء، والأنشطة الاجتماعیة، والثقافیة، والریاضیة، الجامع

 ).213: 2012والمواد الدراسیة، وأسلوب التحصیل الدراسي"(عبد الجابر،

) التوافق الجامعي بأنھ"التوجھ نحو إقامة علاقات اجتماعیة مع الأخرین، 1993ویعرف جمل اللیل(

متاع بتلك العلاقات، ویشتمل على أربعة ریئسیة ھي: البعد الاجتماعي، والبعد والشعور بالاست

 ).85: 1993الانظباطي، والبعد الانفعالي، والبعد الدراسي"(جمل اللیل،

)التوافق الجامعي بأنھ" مفھوم متعدد الابعاد ینطوي على 1999ویرى كل من بوكیر وسیرك(

والدرجة الأمر الذي یتطلب التأقلم معھا وھذه الابعاد ھي مجموعة من المتطلبات المتنوعة في النوع 

التوافق الأكادیمي، والتوافق الاجتماعي، والتوافق العاطفي، والتوافق الشخصي، 

 )Mahyuddinet,al, 2010,p: 123والمؤسسي(

أما التعریف الإجرائي للتوافق الجامعي فیعرفھ الباحث بأنھ: مجموع استجابات طلاب وطالبات 

 ).1993المرقب على مقیاس التوافق الجامعي. إعداد جمل اللیل( جامعة

تعریف طلاب وطالبات جامعة المرقب: یقصدبطلاب وطالبات جامعة المرقب كل من یدرس فیھا 

 م.2018من ذكور وإناث على اختلاف تخصصاتھم وأقسامھم لمرحلة البكالوریوس في عام 
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 حدود البحث

 -تتمثل حدود البحث في الأتي :

حدود الموضوعیة: تقتصر على التوافق الجامعي لدى طلبة جامعة المرقب بكلیتي الأداب والعلوم ال

 في الأبعاد التالیة: البعد الاجتماعي، البعد الانضباطي، البعد الانفعالي، والبعد الدراسي.

 الحدود البشریة: تقتصر الدراسة على عینة ممثلة لطلبة جامعة المرقب.

 م.2018مثل في العام الجامعي الحدود الزمنیة: تت

 الحدود المكانیة: تتمثل في جامعة المرقب بلیبیا.

 الإطار النظري

 تم في ھذا الفصل تناول قسمین:

 *القسم الأول: یتضمن الإطار النظري لموضوع التوافق الجامعي.

قشتھا، *القسم الثاني: یتضمن الدراسات السابقة التي أجریت حول موضوع التوافق الجامعي، ومنا

 وبیان مدى الإفادة منھا في الدراسة.

 أولاً: مداخل التوافق

 المدخل التحلیلي -1

یفترض فروید إن الجھاز النفسي یتكون من الھو، والأنا، والأنا الأعلى، فالھو منبع الطاقة الحیویة 

وبأي  والنفسیة، ومستودع الغرائز، والدوافع الفطریة التي تسعى إلى الإشباع في أي شكل من أشكال

ثمن، أما الأنا فھو مركز الشعور والإدراك الحسي الخارجي، والداخلي، والعملیات العقلیة، 

والمشرف على الحركة والإدارة والدفاع عن الشخصیة وحل الصراع بین مطالب الھو والأنا، أما 

عیة، والقیم الأنا الأعلى فھو عبارة عن مستودع المثالیات والاخلاقیات والضمیر، والمعاییر الاجتما

الدینیة، وھو بمثابة رقیب نفسي، أو سلطة داخلیة، فالأنا السلیمة ھي التي تستطیع التوفیق، في حین 

أن الأنا الضعیفة إما أن تخضع لمطالب( الھو) حیث یسود مبدأ اللذة، وتقل سیطرة الواقع، أو أن 

: 2007التوتر والقلق(الجماعي،تخضع لتأثیر الأنا الأعلى، فلا تشبع حاجاتھا، وھنا ینشأ الصراع و

). وفي محاولة الأنا للتوافق بین مطالب الأنا الأعلى، فأنھا( أي الأنا) تنمي الحیل الدافاعیة، 93-94

وھي أنماط سلوك تحاول التخفیف من التوتر والقلق، وتساعد الفرد في محاولاتھ للتوافق، وعلى أي 
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یعني أن الشخصیة مرت بمراحل التطور المختلفة،  حال فأن التوافق عند فروید نادر الوجود، لانھ

ولم یحدث لھا تثبت عند مرحلة معینة لم تتجاوزھا، وأنھا تملك أنا قویة، كما أن التوافق لدى 

ً ونفسیاً  ً جنسیا ً ناضجا الشخص یحدث عند المرحلة التناسلیة، وعندھا سیكون شخصا

 )45: 2002واجتماعیاً(مجلي،

 المدخل السلوكي -2

ب المدرسة السلوكیة أن الشخص الذي استطاع أن یكون عادات سویة نتجت من خلال یرى أصحا

ارتباطات بین متغیرات حسیة واستجابات جسمیة وعقلیة وانفعالیة واجتماعیة دعمت بالإثابة 

). وكذلك یرى أصحاب المدرسة السلوكیةأن التوافق 87: 2010وتكررت فتكونت عادة(مصطفى،

ادات المناسبة والفعالة في معاملة الأخرین، والتي سبق وأن تعلمھا الفرد، یقوم على مجموعة من الع

ً یستدعیھ  وأدت إلى خفض التوتر عنده أو أشبعت دوافعھ وحاجاتھ، وبذلك دعمت وأصبحت سلوكا

). فالشخصیة السویة المتوافقة 76: 2012الفرد كلما وقف في نفس الموقف مرة أخرى(عبد الجابر، 

ن تعلم عادات صحیة سلیمة وتجنب اكتساب العادات السلوكیة غیر السلیمة، فالفرد عند السلوكیین رھ

المتوافق لدیھ القدرة لدیھ القدرة على اكتساب العادات المناسبة واتخاذ القرارات الملائمة، وتحدد 

لسوي الصحة النفسیة ھنا بالمعاییر الاجتماعیة السائدة في المجتمع المحیط بالفرد، ولذا فإن الفرد ا

یقوم بالسلوك المناسب في كل موقف حسب ما تحدده الثقافة التي یعیش في ظلھا 

 ).56: 2002الفرد(مجلى،

 عيمدخل التعلم الاجتما -3

یرى باندورا أن أي شئ یمكن تعلمھ مباشرة یكون في الإمكان تعلمھ عن طریق ملاحظة الأخرین، 

). ویشیر 238: 1983) (دافیدوف، Lmitation)، أو المحاكاة(Modelingأو الاقتداء بنموذج(

) إلى أن باندورا یرى أن المبادئ التي یتم من خلال تعدیل السلوك 2002المصري في مجلي(

المرضي غیر المتوافق ھي نفسھا مبادئ التعلیم، ویعتبر التدریب على المھارات المعرفیة 

ً من الاست راتیجیة إضافة إلى التغذیة والاجتماعیة طریقة إرشادیة متعددة العناصر تستخدم أنواعا

) إلى أن الرفد ھو الحر من 1984الراجعة والتعلیمات ولعب الأدوار والتعزیز. كما یشیر بیكن(

المخاوف العصبیة والقلق المرضي، واللذین قد ینجمان بسبب التعلم الخاطئ ، وھذا الفرد یكون 

 ).63: 2002تھ(مجلي،قادراً على الاستفادة من البیئة بشكل ناجح من أجل إشباع حاجا
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 مدخل الذات -4

یعرف روجرز الذات بأنھا كینونة الرفد، تنمو وتنفصل تدریجیاً عن المجال الإدراكي، وتشمل الذات 

المدركة، والذات الاجتماعیة، والذات المثالیة. وقد عزى روجرز انواع السلوك الإنساني إلى دافع 

عل المستمر بین الذات وبین البیئة المادیة واحد ھو تحقیق الذات، فالشخصیة عنده نتاج للتفا

والاجتماعیة، وأن الشخصیة لیست ساكنة، بل أنھا دائمة الحركة والتغییر، وأن السلوك الإنساني 

یعمل بشكل كلي موحد وإیجابي نحو ھدف تحقیق الذات. فالتوافق یحدث عندما یصبح مفھوم الذات 

ویة للكائن الحي بأن تصبح متمثلة في مستوى للفرد في وضع یسمح لكل الخبرات الحسیة والحش

 ).108-106: 2007رمزي وعلى علاقة ثابتة ومتسقة من مفھوم الذات(الجماعي ، 

في حین أن الخبرات التي لا تتسق مع تنظیم الذات تمثل تھدیداً لھ، وكلما أزداد الجمود في تنظیم 

ر للفرد تقبل لخبراتھ الحسیة والحشویة، فإنھ الذات وتقییم دفاعاتھا ضد ھذا التھدید، وھكذا عندما یتوف

ً للآخرین، وتتحسن علاقاتھ معھم إلى الحد الذي عندما یحدث المزید من ذلك فإنھ  یصبح أكثر تفھما

یراجع باستمرار إطاره المرجعي من القیم، ویستطیع أن یعدلھ. ففي كل شخص نزوع قوي لإظھار 

روجرز أنھ في حالة حدوث تطابق الذات والخبرات نفسھ بتوافقھ مع ذاتھ ومع الآخرین. ویرى 

الحقیقة التي یتعرض لھا الفرد سیكون الشخص متوافقاً وناجحاً بشكل سلیم، وأن مفھوم الذات یرتبط 

بشكل جوھري بالتوافق السلیم، وأي خلل في مفھوم الذات یؤثر على التوافق، وتظھر علامات أو 

 )87: 2002أعراض سوء التوافق(مجلي، 

 نیاً: التوافق الجامعيثا

 أبعاد التوافق الجامعي:

التوافق الاجتماعي: یشیر إلى حالة التوافق بین الفرد والبیئة المحیطة بھ، وھي عملیة دینامیكیة  -1

مستمرة تھدف إلى تعدیل سلوك الفرد في سبیل التغلب على الصعوبات التي تقف حائلا بینھ 

فسھ من جھة، وبینھ وبین البیئة المحیطة بھ من جھة وبین إقامة علاقة ودیة حمیمة بینھ وبین ن

 )55: 2013أخرى.(الشكعة،

التوافق العاطفي: یشیر إلى أي نشاط یقوم بھ الطالب الجامعي، ویقق لھ قدراً من الرضا عن  -2

الذات، والثقة بالنفس، والقدرة والمھارة على إشباع حاجاتھ ودافعھ دون إحباط من البیئة 

اس بتقبل القیم والاتجاھات الجامعیة، والمشاركة في الأنشطة الجامعیة المحیطة بھ، والإحس

 )143: 1993المختلفة( جمل اللیل، 
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یشیرإإلى قدرة الطالب الجامعي على التوافق مع الحیاة الجامعیة، والوصول  التوافق الدراسي: -3

لاقاتھ مع إلى حالة من الرضا النفسي عن أدائھ الدراسي، وإحساسھ بحالة من التناغم في ع

 ).97: 2011أساتذتھ، وزملاء الدراسة، ومع البیئة الجامعیة(القدومي، وسلامة،

التوافق االانظباطي(النظامي): یشیر إلى قدرة الطالب الجامعي على إشباع حاجاتھ، ومتطلباتھ  -4

النفسیة والاجتماعیة، والدراسیة، وتحقیق نجاح في الأھداف التي وضعھا أثناء دخولھ البیئة 

امعیة من خلال مكوناتھا الأساسیة: الأساتذة، والزملاء، والأنشطة الاجتماعیة والترفیھیة، الج

وتحقیق التفوق الدراسي، كما یشیر إلى مظاھر الالتزام بقوانین الجامعة ومتطلبات العمل 

 ).156: 1993الاكادیمي(جمل اللیل،

 سات التي تناولت التوافق الجامعيثانیاً: الدرا

) ھدفت إلى معرفة أثر التوافق الجامعي المبكر في التحصیل الأكادیمي، 2003( ندراسة جریسو-

وتكونت عینة الدراسة من جمیع طلبة السنة الأولى في جامعة یورك ترنتو، وأشارت نتائج الدراسة 

إلى وجود أثر إیجابي لدى أفراد العینة تمثلت في تحصیلھم على درجات عالیة وإنھاء المتطلبات 

بسھولة، كما أوضحت النتائج أثر التوافق المبكر، حیث كان لھا تأثیر بسیط على الدرجات  الجامعیة

، في حین أن الطلبة الذین لم یتكیفوا ولم یتأقلموا مبكرین بالجامعة لیس بالضرورة أن تكون مرتبطة 

 بالأثر السلبي.

المجتمع الجامعي  )كشف العلاقة بین التوافق مع2006كما تناولت دراسة الجبوري والحمداني( -

والاتجاه نحو التخصصات الدراسیة، والجنس، والسنة الدراسیة، والتخصص، وبیئة السكن، 

)طلاب وطالبات من جامعة 410والقسم الذي یدرس فیھ الطالب. وتكونت عینة الدراسة من (

المرج، وتم استخدام مقیاس الاتجاه نحو التخصص ومقیاس التوافق مع المجتمع 

صلت الدراسة إلى أن التوافق مع المجتمع الجامعي والاتجاه نحو التخصصات الجامعي.وتو

ً في إحداث التوافق یتمثل في الاتجاه نحو  الدراسیة كان إیجابیاً، وأن ھناك تأثیراً معنویا

التخصص، ومستوى السنة الدراسیة في الجامعة، أما باقي المتغیرات فلیس لھا أي تأثیر معنوي 

افق، بمعنى أنھ كلما تقدم الطالب في دراستھ الجامعیة كلما ازداد توافقھ في في إحداث ھذا التو

 المجتمع الجامعي.

)دراسة ھدفت إلى المعرفة واقع التوافق بمجالاتھ الاربعة 2009وأجرى حبایب، وأبو مرق( -

(الاجتماعي ، والدراسي، والانظباطي، والانفعالي)لدى طلبة جامعة النجاح، كما ھدفت إلى 
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ً لمتغیرات موضوع الدراسة والتفاعل فیما بینھا(الكلیة،  معرفة الفروق في واقع التوافق تبعا

والجنس، وتغییر التخصص، والإقامة في مكان وجود الجامعة)، وتكونت عینة الدراسة من 

ً وطالبة، كما تم استخدام مقیاس التوافق الجامعي من إعداد جمل اللیل. ةأسفرت 845( )طالبا

على أن واقع التوافق بجمیع أبعاده الأربعة إیجابیة لدى أفراد العینة، وأقل من نتائج الدراسة

 )، یلیھ الانفعالي%74.8( جاء في المرتبة الأولى المجال الاجتماعي بنسبة). إذ 0.05(

)، كما أسفرت نتائج %51.53( )، وأخیراً الدراسي%54.80( )، ثم الانظباطي56.47%(

ً عند مستوى الدالة(الدراسة عن عدم وجود فروق د ) في واقع التوافق في كل 0.05الة إحصائیا

من المجال( الاجتماعي والدراسي والانظباطي) في متغیر الكلیة، وتبین وجود فروق ذات دالة 

في المجال الانفعالى لصالح الكلیات الإنسانیة وكذلك عدم  )0.05إحصائیة عند مستوى الدلالة (

تماعي والانفعالي ) في متغیر الجنس . في حین تبین وجود وجود فروق في المجالین (الاج

فروق في المجالین (الدراسي، والانظباطي) في متغیر الجنس لصالح الذكور في المجال 

الانظباطي ولصالح الإناث في المجال الدراسي، كما أسفرت الدراسة عن عدم وجود فروق ذات 

نظباطي في متغیر تغییر التخصص، بینما في المجال الا )0.05( دلالة احصائیة عند مستوى

ً في المجالات ً لمتغیر  تبین وجود فروق دالة احصائیا (الاجتماعي، والدراسي،و الانفعالي) وفقا

تغییر التخصص، ولصالح الطلبة الذین لم یغیروا تخصصھم في المجالین الاجتماعي والدراسي، 

وجود فروق ذات دلالة احصائیة عند والدرجة الكلیة للتوافق.كما اشارت النتائج إلى عدم 

) في متغیر الإقامة في مكان تواجد الجامعة في المجالین( الانظباطي 0.05( مستوى الدلالة

والانفعالي)، في حین كانت الفروق في المجالین(الاجتماعي، والدراسي) لصالح الطلبة الذین 

 یقیمون في مكان وجود الجامعة.

)  التعرف على مستوى التوافق الجامعي لدى 2011( لامةاقتصرت دراسة القدومي، وس كما -

طلبة البكالوریوس في الاكادیمیة الفلسطینیة للعلوم الأمنیة في أریحا. كما ھدفت إلى تحدید 

الفروق في التوافق الجامعي تبعاً لمتغیرات الجنس، والتخصص، ومعدل الثانویة العامة، ومكان 

ً وطالبة، وتم استخدام مقیاس التوافق  )121من (السكن الدائم. وتكونت عینة الدراسة  طالبا

الجامعي من إعداد جمل اللیل، وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن مستوى التوافق الجامعي الكلي 

لدى أفراد عینة الدراسة كان عالیاً، حیث وصلت النسبة المئویة للاستجابة على الدرجة الكلیة 

ن التوافق في البعد الاجتماعي، حیث وصلت إلى )، وكانت أعلى درجة م%88للتوافق إلى(

)، واخیراً %80.50( )، یلیھ البعد الدراسي بنسبة%82( )، یلیھ البعد الانفعالي بنسبة88%(
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ً لمتغیرات التخصص، 78.50( البعد الانظباطي بنسبة ً تبعا ). بینما لم تكن الفروق دالة احصائیا

 لدائم.والمعدل في الثانویة العامة، ومكان السكن ا

) دراسة ھدفت إلى قیاس درجة توافق الطلاب مع الحیاة 2012( وأجرى الخطیب وآخرون -

) طالباً من طلبة جامعة البلقا التطبیقیة، وقام الباحثون بتطبیق 334( الجامعیة على عینة مكونة من

 مقیاس التوافق الجامعي، وتوصلت النتائج إلى أن درجة توافق الطلاب مع الحیاة الجامعیة

) على مقیاس التوافق 0.05( متوسط، وأنھ لا یوجد فروق ذات دلالة إحصائیة عند مستوى دلالة

 الجامعي تعزى إلى الكلیة والجنس والمستوى الدراسي، ولا یوجد دلالة للتفاعل فیما بینھم.

دراسة ھدفت إلى التعرف على مستوى التوافق الجامعي لدى طلبة  )2013( كما أجرى الشكعة -

الوطنیة والقدس المفتوحة في ضوء متغیرات الجنس ونظام الدراسة والتفاعل بینھما. النجاح 

ً وطالبة من الجامعتین، تم اختیارھم بطریقة عشوائیة 759وتكونت عینة الدراسة من( )طالبا

طبقیة، أما من حیث الأداة المستخدمة فقد استخدم الباحث مقیاس التوافق مع الحیاة الجامعیة من 

)، وقد توصلت الدراسة إلى أن مستوى التوافق مع الحیاة الجامعیة لدى Bhdonsiryk( إعداد

طلبة جامعة القدس المفتوحة وطلبة جامعة النجاح الوطنیة كان متوسطاً، حیث كانت النسبة 

)، كماأظھرت النتائج أن تربیت مجالات التوافق مع الحیاة الجامعیة %69.33المئویة للأستجابة(

القدس المفتوحة والنجاح الوطنیة جاء على النحو الأتي : بعد الالتزام بتحقیق  لدى طلبة جامعة

، ثم العاطفي %67، ثم الاكادیمي وبنسبة  %68، ویلیھ الاجتماعي وبنسبة%96الأھداف بنسبة

، كما أظھرت النتائج وجود فروق ذات دلالة إحصائیة عند مستوى %64الشخصي وبنسبة

بین طلبة جامعة النجاح والقدس تعزى لمتغیر نظام الدراسة ) في التوافق الجامعي 0.05(

ولصالح التعلیم النظامي، ومتغیر الجنس ولصالح الذكور، ولم تكن الفروق دالة تبعاً للتفاعل بین 

 نظام الدراسة والجنس.

) اكتشاف العلاقة الارتباطیة بین الفعلیة الذاتیة، وإدارة 2013كما استھدفت دراسة روبرتز( -

)، طبق مقیاس 331الات، والتوافق الجامعي والتحصیل الاكادیمي على عینة بلغت(الانفع

التوافق الجامعي ثلاث مرات خلال السنة الأولى، وتوصلت النتائج إلى وجود أربعة مسارات 

للتوافق الجامعي ھي: توافق جامعي منخفض، وتوافق جامعي متوسط، وتوافق جامعي مرتفع، 

كن التنبؤ بالانضمام إلى مجموعة التوافق المنخفض في ضوء وتوافق جامعي منخفض. ویم
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مؤشرین ھما الدرجات المتدنیة على مقیاس الفاعلیة الذاتیة، ومقیاس إدارة الانفعالات، وكذلك 

 من خلال حصولھم على درجات منخفضة في التحصیل الاكادیمي.

 التعقیب على الدراسات السابقة

مضوع التوافق مع الحیاة الجامعیة والعوامل المرتبطة بھ،  اختلفت نتائج الدراسات السابقة في -

ویرجع ذلك إلى اختلاف المتغیرات والدوات المستخدمة في الدراسة، وكذلك مجتمع البحث 

 وعینتھ، والمعالجات الإحصائیة المستخدمة في الدراسة.

ة بالتوافق أن التخصص ونوع الجنس والسكن ومكان وجود الجامعة من العوامل التي لھا علاق -

، 2011، ودراسة القدومي وسلام2006الجامعي، ویتضح ذلك في دراسات( الجبوري والحمدان

 ).2009ودراسة حبایب وأبو مرق

تطرقت إلى التوافق الجامعي من زاویة أخرى من خلال قیاس  2012دراسة الخطیب وآخرون  -

 درجة التوافق مع الحیاة الجامعیة.

على التوافق الجامعي لدى طلبة جامعة المرقب، والذین اغلبھم من  الدراسة الحالیة تھتم بالتعرف -

سكان الضواحي التي تبعد عن المدینة، ویغلب على طلاب جامعة المرقب الطابع المتحضر في 

معیشتھم ، ولكن بعید عن تحضر المدینة، وھذا ما یمیز ھذه الدراسة عن غیرھا من الدراسات 

 السابقة.

 منھج البحث وإجراءاتھا

 أولاً: المنھج المستخدم

نظراً لطبیعة البحث والأھداف التي ستسعى لتحقیقھا فقد استخدم المنھج الوصفي( الارتباطي) 

 لتحقیق أھداف الدراسة الحالیة.

 ثانیاً: مجتمع البحث

-2017تكون مجتمع البحث من طلبة جامعة المرقب في مدینة الخمس المسجلین للعام الجامعي 

 م .2018

 ینة البحثثالثاً: ع

 قاما الباحثان باختیار عینة عشوائیة طبقیة تم تقسیم مجتمع الدراسة إلى الطبقات التالیة:
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الكلیات الأدبیة وتشمل:( كلیة الأداب ، وكلیة التربیة) ،والكلیات العلمیة وتشمل:( كلیة العلوم ، وكلیة 

م، ولقد بلغ حجم 2018-2017الھندسة)، من طلبة جامعة المرقب بالخمس، المسجلین للعام الجامعي 

 طالباً وطالبة موزعین بین الكلیات الأدبیة والعلمیة بالجامعة. 240العینة 

 ) یوضح توزیع العینة1الجدول رقم (

 المجموع عدد الطالبات عدد الطلاب نوع الكلیة

 130 65 65 التخصصات الأدبیة

 110 55 55 التخصصات العلمیة

 رابعاً: أداة البحث

لاع على بعض الأدبیات والدراسات السابقة التي تناولت التوافق الجامعي، وكذلك الاطلاع بعد الاط

 على بعض ما ھو موجود من مقاییس التوافق الجامعي وھي كالأتي:

 ).1993مقیاس التوافق مع المجتمع الجامعي من إعداد محمد جعفر جمل اللیل( .1

) قننھ وعربھ على Baker-Sirykوسیرك( -مقیاس التوافق الجامعي من إعداد بیكر .2

 ).2000البیئةالمصریة على عبد السلام(

ومن خلال الإجراءات السابقة، وبعد الاطلاع على ھذه المقاییس وجد محمد جعفر جمل اللیل ھو 

 أكثر  المقاییس صلاحیة وملائمة للتطبیق على طلاب الجامعة في البیئة اللیبیة للأعتبارات الأتیة:

 ار عینة الدراسة الحالیة.مناسبة المقیاس لأعم .1

 سھولة تطبیقھ بطریقة جماعیة تتناسب مع حجم عینة الدراسة الحالیة. .2

) فقرة 14) فقرة موزعة على أربعة أبعاد ھي الاجتماعي ویشمل على(44ویتكون المقیاس من (

) ،والبعد الانضباطي( النظامي) 4، 38، 34، 3، 29، 26، 19، 16، 15، 10، 8، 4، 2، 1وھي(

)، والبعد الانفعالي ویتكون من 44، 43، 30، 27، 24، 23، 20، 11، 6) وھي( 9ون من (ویتك

)، والبعد الدراسي ویتكون 40، 39، 37، 35، 31، 25، 21، 13، 7، 5)فقرة وھي(11(

)، ویتوافر للمقیاس صدق التكوین 41، 36، 33، 28، 22، 18، 14، 12، 9، 3)فقرة وھي(10من(

مع الدرجة الكلیة، وارتباط الفقرة مع أبعادھا، حیث كان جمیعھا دالة  من خلال ارتباط الأبعاد

ً وفیما یتعلق بثبات المقیاس وصل باستخدام الطریقة النصفیة إلى ( )، في حین 0.87إحصائیا

استخدمت الدراسة الحالیة الصدق التكوین من خلال ارتباط الابعاد مع الدرجة الكلیة وارتباط 



 م2019 – دیسمبر                                 الثانیةالسنة                            الرابعالعدد               مجلة المدد                         
 
 

 

 
 
 
 

116 

حیث كان جمیھا دالة احصائیاً، وفیما یتعلق بثبات المقیاس وصل الثبات في العبارات مع ابعادھا، 

 بطریقة الفا كرونباخ. 0.81بطریقة التجزئة النصفیة، و 0.80الدراسة الحالیة إلى 

 خامساً: تصحیح المقیاس

فیما یتعلق بتصحیح المقیاس یجیب المفحوص عن فقرات المقیاس "نعم" تأخذ درجتین، و"لا" تأخذ 

 ة واحدة للفقرات الإیجابیة والعكس بالنسبة للفقرات السلبیة.درج

 سادساً: اجراءات البحث

 تحدید افراد مجتمع وعینة البحث. .1

 تحقق الباحثان من الثبات والصدق. .2

 توزیع المقیاس. .3

 ).spssجمع البیانات وادخالھا في الحاسوب ومعالجتھا احصائیاً باستخدام( .4

 لدراسات السابقة وتساؤلات الدراسة.عرض النتائج ومناقشتھا في ضوء ا .5

 سابعاً: المعالجات الاحصائیة

من أجل معالجة البیانات استخدم الباحثان المتوسطات والنسب المئویة للإجابة عن السؤال الأول 

 وتحلیل التباین الثنائي للإجابة عن السؤال الثاني.

 ثامناً: عرض النتائج ومناقشتھا

 تسأول الأول والذي نصھمتعلقة بالأولاً: النتائج ال

ما مستوى التوافق الجامعي لدي طلبة جامعة المرقب للإجابة عن التساؤل الأول استخدم الباحثان -

) 4) (3) (2المتوسطات الحسابیة والنسب المئویة لكل فقرة ولكل بعد كما ھو مبین في الجدول رقم(

) فأكثر للتعبیر %80ب المئویة() یبین خلاصة نتائج التساؤل الاول، حیث استخدمت النس6) (5(

) للتعبیر عن توافق %60) للتعبیر عن توافق متوسط واقل من (%79.60عن توافق مرتفع، و(

 منخفض.
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 البعد الاجتماعي .1

 ) یوضح المتوسطات الحسابیة والنسب المئویة للتوافق الاجتماعي لدى طلبة جامعة المرقب2جدول (

 رم
 الفقرات

المتوسط 

 الحسابي

النسب 

 لمئویة%ا

مستوى 

 التوافق

 مرتفع 89.00 1.84 یندر أن یقیم أي طالب/ طالبة صداقة معي في ھذه الجامعة. 1

 مرتفع 92.00 1.76 سرعان ما یحبني ویقدرني الأساتذة. 2

 مرتفع 91.00 1.84 كثیراً ما یسخر بعض الطلبة مني إذا سنحت لھم الفرصة. 4

 مرتفع 88.0 1.76 كثیراً ما یھمل الزملاء آرائي. 8

 مرتفع 93.00 1.81 یجب أن تكون علاقتي مع فئة قلیلة من الطلبة. 10

 مرتفع 90.50 1.86 إن قضاء معظم الوقت مع الطلبة في الجامعة أمر ممتع. 15

 مرتفع 92.00 1.83 أرغب في المشاركة بالأنشطة الاجتماعیة التي تقیمھا الجامعة. 16

 مرتفع 90.00 1.80 جاح وتفوق للجمیع.إن نجاح أو تفوق زمیل ھو ن 19

 مرتفع 87.50 1.75 لا أتردد في مناقشة أي مسؤول داخل الجامعة. 26

 متوسط 79.00 1.68 أصدقائي /صدیقاتي قلیلون في الجامعة. 29

 مرتفع 84.00 1.58 أجد كل احترام وتقدیر في الجامعة. 32

معي في  أحاول التعرف على كل طالب وطالبة یكون مسجلاً  34

 المستوى نفسھ.

 مرتفع 85.50 1.65

 مرتفع 90.50 1.81 أشعر بأن ما أقولھ یقابل بالتجاھل من الاساتذة. 38

 مرتفع 82.50 1.71 أتعاون مع معظم الاساتذة في الجامعة. 42

 مرتفع 88.00 1.76 الدرجة الكلیة للمجال الاجتماعي  

عي لدى طلبة جامعة المرقب على فقرات البعد ) أن مستوى التوافق الجام2یتضح من الجدول (

ً على جمیع الفقرات ما عدى الفقرة ( ) كانت متوسطة، وفیما یتعلق 29الاجتماعي كان مرتفعا

 إلى بالدرجة لكلیة للتوافق في البعد الاجتماعي كانت مرتفعة، حیث وصلت النسبة المئویة للأستجابة

)88%.( 
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 البعد الانضباطي .2

 ح المتوسطات الحسابیة والنسب المئویة لدرجة التوافق الانضباطي لدى طلبة جامعة المرقب) یوض3الجدول(

المتوسط  الفقرات رم

 الحسابي

النسب 

 المئویة%

مستوى 

 التوافق

 متوسط 78.00 1.67 أكثر من الالتفات یمیناً ویساراً أثناء المحاضرة. 6

 مرتفع 86.50 1.60 یسعدني غیاب أو تأخر الأساتذة عن المحاضرة. 11

 مرتفع 83.50 1.77 الواجبات الدراسیة تثیر الإزعاج والتذمر. 20

 متوسط 77.50 1.77 یطلب مني الأساتذة حسن التركیز والانتباه. 23

 متوسط 70.00 1.55 التزم بالتعلیمات التي تعلق على لوحة الإعلانات. 24

 مرتفع 88.50 1.56 أقدم الواجبات التي تطلب مني في الوقت المحدد. 27

 مرتفع 80.00 1.40 یتشتت انتباھي في المحاضرات عند تحرك أحد الطلبة ھنا وھناك. 30

 متوسط 60.00 1.73 یطبق نظام الجامعة على بعض الطلبة دون الأخرین. 43

 متوسط 75.50 1.38 أفضل أن أقضي معظم وقتي في أنشطة الجامعة المتاحة. 44

 متوسط 78.50 1.57 ضباطي الدرجة الكلیة للبعد الان 

 

) أن مستوى التوافق الجامعي لدى طلبة جامعة المرقب على فقرات البعد 3یتضح من الجدول رقم(

ً على الفقرات( الانضباطي )حیث كانت النسبة المئویة للاستجابة 30، 27، 20، 11كان مرتفعا

المئویة للاستجابة علیھا ما  )فأعلى أما بقیة الفقرات فكان متوسط حیث تراوحت النسبة %80علیھا(

) أما ما یتعلق بالدرجة الكلیة للتوافق في البعد الانضباطي كانت متوسطة حیث %69-78بین (

 ).%78.50وصلت النسبة المئویة للاستجابة إلى(
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 البعد الانفعالي .3

 جامعة المرقب)یوضح المتوسطات الحسابیة والنسب المئویة لدرجة التوافق الانفعالي لدى طلبة 4جدول(

 مستوى التوافق النسبة المئویة% المتوسط الحسابي الفقرة رم

 متوسط   أشعر بتشتت الذھن وكثرة التفكیر عندما أبدا بالدراسة. 5

 مرتفع   أحب أن أتنافس مع زملائي. 7

 مرتفع   أشعر بالحزن من سوء حظي أثناء دراستي. 13

 مرتفع   بھا في الجامعة.أشعر بالثقة تجاه الأعمال التي أقوم  17

 متوسط   یعتریني الخجل عندما أبدا الكلام حول موضوع الدرس. 21

 مرتفع   لا أتضایق ولا أتذمر من عدد المواد التي أدرسھا. 25

 متوسط   أشعر بعدم سماع ما یقال في المحاضرة بشكل جید. 31

 فعمرت   أشعر بعدم قراءة ما یكتب أمامي أثناء المحاضرة. 35

 مرتفع   یقلقني توجیھ الأسئلة إلى أثناء المحاضرة. 37

 متوسط   أشعر بالقلق من كثرة الواجبات والبحوث التي تطلب مني. 39

 متوسط   أشعر بعدم الاطمئنان عن إجابتي في الامتحانات. 40

  82.00 1.64 الدرجة الكلیة للبعد الانفعالي 

 

توافق الجامعي لدى طلبة جامعة المرقب في فقرات البعد ) أن مستوى ال4یتضح من الجدول رقم(

) حیث كانت النسبة المئویة للاستجابة 37، 35، 25، 17، 13، 7الانفعالي كان مرتفعاً في الفقرات (

)، 77.00-72.50)، وكان متوسط على بقیة الفقرات حیث تراوحت ما بین (%80علیھا أكثر من (

فق على البعد الانفعالي كانت مرتفعة حیث وصلت النسبة المئویة وفیما یتعلق بالدرجة الكلیة للتوا

 ).%82للاستجابة إلى (
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 البعد الدراسي .4

 ) یوضح المتوسطات والنسب المئویة ومستوى التوافق للبعد الدراسي5جدول (

 مستوى التوافق النسب المئویة% المتوسط الحسابي الفقرات رم

 مرتفع 85.50 1.46 تي أدرسھا.لیست ھناك أھمیة لبعض المواد ال 3

 متوسط 74.00 1.72 درجاتي في كثیر من المواد تنخفض من وقت لأخر. 9

 مرتفع 91.00 1.82 التحاقي بالجامعة یكسبني خبرات و مھارات جدیدة. 12

 مرتفع 86.00 1.48 طریقة تدریس أغلب الأساتذة غیر مجدیة. 14

 متوسط 73.00 1.48 ا أبدأ دراستھا.كثیراً ما أنسحب من بعض المواد عند م 18

 متوسط 76.50 1.60 توجد صعوبات وعدم تنظیم في مفردات المواد الدراسیة. 22

 مرتفع 80.00 1.59 إن ما یقرر علینا من كتب ومراجع یعود بالفائدة العظیمة. 28

 متوسط 74.00 1.71 أشعر بنشاط وحیویة في بدایة العام الدراسي. 33

 مرتفع 80.00 1.60 التي أدرسھا صعبة تحتاج إلى مواد. بعض المواد 36

 مرتفع 83.00 1.66 لدى رغبة في التحویل من جامعة إلى جامعة أخرى. 41

 مرتفع 80.50 1.61 الدرجة الكلیة للبعد الدراسي 

) أن مستوى التوافق الجامعي لدى طلبة البكالوریس في جامعة المرقب 5( یتضح من الجدول رقم

ً على الفقرات(لفقرات  )، حیث كانت 41، 36، 33، 28، 14، 12، 3البعد الدراسي كان مرتفعا

) فأكثر، أما بقیة الفقرات فقد كانت متوسطة حیث تراوحت النسبة المئویة  %80النسبة المئویة فیھا(

 ) وفیما یتعلق بالدرجة الكلیة للتوافق في البعد الدراسي كانت مرتفعة حیث  وصلت73-79فیھا بین(

 ).%80النسبة المئویة للاستجابة إلى(

 ائج التساؤل الأولخلاصة نت .5

امعي ) یوضح الترتیب والمتوسطات الحسابیة والنسب المئویة والدرجة الكلیة لأبعاد التوافق الج6الجدول(

 لدى طلبة جامعة المرقب

 مستوى التوافق النسب المئویة% المتوسط الحسابي الابعاد الترتیب

 مرتفع 82.00 1.64 اليالبعد الانفع 1

 متوسط 78.50 1.57 البعد الانضباطي 2

 مرتفع 88.00 1.76 البعد الاجتماعي 3

 مرتفع 80.50 1.61 البعد الدراسي 4

 مرتفع 82.50 1.65 الدرجة الكلیة للتوافق الجامعي 
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جامعة  ) ما یلي أن مستوى التوافق الجامعي الكلي لدى طلبة البكالوریس في6یتضح من الجدول (

) وتتفق ھذه النتیجة مع دراسة %82.50المرقب مرتفعاً حیث وصلت النسبة المئویة للاستجابة إلى (

 ).2009أبو مرق(

 النتائج المتعلقة بالسؤال الثانيثانیاً: 

 طالبات)؟ -ھل توجد فروق ذات دلالة احصائیة في التوافق الجامعي تعزى لمتغیر الجنس(طلاب

 )7استخدم اختبار(ت) لمجموعتین مستقلتین كما ھو موضح في الجول( وللإجابة عن ھذا السؤال

 الدلالة (ت)المحسوبة )120أنثى(ن =  )120ذكر(ن =  الابعاد

   الانحراف المتوسط الانحراف المتوسط 

 *0.02 2.04 01764 1.7296 0.1651 1.7811 البعد الانفعالي

 *0.01 2.16 0.2209 1.5119 0.1773 1.5998 البعد الانضباطي

 0.19 0.04 0.1720 1.6417 0.1959 1.6442 البعد الاجتماعي

 0.14 0.81 0.2084 1.5757 0.2335 1.6247 البعد الدراسي

 *0.04 1.98 0.1229 1.6183 0.1554 1.6627 الدرجة الكلیة

) في 0.05) أنھ لا یوجد فروق ذات دلالة إحصائیة عند مستوى الدلالة(7یتضح من الجدول رقم(

التوافق الجامعي في البعدین الاجتماعي والدراسي لدى طلبة جامعة المرقب تعزى لمتغیر الجنس، 

ً في البعدین الانفعالي والانضباطي للتوافق بین الذكور والإناث  بینما كانت الفروق دالة احصائیا

 ).2011ولصالح الذكور وتتفق ھذه النتیجة مع دراسة القدومي(

 ة بالسؤال الثالثالنتائج المتعلقثالثاً:

علمي)  –ھل توجد فروق ذات دلالة احصائیة في التوافق الجامعي تعزى لمتغیر التخصص(ادبي

 )8وللاجابة عن السؤال استخدم اختبار(ت) لمجموعتین مستقلتین كما ھو موضح في الجدول(

 الدلالة (ت)المحسوبة )130ادبي(ن = )110علمي(ن =  الابعاد

     الانحراف المتوسط 

 *0.02 2.24 0.1670 1.7340 0.1645 1.8016 البعد الانفعالي

 0.21 1.24 0.2117 1.5897 0.2407 1.6413 البعد الانضباطي

 0.50 0.67 0.1737 1.6567 0.2046 1.6353 البعد الاجتماعي

 *0.03 2.20 0.1913 1.5402 0.1849 1.6155 البعد الدراسي

 0.11 1.58 0.1357 1.6302 0.1590 1.6730 الدرجة الكلیة
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)في التوافق 0.05) أنھ لا یوجد فروق دات دلالة احصائیة عند مستوى دلالة (8یتضح من الجدول(

الجامعي في البعدین الدراسي والاجتماعي تعزى لمتغیر التخصص، بینما كانت الفروق دالة احصائیاً 

 ).2006اسة الجبوري والحمدان (في البعد الانفعالي والبعد الاجتماعي ولصالح العلمیة وتتفق مع در

 الاستنتاجات

إن درجة التوافق الجامعي لدى طلبة جامعة المرقب كانت مرتفعة حیث وصلت النسبة المئویة  -1

 ).%82.50للاستجابة على الفقرات إلى(

)، %82)، ویلیھ البعد الانفعالي وبنسبة(%88إن البعد الاجتماعي جاء في المرتبة الأولى وبنسبة( -2

 ).%78.50)، واخیراً البعد الانضباطي وبنسبة(%80عد الدراسي وبنسبة(ویلیھ الب

وجود فروق في مستوى التوافق الجامعي بین الذكور والإناث ولصالح الذكور ، وبین  -3

 التخصصات العلمیة والادبیة ولصالح التخصصات العلمیة.

 التوصیات والمقترحات

لتدریس بالبحث عن الاسباب الحقیقیة لعدم العمل على أھتمام إدارات الجامعات وأعضاء ھئیة ا -1

توافق الطلاب وذلك من اجل وضع خطط علاجیة من شأنھا أن تسھم في تطور الطلبة في 

 مختلف المجالات.

 العمل على تفعیل الانشطة الھادفة لتعزیز التوافق بین الطلبة. -2

 إجراء دراسات مماثلة على مجتمعات أخرى. -3
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 المراجع
 
)، التوافق مع المجتمع الجامعي وعلاقتھ بالاتجاه نحو 2006الحسین زروقي،(الجبوري، عبد  -1

التخصص الدراسي وبعض المتغیرات لدى طلبة جامعة المرج ، مجلة العلوم التربویة والنفسیة، 

 .77 -63)، 1(7البحرین، 

فسي )، الاغتراب النفسي والاجتماعي وعلاقتھ بالتوافق الن2008الجماعي، صلاح الدین أحمد،( -2

 والاجتماعي، القاھرة: مكتبة مدبولي.

)، التوافق الجامعي لدى طلبة جامعة النجاح الوطنیة في 2009حبایب، علي، وأبو مرق، جمال،( -3

 .879 -859)، 7(23ضوء بعض المتغیرات، مجلة جامعة النجاح للابحاث، فلسطین،

صي والاجتماعي لدى )، العلاقة بین التفوق وبعض جوانب التوافق الشخ1972الخالدي، أدیب( -4

 تلامیذ المدرسة الإعدادیة العراقیة(رسالة ماجستیر)، كلیة التربیة، جامعة القاھرة.

)، تأثیر نظام الدراسة والجنس على التوافق الجامعي لدى طلبة جامعتي 2013الشكعة، علي ،( -5

 .547 -533)، 2(40النجاح الوطنیة وجامعة القدس المفتوحة، مجلة دراسات العلوم التربویة، 

)، التوافق الدراسي لدى طالبات الجامعة المتزوجات 2000شوكت، عواطف وإبراھیم أحمد،( -6

وغیر المتزوجات وعلاقتھ ببعدي الكفایة الشخصیة والثبات الانفعالي، دراسات نفسیة، مصر، 

10)1 ،(67- 99. 

ن( رسالة )، السلوك التوافقي وعلاقتھ بنجاح طلاب دور المعلمی1974الطواب، سید محمد،( -7

 ماجستیر)، كلیة التربیة، جامعة عین شمس، القاھرة.

)، التوافق مع الحیاة الجامعیة وعلاقتھا باحتمالیة التسرب 2012عبد الجابر، عبد المربد،( -8

 الدراسي لدى عینة من طلاب الجامعة (رسالة ماجستیر)، كلیة الآداب، جامعة حلوان، مصر,

)، التوافق الجامعي لدى طلب البكالوریوس في 2011القدومي، عبد الناصر وسلامة، كمال،( -9

 .307 -263)،9(73الاكادیمیة الفلسطینیة للعلوم الأمنیة في أریحا، مجلة كلیة التربیة بالزقازیق، 

)، دراسة لبعض المتغیرات المرتبطة بالتوافق مع 1993اللیل، جمل وجعفر، محمد،( -10

ل، المجلو العربیة للتربیة، المجتمع الجامعي لطلاب وطالبات جامعة الملك فیص

 .220 -188)، 14(13تونس،
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)، التوافق وعلاقتھ بالضغوط لدى طلبة كلیة التربیة، جامعة 2002مجلي ، شایع عبد الله،( -11

 صنعاء(رسالة ماجستیر)، جامعة صنعاء، الیمن,

)، العنف الطلابي في الجامعات الجزائریة، مسببات وحلول، 2013مصطفى، حاج الله،( -12

 .263 -244)، 8(17حكمة للدراسات التربویة والنفسیة، مجلة ال

13- Mahyuddin, R, Abdullah<M,Elias, H, Uli,J (2010),Relationship 

between Coping and University adjustment and academic achievement 

amongst first year undergraduates in a Malaysian public university, 

International Journal of Arts and Sciences 3,11,379-392. 
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قدمةالم  

فھو في الجزء الشرقي من لیبیا الحالیة، وھو یتربع على موقع جغرافي ممیز،  قورینایئةیقع اقلیم     

یتكون من ثلاثة اجزاء رئیسیة وھي: القسم الساحلي وھو یضیق ویتسع حسب اقتراب او ابتعاد 

 ، ویتسع لیكون سھل جید عند مدینة یوسبریدس (بنغازي الحالیة).1طئالحواف الجبلیة عن الشا

والقسم الجبلي: والذي یتكون بدوره الي قسمین: الجبل الاخضر وھو عبارة عن ھضبة جیریة تشغل 

ً عن المناطق المجاورة لھ حیث یتراوح ارتفاعھ من ( -250الجزء الاوسط من الاقلیم  یرتفع نسبیا

غزارة امطاره في طقة توجد مدن الاقلیم ومحیطھا الزراعي الذي عرف ب)، وعلى ھذه المنم880

الاشجار  فصلي الخریف والشتاء جعل من تربتھ الحمراء أخصب المناطق وأوفرھا انتاجا للعدید من

بان قوریني لھا ثلاث مواسم لحصاد  توفي ھذا الصدد یذكر المؤرخ ھیرودو ،2الحبوبالمثمرة، و

ان منطقة یوسبریدس (بنغازي الحالیة) من اخصب مناطق الاقلیم ، حیث ، كما یشیر الى الحبوب

اراضي واسعة  كما منحت طبیعة الاقلیم، 3مائة مرة تنتج في السنة محصولا من القمح یماثل بذره

التي انتشرت بكثرة في الاقلیم مثل الاغنام التي كانت تربیتھا  افضل المراعي لقطعان الماشیة كانت

رحلة الاستعمار الاغریقي، والابقار التي استعمل بعضھا كقرابین للإلھة، وتصدر قدیمة سابقة لم

جلودھا الى بلاد الیونان، كذلك الخیول التي اخذت شھرة كبیرة في الاقلیم، نظرا لاستعماھا وتفوقھا 

                                                
 6م،ص1964اھیم احمد زرقانة، جغرافیة الوطن العربي، المملكة اللیبیة، دار النھضة العربیة، ابر -1 

 32م، ص1995الاخضر ، دراسة في الجغرافیة الطبیعیة، منشورات جامعة قاریونس، سالم محمد الزوام، الجبل  - 2
الكتاب السكیثي والكتاب اللیبي، ترجمة محمد المبروك الذویب، منشورات جامعة قاریونس،  تھیرودوتس، الكتاب الرابع من تاریخ ھیرودو -  -3

 199-198م،ف.2003بنغازي، 

 للیبیین وعلاقتھم مع المستوطنین الاغریقسكان قورینایئة ا
 منذ مجيء الاغریق الى نھایة عھد اسرة باتوس

 

 د. موسى امعمر زاید الریحاني

 جامعة الزیتونة- كلیة التربیة 
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في سباق العربات فضلا عن استعمالاتھا الزراعیة وفي الحروب، حتى انھا صورت على احد 

 .4ة في مدینة قورینيوجھي العمل

الذي عرف على نطاق واسع في  Σιλφιανم فیوبوجود نبات السل مدن الاقلیم كما اشتھرت دواخل 

فیعتبر من اھم ا كبیرا على الاقتصاد العالم القدیم تلك الفترة الزمنیة، وكان لھذا النبات البري تأثیر

الجبل الاخضر بغاباتھ الكثیفة ومناظره ، كما تمیز منتجات الاقلیم طیلة العصر الیوناني والبطلمي 

الخلابة، وھو ما جعل من ھذه المنطقة المكان المفضل للكثیر من المغامرین والمستوطنین الذین 

 یبحثون عن اماكن أفضل من اراضیھم للعیش والاستقرار.

والجزء الثاني ھو ھضبة مارماریكا وتشغل الطرف الشرقي من الاقلیم، وھي ھضبة جافة شبھ 

، وفي جنوب الاقلیم توجد سلسلة من المنخفضات وتشمل واحات 5حراویة، تعرف بھضبة البطنانص

 .6مراده وجالو والجغبوب

ومن جھة اخرى نجد ان ھذا الاقلیم فرضت علیھ تلك العوامل الطبیعیة عزلة عما یجاوره من     

شاسعة من الاراضي الاقالیم الاخرى الصالحة للاستقرار البشري، التي تفصلھا عنھ مساحات 

الصحراویة؛ فبینھ وبین الاراضي القرطاجیة في غرب لیبیا یوجد سھل رملي فسیح لا یتمتع بادني 

 مقومات الحیاة، ومن ناحیة الشرق تمتد ھضبة مارماریكا والصحراء اللیبیة حتى وادي النیل.

ً حال دون الامتداد الطبیعي لل  ً طبیعیا سكان وقلص من الاختلاط وھذه الطبیعة شكلت بدورھا مانعا

 والتمازج الحضاري بین تلك الاقالیم.

، وكذلك 7وقد عرف الاغریق ھذا الاقلیم باسم لیبیا خلال العھود القدیمة وحتى الفترة الكلاسیكیة   

المصریین الذین اطلقوا اسم لیبیا على ھذا الاقلیم نسبة الى احد القبائل التي كانت تقطن المنطقة 

بو التي ذكرت في العدید من النصوص المصریة، على الرغم من ان اسم لیبیا في وھي قبیلة اللی

تلك الفترة كان یطلق على كامل المنطقة الممتدة من نھر النیل شرقا الى مضیق اعمدة ھرقل في 

اقصى الغرب، أما اسم قورینایئة فقد اطلق على الاقلیم نسبة لأكبر مدنھ واقدمھا وھي مدینة 

لعصر الروماني اطلق على الاقلیم اسم اقلیم المدن الخمس دلالة على المدن الخمس وفي ا 8قوریني،

 التي شیدھا الاغریق ھناك.

                                                
 103م، ص 1990ة الاسطورة والتاریخ، ترجمة: محمد عبدالكریم الوافي، منشورات جامعة قاریونس، بنغازي، فرنسوا شامو ، الاغریق في برق - 4
 .31م، ص2008ق.م، منشورات جامعة قاریونس، بنغازي، 96-322صلاح اشتیوي زوبي، علاقة اقلیم كیرینایكي بمصر في العصر البطلمي  - 5
 42م، ص2008ركز الاسكندریة للكتاب، ة عبدالعزیز طریح شرف، جغرافیة لیبیا، م- 6
 .21نفس المرجع،  ص - 7
 59م، ص1975رجب عبدالحمید الاثرم، تاریخ برقة السیاسي والاقتصادي، مكتبة قورینا للنشر،  - 8
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 حدود الاقلیم

، ویتمیز ھذا الساحل طویلبساحل من جھة الشمال،  للإقلیمیعتبر البحر المتوسط الحد الطبیعي    

 رة في تطور مدن الاقلیم وازدھارھا.بوجود العدید من الموانئ الطبیعیة التي ساھمت مساھمة كبی

أما من ناحیة الشرق فحدوده مع جیرانھ المصریین غیر واضحة، حیث تمتد وتنكمش حسب 

الاوضاع السیاسیة في المنطقة، ولكن غالبا ما كانت منطقة كاتاباثموس (السلوم الحالیة) ھي الحد 

 .9للإقلیمالشرقي 

، وتصل الى 10مدینة یوسبریدس (بنغازي الحالیة) تمتد الى الغرب من نھافإومن ناحیة الغرب 

كم عن مدینة یوسبریدس باتجاه الغرب، والى الجنوب 290مذبح الاخوین فیلاني، الذي یبعد حوالي 

، ھو 11من الطریق الساحلي الحدیث وموقع بئر ام الغرانیق، عند نقطة تعرف بقرارة قصر التراب

متد الاقلیم باتجاه الجنوب والجنوب الشرقي في الحد المصطنع بین الاغریق والقرطاجیین، وی

أراضي واسعة شبھ صحراویة، ثم تزداد تصحراً حتى تصل الى الصحراء القاحلة، وھي الحدود 

 .12الجنوبیة للاقلیم

ھذا وقد حدد النص الذي كُتب علیھ دستور قورینایئة البطلمي حدود الاقلیم بانھ یمتد من منطقة    

ً الى العق یلة غرباً، وربما اخذت تلك الحدود تتغیر وفقا للأوضاع السیاسیة والاجتماعیة السلوم شرقا

 ً  . 13في المنطقة، الى ان انتھت بترسیم الحدود بین الاغریق وقرطاجة عند الموقع المذكور سابقا

 اللیبیین قبل الاستیطان الاغریقيسكان الاقلیم 

حیاة قبلیة تمتھن العدید من الحرف التي  الاغریق ءعاش سكان اقلیم قورینایئة اللیبیین قبل مجي

والزراعة المحدودة، وقد امتزج سكانھا ما بین  سمحت بھا البیئة المحلیة، فامتھن اللیبیون الرعي

 واصحاب العیون الزرقاء.14الحامیین ذوو البشرة السمراء، والامازیغ بیض البشرة 

لیم، وشكلت كل قبیلة وحدة سیاسیة بذاتھا وكانت ھناك العدید من القبائل التي تقاسمت اراضي الاق  

یحكمھا شیخ القبیلة أو زعیمھا، وھذا لا یعني انھ لم تكن ھناك قبائل مستقرة، بل تشیر المصادر 

التاریخیة بانھ یوجد العدید من المستوطنات المحلیة الحضریة، امتھنت الزراعة وتمتعت 

                                                
9 - Strabo, xvii. Iii.22؛ Sallustius, Bellum Jugurtinum. xix ؛Plinius, NH. v.v. 38 

10 - Scylax, 109 
 202م،ص2002روند، برقة في العصر الھلینستي، ترجمة: محمد عبدالكریم الوافي، منشورات جامعة قاریونس، بنغازي، اندریھ لا - 11

12 - Appelbaum, S., Jews and Greeks in ancient Cyrene, Leiden. Brill. 1979. p.1 
 .59رجب عبدالحمید الاثرم، مرجع سابق، ص - 13
 .62فرنسوا شامو، مرجع سابق، ص - 14
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، وجل معلوماتنا 15نطقة إیرسا قرب قورینيبالاستقرار المدني، كما في واحات الصحراء، أو في م

عن ھؤلاء السكان استقیناھا من النصوص والاثار المصریة التي كشفت النقاب على الكثیر من 

أوجھ الحیاة العامة لتلك القبائل، من خلال احتكاكھا بالمجتمع المصري، ومحاولاتھا المستمرة 

ه القبائل التي ورد ذكرھا في النصوص للاستیطان على ضفاف وادي النیل الخصیب، ومن اھم ھذ

 والاثار المصریة ھي :

التحنو:  تقیم ھذه القبائل في الطرف الشرقي للیبیا على المناطق الساحلیة بین لیبیا ومصر،  )1

وصورتھم النقوش المصریة بانھم طوال القامة، سمر البشرة، وشعر اسود. وقد ورد ذكرھم في 

 ما قبل الاسرات واستمر في الظھور حتى عھد الدولة الحدیثة. العدید من الاثار المصریة منذ عھد

التمحو: الي الجنوب من قبائل التحنو كانت تنتشر مضارب ھذه القبائل حیث الواحات ، وھم  )2

، 16یعیشون على محاذاة نھر النیل حتى بلاد النوبة، التي یرى البعض بانھم قد استوطنوا فیھا

 .17وعیون زرقاء، وشعر أحمر وأشقر وكان ھؤلاء القوم ذوو بشرة بیضاء،

اللیبو: یظھر اسم ھذه القبیلة في مرحلة متأخرة في الاثار المصریة مقارنة بالتحنو والتمحو، وھم  )3

یشغلون الى الغرب من القبائل سابقة الذكر أي في منطقة الجبل الاخضر، وھم یشبھون التمحو 

 في صفاتھم البشریة فلھم بشرة بیضاء وعیون زرقاء.

مشواش: وكانوا یقیمون الى الغرب من قبیلة اللیبو وعلى المناطق الساحلیة من الاقلیم، حیث ال )4

نجدھم دائما یسلكون الخط الساحلي عند زحفھم باتجاه بلاد وادي النیل، وقد كانت ھذه القبیلة 

 .18دائمة التنقل حتى انتھى بھا المطاف في النھایة في منطقة وادي النیل

 لقبائل الصغیرة الاخرى مثل: الاسبت، وھس، والبكن، والقھق.وھناك العدید من ا

وقد كانت ھذه القبائل على علاقة وطیدة بالقطر المصري منذ عھد ما قبل الاسرات، اي منذ الالف 

الرابعة قبل المیلاد، وتمیزت العلاقة بین الطرفین في تلك الفترة بالتعایش السلمي واختلاط اللیبیین 

بالقرب من دلتا النیل، ومن الدلائل التي تؤكد ھذا الاختلاط ان الملك خوفو  بجیرانھم المصریین

ق.م) على احد بناتھ اسم احموس حنھ تمحو، 1558-1580كانت زوجتھ لیبیة، والملك احمس (

، كما اشتھرت القبائل اللیبیة بعلاقاتھا التجاریة مع المصرین، حیث 19ومنعناھا احمس سیدة التمحو

                                                
 نفس المرجع والصفحة. - 15
 74م،ص1971عبداللطیف البرغوثي، التاریخ اللیبي القدیم منذ اقدم العصور حتى الفتح الاسلامي، منشورات الجامعة اللیبیة ، بنغازي، - 16
 45راضیة ابوعجیلة، مرجع سابق، ص - 17
 نفس المرجع والصفحة. - 18
 28رجب عبدالحمید الاثرم، مرجع سابق،ص - 19



 م2019 – دیسمبر                                 الثانیةالسنة                            الرابعالعدد               مجلة المدد                         
 
 

 

 
 
 
 

129 

ر من المنتجات الافریقیة والمحلیة، وفي ھذا الصدد تذكر المصادر المصریة ان جلبوا لھم الكثی

الملكة حتشبسوت من الاسرة الثامنة عشرة حصلت من قبیلة التحنو على كمیة كبیرة من العاج، وكان 

 .20زیت الزیتون من اھم صادرات الاقلیم

فراعنة مصر الذین وجھوا العدید وشكلت ھذه القبائل في الكثیر من الاحیان مصدر ازعاج كبیر ل   

من الحملات ضد تلك القبائل التي كانت تغیر بین الحین والاخر على الاراضي المصریة محاولین 

الاستقرار على ضفاف الوادي الذي ینعم بالخیرات  الكثیرة ، وبالرغم من المحاولات الیائسة التي 

طاعوا الوصول الى وادي النیل والاستقرار فیھ قام بھا فراعنة مصر إلا ان عدد كبیر من اللیبیین است

على شكل مجموعات تسربت ببطء وما لبثت ان تغلغلت في صفوف الجیش وارتقت لنیل العدید من 

المناصب السیاسیة والدینیة، ومن بین تلك المجموعات اسرة احد زعماء قبیلة المشواش یدعى یویو 

فرعونیة، فعمل عدد من أبنائھا في سلك الجندیة، واوا، التي كان لھا دور ممیز في تاریخ مصر ال

وعمل البعض الاخر في وظائف دینیة كنھوتیة، واصبحوا من كبار الاقطاعیین وملاك الاراضي، 

وظھر من بینھم رجل قوي فرض نفسھ على الجالیة العسكریة في اھناسیا واطلق علیھ لقب زعیم 

ق.م وھو الملك 950عرش مصر في حوالي  المشواش الاكبر، وزاد نفوذه حتى تمكن من اعتلاء

شیشنق الاول مؤسس الاسرة الثانیة والعشرین، وقد حاول ھذا الملك استرداد ھیبة مصر الفرعونیة 

ق.م، حیث استولي على أورشلیم وھزم الیھود 930في الشرق، فقام بحملة موفقة على فلسطین سنة 

 . 21وعاد منھم بغنائم كثیرة فاضت بھا الخزینة المصریة

اما النصوص الاغریقیة فقد ذكرت لنا العدید من اسماء القبائل التي لم تكن معروفة من قبل ولم یتم 

ذكرھا في النصوص المصریة، وربما یكون السبب في ذلك ان القبائل التي عرفھا المصریون 

ف انھ واحتكوا بھا قد تغلغلت في الاراضي المصریة، واستقرت فیھا بصفة دائمة، خاصة واننا نعر

تم تجنید الكثیر من اللیبیین في صفوف الجیش المصري فرادى أو على شكل مجموعات من 

المرتزقة، منحوا قطعا من الارض عند نھایة خدمتھم أو كأجر عیني یتقاضونھ حسب الاتفاق، مما 

 ساھم في امتلاك ھؤلاء اللیبیین للكثیر من الاراضي المصریة وساعد على الاستقرار فیھا.

ا نستقرأ جلیا ما ذكره ھیرودوت عن القبائل اللیبیة من حیث العادات والتقالید وانماط الحیاة وعندم

العامة، نجد ان العدید من ھذه القبائل التي وردت في المصادر الاغریقیة ما ھي الا امتداد لتلك 

دوت بانھا القبائل التي كانت معروفة عند المصریین؛ فقبائل الادرماخیداي التي تحدث عنھا ھیرو

                                                
20 -Bates,O., The Eastern Libyans, London, 1970, P.101 

 132م، ص2001، مكتبة الاسرة، القاھرة، 9سلیم حسن، مصر القدیمة،ج - 21
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تحمل الكثیر من العادات والتقالید المصریة، وكذلك الدین، ربما تكون ھي نفسھا قبیلة المشواش التي 

 سبق الحدیث عنھا وعن علاقتھا بالجیران المصریین، حیث تنطبق مواصفاتھا بشكل كبیر.

الى اختلاف  وربما كان الاختلاف في التسمیة أو في مناطق النفوذ القبلي من الاسباب التي ادت

العدید من المؤرخین حول التسمیات الصحیحة لتلك القبائل، لذلك یتفق الكثیرون على اعتماد ما ذكره 

 المؤرخ ھیرودوت عن تلك القبائل والاخذ بالأسماء والمعلومات التي ذكرھا في ھذا الصدد. 

بالحضارة المصریة وتشبعوا  أي انھ یمكننا القول بأن اللیبیین في اقلیم قورینایئة قد تأثروا كثیرا  

بثقافة المصریین من جمیع النواحي، وكانت مصر ھي المتنفس القریب لتلك القبائل عند حدوث 

الازمات وتدافع القبائل الاخرى وضغطھا باتجاه الشرق، فعاشت الى جانبھا وتعایشت معھا، بكل 

 السبل المتاحة آنذاك.

بدایة الاستیطان الاغریقي فیذكر عدد من القبائل  وحسب حدیث ھیرودوت عن سكان الاقلیم قبیل  

 المحلیة التي كانت تشكل مجموع السكان المقیمین في الاقلیم ومن أھمھا:

 Αδυρµαχιδαιقبیلة الادرماخیداي:  .1

وموطن ھذه القبیلة حسب تحدید ھیرودوت لمقرات إقامة القبائل اللیبیة في الاقلیم، انھا تقطن    

لیم، وھي أقرب القبائل للحدود المصریة، ومن خلال عادات تلك القبیلة التي الجزء الشرقي من الاق

 یغلب علیھا الطابع المصري نلاحظ انھا كانت على علاقة وطیدة ومتینة مع جیرانھا المصریین.

 Γιλγαµαιقبیلة الجلیجاماي:  .2

ً الى محیط درنة في الغرب، وقد  نزل الاغریق وتمتد أراضي ھذه القبیلة من سیدي البراني شرقا

بأراضي ھذه القبیلة أول الامر ولكنھم استطاعوا ترحیلھم بالحیلة الى أراضي بعیدة عن مضاربھم، 

 .22الى ان استقر بھم المقام في مكان یعرف بنبع ابوللون في أرض قبیلة الاسبوستاى

 Ααβυσταιقبیلة الاسبوستاي:  .3

الجلیجاماي، والى الجنوب من مدینة قوریني، ومساكن ھذه القبیلة الى الغرب من القبیلة سابقة الذكر 

 .23وقد اشتھر رجال ھذه القبیلة بقدرتھم العالیة في قیادة العربات التي تجرھا اربعة من الخیول

 

                                                
 56م، ص 1966مصطفى كمال عبدالعلیم، دراسات في تاریخ لیبیا القدیم، منشورات الجامعة اللیبیة، بنغازي،  - 22
تلاف بین الاستیطان الفینیقي والاغریقي في لیبیا القدیمة، المركز الوطني للمحفوظات والدراسات راضیة ابوعجیلة صالح، أوجھ التشابھ والاخ - 23

 .46، ص2009التاریخیة، 



 م2019 – دیسمبر                                 الثانیةالسنة                            الرابعالعدد               مجلة المدد                         
 
 

 

 
 
 
 

131 

 Αυσχισαιقبیلة الاوسخیساي:  .4

تمتد مضارب ھذه القبیلة من جنوب مدینة برقة (المرج الحالیة) الى مدینة یوسبریدس (بنغازي)،  

یھا في دواخل الاقلیم، مكونة سھل رعوي فسیح، وتتصل بالبحر عند مدینة یوسبریدس، وتتسع أراض

وبالقرب من موطن ھذه القبیلة في المنطقة المحاذیة لمدینة توخیرا توجد قبیلة صغیرة تعرف باسم 

 .24، وھي من القبائل التي تأثرت كثیرا بالإغریقβακαλεσقبیلة البكالیس

 Μαρµαριδαι :قبیلة المارماریداي .5

یقع موطن ھذه القبیلة في الشمال الشرقي من لیبیا، وتمتد مناطق نفوذھا من ضواحي اقلیم قورینایئة 

، كما یشیر دیودوروس الصقلي 25حتى الاراضي المصریة، وقد ورد ذكر ھذه القبیلة عند استرابون

 .26الى ان ھذه القبیلة تشغل الشریط الضیق بین مصر وقوریني ثم یھبطون الى الساحل

 الاغریقیة ةالعلاقات اللیبی

مدینة  اكان الشاطئ اللیبي من بین الاماكن التي وصل الیھا المستعمرون الاغریق، حیث أسسو    

ق.م، ولم یرد اسم لیبیا في النصوص الاغریقیة التي ترجع الى ما قبل عھد 631قوریني حوالي عام 

 ة ھومیروس.الاستیطان الاغریقي سوى مرتین فقط، كلتاھما في اودیس

وھو یصف البلاد التي طاف بھا اثناء رحلتھ  )متلاوس(ففي المرة الاولى جاء اسن لیبیا على لسان 

البحریة الطویلة، عند عودتھ الى وطنھ بعد حرب طروادة، ویذكر انھ نزل الى شواطئ لیبیا، وتحدث 

 لھا في رغد ونعیم.عن خیراتھا الكثیرة وقطعان ماشیتھا التي تدر الالبان واللحوم فیعیش اھ

أما في المرة الثانیة فقد جاء اسم لیبیا على لسان احد المغامرین وھو یحكي قصة حدثت لھ، فیقول     

انھ ھرب من مصر الى بلاد فینیقیا، وھناك تعرض للإغراء من قبل احد المغامرین بان یرافقھ الى 

، فعندما وصلوا الى جزیرة كریت فر لیبیا، ولكنھ خاف ان یباع في سوق العبید اذا وصل الى لیبیا

 ھاربا وعاد الى بلاده. 

                                                
الكتاب السكیثي والكتاب اللیبي، ترجمة محمد المبروك الذویب، منشورات جامعة قاریونس،  تھیرودوتس، الكتاب الرابع من تاریخ ھیرودو - 24

   171م، ص2003بنغازي، 
 .23م، ص2003استرابون، الكتاب السابع عشر من جغرافیة استرابون، ترجمة: محمد المبروك الذویب، منشورات جامعة قاریونس، بنغازي،  - 25
، 49م،ف2009،منشورات المؤسسة العامة للثقافة، 2دیودوروس الصقلي، الكتاب الثالث، ترجمة: علي فھمي خشیم، تحت اسم نصوص لیبیة، ط - 26
 149ص
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ویبدوا ان الاغریق لم یعرفوا عن لیبیا الا الشيء الیسیر، الذي وصل الیھم عن مسامع جنود 

الاغریق المرتزقة في الجیش المصري، فھي كما روج عنھا الفینیقیین بلاد صحراویة ویتمیز اھلھا 

 ن ھناك ما یغري الاغریق بارتیادھا.بعادات وتقالید غریبة، فلم یك

وظل الاغریق على ھذا المنوال فترة طویلة حتى منتصف القرن السابع قبل المیلاد، عندما فكر    

اغریق ثیرا في الھجرة الى مكان یصلح لاستقرار جزء من سكان جزیرتھم الصغیرة، فاتجھوا الى 

وكان في استقبالھم سكان الاقلیم المحلیین، الساحل اللیبي، ونزلوا ھناك باستشارة من وحي دلفي، 

الذین ارتبطوا معھم بعلاقات اتسمت بالود والصداقة، ثم تغیرت الاوضاع وسادت بین الطرفین 

 یمكن ان نلخص العلاقات اللیبیة الاغریقیة في ھذه الفترة الى مرحلتین :علاقات عدائیة، و

 أولا : مرحلة التعایش السلمى 

نتین على جزیرة بلاتیا في أول مرة على الساحل اللیبي، بعد مكوثھم س الاغریقعندما نزل 

یرتادون الشاطئ اللیبي للتعرف على الاراضي الصالحة للاستیطان البشري قبل ان  ابدأو ،ھخلیج بمب

ینتقلوا الیھا، وربما قد تحدث مواجھات مع سكانھا، لذلك كان علیھم استطلاع المكان جیدا وتأمینھ ثم 

یھ، وبعد فترة استقر ھؤلاء الوافدین في مكان یقال لھ (ازیریس) بوسط واد تكتنفھ الاشجار، السفر ال

وھو ضمن أراضي قبیلة الجلیجاماي، وھنا طاب لھم المقام ستة اعوام، توطدت خلالھا العلاقات 

ى بینھم وبین السكان المحلیین الذین نصحوھم بالانتقال الى مكان أفضل، وعملوا على ارشادھم ال

حتى  لیلاً المكان المنشود، واستجاب الوافدون الجدد لھذ النصیحة ومضوا مع مرشدیھم باتجاه الغرب 

ابوللون بھم إلى نبع یعُرف بنبع إیراسا، إلى أن وصلوا  منطقة لا یشاھدوا جمال وغنى طبیعة

واطلق على ق.م 631فاعجبوا بالموقع الجدید وباشروا في انشاء مدینتھم حول ھذا النبع حوالي عام

 .27تلك المدینة اسم قوریني

ولعل الغرض الحقیقي من وراء تغییر مكان اقامة المستوطنین الاغریق ھو ازاحتھم عن اراضي 

 قبیلة الجلیجاماي، وانزالھم بعیدا في اراضي قبیلة اخرى وھي قبیلة الاسبوستاي.

، احتفل الثیریون بالأعیاد ستايالاسبوبي، التي تقطنھ قبیلة في ھذا المكان على الساحل الشرقي اللی

ً لأبولون، الذي ارشد المستوطنین إلى لیبیا، ومؤسس مدینتھم قوریني، ھذا العید  الكارنیة، تشریفا

 الاسبوستاى، وشاركوا الاغریق احتفالاتھم.، من قبیلة واللیبیات نكثیر من اللیبیی  حضره

                                                
 .157،158ھیرودوتس، مصدر سابق، ف  -27
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زویج ابنتھ، عن طریق إقامة مسابقة اللیبي أنتایوس، رغب في ت ان الزعیمبینداروس كما یذكر 

، حیث وضع ابنتھ عند نھایة الخط، وأول متسابق یلمس أقُیمت في منطقة إیراسا ریاضیة في الجري

، سواء والوافدین الاغریقثوبھا، ینال شرف الزواج بھا، فحضر ھذا المھرجان العدید من اللیبیین 

 واخذیوناني ألیكسیداموس ھو الفائز بالسباق، ، فكان الفي السباق أو لمشاھدة العروسین للمشاركة

 .28اللیبي بین حشود الفرسان اللیبیین، الذین حیوا العروسین، ورموھما بالورود الزعیمابنة 

ونتیجة للعلاقات الطیبة بینھم وبین كانوا ذكوراً ولم یكن معھم نساء،  وائلأن المستوطنین الاوبما 

 وبالتالي لعبت المرأة اللیبیة دوراً م قد تزوجوا من نساء لیبیات، السكان المحلیین نجد ان الكثیرین منھ

 .كبیراً في العلاقة بین الطرفین

ً إلى جنب مع و یصف كاللیماخوس مشاركة اللیبیات في الأعیاد الكارنیة، وھن یرقصن جنبا

المحتمل أن  بالزواج من بناتھم، ومن للوافدین الاغریق، مما یؤكد بأن القبائل اللیبیة سمحت الاغریق

 .خوس، ھن زوجات المستوطنین الجددھؤلاء النسوة اللاتي ذكرھن كاللیما

واللیبیین في بدایتھا، كانت ودیة الاغریق  الوافدینالعلاقة بین  بناء على ما سبق یمكننا القول بان

 في قة كانت مع اللیبیین المستقرینبین الطرفین، وھذه العلاالحضاري التمازج تمیزت بالاختلاط و

أراضیھم على الساحل الغني بأمطاره، وخصبة تربتھ، مما یوفر لھم  المدن الساحلیة والذین تقع

، حسب ولمواشیھم ظروفاً معیشیة حسنة، أفضل من اللیبیین الرحل، الذین ینتقلون من مكان إلى آخر

 ، فكان تأثیر الحضارة الاغریقیة علیھم ضعیفاً.ما تقتضیھ مُتطلبات الحیاة

سؤال الذي یطرح نفسھ ھنا لماذا رحب السكان المحلیین بالمستوطنین الاغریق، ولم یظھروا ولكن ال

أي عداوة لھم فور وصولھم الى الساحل اللیبي على الرغم من ان المستوطنین الجدد استقروا في 

اماكن كانت مشغولة بساكنیھا، ولم تكن أراضي خالیة؟ وتتكرر القصة مرة اخرى  في غرب البلاد 

دما وصل داریوس ابن ملك اسبرطة الى الساحل الغربي للیبیا، وبنى مستوطنتھ عند مصب وادي عن

ق.م، وعلى الرغم من انھ اسس المستوطنة على 518كینبس بالقرب من مدینة لبده في حوالى 

لا اراضي قبیلة المكاي القویة؛ الا انھا لم تحرك ساكنا بل ربما قدمت لھ المساعدة، ولم تتم مواجھتھ إ

 بعد مضي ثلاث سنوات، عندما قامت قرطاجة بمساندة اللیبیین بالإغارة على المستوطنة وتدمیرھا..

ھناك العدید من الاسباب التي جعلت  لا استطیع الاجابة بالتحدید على ھذه التساؤلات ولكنني أرى أن

 السكان المحلیین دائما یرحبون بالقادمین الجدد ومنھا:

                                                
28 - Pindar, ix pyth, 105-125. 
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لقبلیة في لیبیا متجانسة وتتمیز بكرم اھلھا وحسن استقبالھم للضیوف، ان طبیعة المجموعات ا .1

 وھو ما أكده العدید من المؤرخین الكلاسیكیین عند حدیثھ عن القبائل اللیبیة وعاداتھا.

ان الوافدین الجدد جاءوا الى المنطقة بادئ الامر یحملون ثقافة وحضارة راقیة، ھدفھم  .2

ض، والاستفادة من مواردھا الاقتصادیة، ونشر حضارتھم الاستیطان الى جانب اصحاب الار

 بین سكانھا.

المنظومة السیاسیة القبلیة الضیقة التي كان یعیش في كنفھا اللیبیین، وعدم وجود روابط  ان .3

سیاسیة واجتماعیة بین تلك القبائل، جعلت منھا كیانات قزمیة صغیرة لا تھتم بما یجري حولھا، 

 اضیھا الخاصة وحدودھا مع القبائل الاخرى.بل تصب كل اھتمامھا بأر

كما كانت الحاجة دائماً للعنصر الوافد الارقى طمعاً في الاستفادة منھ اقتصادیاً وحضاریاً،  وھي  .4

القبول بھا اذا توفرت الوحدة بین تلك القبائل مختلفة الانماط، في  ننظرة فردیة ضیقة لا یمك

الشرق، الذین دافعوا على حدودھم من غارات كیان سیاسي واحد، كما كان المصریین في 

 اللیبیین فترة طویلة، ومنعوھم من الاقتراب من اراضیھم، وقرطاجة في الغرب.

على ایة حال یمكننا القول ان العلاقات التي كانت سائدة بین السكان المحلیین والوافدین الاغریق منذ 

ثاني، ھي علاقات تبادل مصالح، اتسمت وصولھم الى الشواطئ اللیبیة وحتى عھد الملك باتوس ال

بالقبول والود احیانا، تنازل السكان المحلیین على أجزاء من أراضیھم مقابل الاستفادة من مظاھر 

الحضارة الاغریقیة التي جلبھا الوافدین الجدد، فأخذت العدید من المجموعات السكانیة المحلیة التي 

ضارة وتأثرت بثقافة الوافدین، حتى تطبعت كلیا بالطابع تقطن المدن الساحلیة وما جاورھا سبل الح

الاغریقي الاصیل، أما سكان المناطق الداخلیة فكان تأثیر الحضارة الاغریقیة علیھم كان طفیفاً، 

 نظرا لبعدھم عن مراكز الاشعاع الحضاري، والنمط البدوي لحیاتھم العامة.

في تشریعاتھ  وضعھم دیموناكس المانتینيأن البیریكوي الذین  نرجحیجعلنا  ونتیجة لما سبق

ھم من اللیبیین المتأغریقین أو من أبناء اللیبیات في دستور قوریني ، 29ضمن القبیلة الأولى الاصلاحیة

، ، الذین یعدّھم  دستور بطلمیوس ضمن المواطنینالاوائل الاغریقالمستوطنین من اللاتي تزوجھن 

 المجموعات السكانیةمنطقة واسعة تشتمل على عدد كبیر من  ، وھذه30وتم تحدید إقلیم قوریني بكاملھ

كبیر، ومن بینھم من حظي بمكانة   الاغریقاللیبیة، وھذا یعني أن عدد أبناء اللیبیات من أزواجھن 

مرموقة، مما حتمّ على الملك البطلمي، أن یؤكد ویضمن لھم مكانتھم، التي یبدوا أن الأولیجاركیین لا 

                                                
 161ھیرودوتس، مصدر سابق، ف. -29

30 - SEG. ix. 1. 1-5. 
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من اللیبیات، في كافة أجزاء الإقلیم،  الاغریقدلیل على انتشار وتوسع زواج  ھذاویعترفون بھا، 

ل لھم، بالإضافة إلى أن ھذا النھج لضمان سلامتھم، والحصول على دعم القبائ الاغریقوربما انتھج 

إلى أن یدخلوا معھم في  الإغریقبینمو في الأراضي التي یتحكم فیھا اللیبیون، مما حدا  مالسیلفیو

، زد على ذلك أن 31قات مصاھرة، تضمن لھم الحصول على ھذا المنتج عظیم الفائدة والثمنعلا

الاغریق كانوا مولعین بخیول الاقلیم لما عرف عنھا من السرعة والرشاقة واستعمالھا في جر 

 .33وترویضھا من اللیبیینوالاھتمام بھا تربیتھا  طرق، كما تعلمّوا 32العربات

، ھذه القوافل تجارة القوافل البریة وتأمین طرقھا فيھم الذین یتحكمون  السكان المحلیینكما أن 

، والمنتجات الفینیقیة والمحلیة من العاج وبیض وریش النعامالمحملة بالمنتجات الأفریقیة، كالذھب و

 .34الاقمشة والزیت والملح والذھب والصوف والجلود، وغیرھا من المنتجات

غادر الاخوة المدینة متجھین نحو الغرب  سرة الحاكمة في قورینيالابین التي حدثت بعد الخلافات 

(المرج الحالیة) التي قاموا بتأسیسھا ھناك بمساعدة السكان  مدینة باركيالى ان وصلوا لموقع 

 والتي ما لبثت ان اصبحت مدینة تحمل كل المقومات الحضاریة، ،35المحلیین وعلى أراضیھم

لاغریق، ثم سادت علاقات الود والوأم بین المدینة الحدیثة وقوریني واستقبلت الكثیر من الوافدین ا

  .36الملك الباركي الأزیر ابنةمن ملك قوریني ج أركیسلاوس الثالث وتوجت بزوا

قام المغامر  حینماعندما كانت في أمس الحاجة لھذه المساعدة،  بالسكان المحلییناستعانت قوریني 

، نجد اللیبیین یلبون ھا الاقتصادیةلى المدینة، وساءت ظروفمتكررة ع الإسبرطي ثیبرون بھجمات

رجال القبائل ، كما استعان ثیبرون ببعض 37الدعوة، ویساعدون قوریني في صد ھجمات ھذا المغامر

كان السكان وخیرا، جنوده التزود بالمؤن عند مدینة ت، وعندما حاول 38في حربھ على قوریني المحلیة

عندما انھزم ھذا المغامر و، 39ث ھجموا علیھم وھزموھم شر ھزیمةالمحلیون لھم بالمرصاد حی

ندما طاردوه بعرباتھم ع السكان المحلیین من قبیلة البكالیسوحاول الفرار، تم القبض علیھ من قبل 

 .40للإغریق في قورینيوخیرا، وسلموه في مدینة ت

                                                
ق.م، اطروحة دكتوراه غیر منشورة، كلیة الاداب، جامعة عین 323 -ق.م631الشریف امراجع علي حامد، علاقات اقلیم قوریني ببلاد الیونان  - 31

 200م مرجع سابق، ص2014شمس، مصر،
 189ھیرودوتس، مصدر سابق، ف.  - 32

33 - Pausainias, vi. 12. 7. 
34 - Bates,O., op.cit, p.101 

 180الشریف امراجع علي حامد، مرجع سابق، ص - 35
 164ھیرودوتس، مصدر سابق، ف. - 36

37 - Diodorus Siculus, xviii. 21. 4. 
38 - Ibid. xviii. 19. 5. 
39 - Ibid. xviii. 20. 7. 

 .201الشریف امراجع علي، مرجع سابق، ص -40
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 یحملون سكان المحلیینالبأن لیس كل یؤكد لنا قوریني،  علىثیبرون ھذه  حربعن  ان الحدیث 

، وبما أن قبیلة  بل وقف الكثیر منھم في صفھا، وآثروا الدفاع عنھاعلاقات عدائیة ضد قوریني، 

ھي القبیلة المجاورة لقوریني فمن المرجح أنھا ھي من قامت بمساعدة القورینیین في  الاسبوستاي

 حربھم ضد المغامر الإسبرطي.

انخرطوا في الحیاة الإغریق في المدن القورینایئیة نجد انھم ونتیجة لاختلاط السكان المحلیین ب

مالي، وحارس قانون،  موظف، و ابوللونكاھن  تلك المدن مثل:العامة، وتبوؤوا مناصب كبیرة في 

كاسم الازیر ملك مدینة  في الإقلیم، الاغریقیةجاءت من المستوطنات اللیبیة الأسماء العدید من وأن 

بعد  الصعبإنھ إذا حدث تمازج بین شعبین مختلفین، یصبح من الباحثین  ھذا ویرى بعض ،41باركي

، كما أن تداخل الأسماء سیتطور في المجتمع عدة أجیال التمییز بین الأصل البیولوجي لكل فرد

فالأسماء عادة ترمز الى الاشخاص الاقویاء أو بطریقة مستقلة، ویزداد وینتقل من عائلة لأخرى، 

ولیس ھناك مكان لاعتبار شخص من ھذه المدینة أو تلك قاموا بأعمال خارقة  الاسطوریین، أو من

   .42في ضوء التسمیات على أنھ من أصل أو من ھویة عرقیة من السكان الأصلیین

 الاحتكاك والعداء مرحلةثانیاً: 

نتیجة للتغیرات السیاسیة في المنطقة وزیادة توافد المھاجرین الاغریق الیھا من كل الجزر 

لیونانیة على حساب اصحاب الارض الاصلیین، اصبحت البلاد تضیق بأصحابھا الذین ألفوا حیاة ا

الاستقرار والتمدن وانصھر معظمھم في بوتقة الحضارة الاغریقیة، وعدم المساواة بین افراد القبائل 

ضي اللیبیة والمستوطنین الاغریق من حیث الحقوق والواجبات، بل وصل الامر الى مصادرة ارا

السكان المحلیین وطردھم واحلال المستوطنین بدلا منھم، ھذه التغیرات  أدت الى قیام الثورات 

 المسلحة في وجھ المستوطنین.

جنوب المتنقلین بقطعانھم بین الشمال الغني بغطائھ النباتي، ومنطقة سكان الدواخل واشباه البدو أما 

سمیة ھذه أربكت الكتاب القدامى، في تحدید أماكن ، تنقلاتھم الموضرةخالجبل ذات الأودیة قلیلة ال

سُكنى ھذا القبائل، ومن المحتمل أن ھجراتھم ھذه ھي التي أدخلتھم في صراع مع المستوطنین 

ما تجود بھ اراضیھم من مزارع للحبوب، ومراعٍ لقطعان نھم یعتمدون في حیاتھم على ، لأالاغریق

                                                
41-  Masson, O., “Grecs et Libyens en Cyrénaïque, d'après les témoignages del l'épigraphie”. In Antiquités 

africaines. Vol. 10. 1976. pp. 52-55. 
42 - Colin, F., Les peoples libyens de la Cyrenaique a l’Egypte, D’apres les sources de l’Antiquite classique. 

Published: Bruxelles : Académie royale de Belgique. 2000. pp. 133-136. 
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ھذه الاراضي اصبحت ضمن المواقع ، اھا أغنامھالتي ترعى فی أراضیھا، فلكل قبیلة ماشیھم

 ما عجل بالصراع بین الطرفین.وھذا ، المستھدفة لتوزیعھا على المستوطنین الجدد

بسلام طیلة عھد الملكین الأولین، لكن سرعان ما تبدلت ھذه  والمستوطنین الاغریقعاش اللیبیون 

قام بتعزیز الوجود الذي  اتوس الثاني،بالملك العلاقة السلمیة إلى عدائیة، عندما تولى الحكم 

للقدوم الى لیبیا الارض الخصبة الغنیة والملیئة في لیبیا، حیث وُجھت الدعوة للیونانیین،  الاغریقي

إلى المستوطنین في قوریني، فقد وعدھم الملك بتوزیع  بالمواشي والاغنام والخیول، والانضمام

لفي مسعاه ھذا، بأن أصدر نبؤه فحواھا، "إن الذي أراضي جدیدة على كل فرد منھم، وبارك وحي د

 ، .43یذھب إلى لیبیا الفاتنة متأخراً، بعد توزیع الأراضي سیندم كثیراً"

وربما یفھم من ھذا النداء ان المستوطنین الاغریق في الاقلیم لم یكونوا قادرین على الوقوف في وجھ 

قتصادیة في الاقلیم، كما ان معظم الاراضي السكان المحلیین اذا ما تغیرت الظروف السیاسیة والا

الخصبة المنتجة للحبوب، وأراضي السلفیوم، والمراعي الواسعة، لازالت تحت ید اللیبیین وھم 

المتحكمین في ادارتھا وانتاجھا، أي انھم مازالوا تحت رحمة اللیبیین في كل الظروف، لذلك رأت 

مستوطنین لإحلالھم محل السكان المحلیین الذین الطبقة الحاكمة في قوریني ضرورة زیادة عدد ال

مازالوا على علاقات طیبة معھم، وزیادة عدد الوافدین یعني زیادة العناصر العاملة والمنتجة، 

واصحاب الحرف بشتى انواعھا، وھو ما یحرم السكان المحلیین من كثیر من الوظائف والاعمال في 

اضي على الوافدین یعني فقدانھا من بین ایدي اللیبیین المدن الاغریقیة وما جاورھا، وتوزیع الار

 الذین تم طردھم منھا وازاحتھم نحو المناطق الاكثر فقراً وتصحراً.

 الىمن المھاجرین  عدد ھائلمشروعھ ھذا الاستیطاني، حیث تدفق  وقد نجح الملك باتوس الثاني في

تیكا، وكریت، ووبونیز، ومن أمن البیلر بحر إیجة، وزجك معظم ارجاء الجزر الیونانیة قوریني، من

 وغیرھا. وقبرص

كان استقرار الوافدین الجدد في اراضي الاقلیم على حساب السكان ونتیجةً لحركة الھجرة الكبیرة، 

من جراء توزیع أراضي اللیبیین على اتساعا كبیرا توسع الریف القوریني حیث شھد  المحلیین

 . من المستوطنات وتم تأسیس العدیدالمستوطنین الجدد، 

                                                
43 - Idem.   
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ھنا شعر اللیبیون بالخطر ولكن بعد فوات الاوان، حاولوا الوقوف في وجھ المستعمرین ولكنھم لم 

یفلحوا لان الاغریق اصبحوا قوة ضاربة یفوقونھم في العدد والعتاد، فما كان علیھم إلا اللجوء الى 

 فیھا بمحض ارادتھم.جیرانھم المصریین لیخلصوھم من ھذه الكارثة التي وضعوا انفسھم 

الى مصر یطلب المساعدة، رحب بھ المصریون  *أدیكران فسافر احد زعماء القبائل اللیبیة وھو

على طلب اللیبیین، الذین وضعوا انفسھم تحت  ق).568-588( أبریس ووافق الملك المصري

ً واعد ، قیادتھ  الاغریق، وسار نحو قوریني لتخلیصھا من المستعمرین من المصریین كبیرا جیشا

ولكن الاغریق كانوا مستعدین للقاء ھذا الجیش وفي منطقة مفتوحة یعرفونھا معرفة جیدة، وبطبیعة 

والتقى الجیشان في منطقة الحال فقد عاني الجیش المصري من تعب الطریق ووصل منھك القوى، 

 ریني الاغریقيكانت الغلبة لجیش قو شرقي قوریني، عند نبع ثیستیس، ( ام الرزم الحالیة)إیراسا

ً  على الجیش المصريالذي انتصر  ونتیجة لھذه الھزیمة فقد الملك المصري ، 44انتصارا ساحقا

 .45ق.م، وتولى الملك احمس الثاني عرش مصر570منصبھ في حوالي 

كل وإنما كان  المصادر التاریخیة عن مشاركة اللیبیین في ھذه الحرب من عدمھا،خبرنا تلم و

ً على الحدیث ً إلى  نسبوه ھزیمة الجیش المصري، الذي اسباب مُنصباّ خبرة الجیش  عدمخطأ

في جیشھ  الاغریق، ولكننا نرى أن أبریس لم یرسل المرتزقة مثل ھذه الحروبالمصري في 

 ابناء عمومتھمف من وقوفھم في صف تخوّ  لأنھلمساعدة المصریین في القتال ضد القورینیین، 

ي أنھكھ التعب، فالمسافة بین مصر وقوریني طویلة وشاقة، ، كما أن الجیش المصرقوریني اغریق

 . 46في ظل غیاب الدعم البحري لھذه الحملة المصریة

وبعد ھذه الموقعة عمل الاغریق في قوریني على تأمین حدودھم الشرقیة، والاتصال بالمصریین 

احمس الثاني ومھادنتھم، وبالفعل استطاع الملك باتوس السعید من التقرب الى الملك المصري 

(اماسیس)، حیث زوجھ بإحدى نساء القصر الاغریقیات یرى ھیرودوت بانھا احد بنات الملك 

باتوس وتدعى (لادكي)، وعقد معھ معاھدة تحالف وصداقة لیضمن عدم تكرار ما حدث، ویحد من 

 .47وقوف المصریین الى جاني اللیبیین في اقلیم قورینایئة

 بینھ وبین إخوتھ حدث صراع سیاسي وانشقاق لثاني،في زمن حكم الملك أركیسلاوس او

دفع بأخوة الملك واتباعھم الى الخروج من مدینة قوریني فاتجھوا غرباً حتى انتھى  ، مماومناصریھم

                                                
 51ادیكران ھو شیخ قبیلة الاسبوستاي التي كانت تقطن الاقلیم. لمزید من المعلومات، ینظر: فرنسوا شامو، مرجع سابق،ص - *

 55، صم1970انشاء قوریني وشقیقاتھا، منشورات الجامعة اللیبیة، بنغازي،  صحي،ابراھیم ن - 44
 170فرنسوا شامو، مرجع سابق، ص - 45
 203الشریف امراجع على، مرجع سابق، ص - 46
 181ھیرودوتس، مصدر سابق، ف. - 47
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 ،بھم المطاف الى منطقة سھلیة فسیحة، تتمتع بخصوبة تربتھا الحمراء وموقعھا الاستراتیجي المھم

أصبحوا  ھذه المدینة، ومن )باركيجدیدة أطُلق علیھا اسم ( ینةتأسیس مدب فاستقروا ھناك وقاموا

فعندما وصل الى ، ھاویشُجعونھم على الانشقاق عن السكان المحلیین ضد مدینة قورینيیؤلبون 

ولكنھم لم ، مسامع الملك القوریني ما یدبره لھ الباركیون والسكان المحلیین قام بالزحف علیھم

ولكن الملك لم یتركھم بل تعقب اثارھم  ،الانسحاب نحو الشرقجیش قوریني واثروا  ایواجھو

 المنسحبین، وفي ھذا المكان غیر ضواحي الاقلیمحتى وصلوا مكان یدُعى لیوكون في  طاردھم و

، وسقط من الجیش واشتبك الطرفان وكانت الغلبة للیبیینموقفھم وقرروا الھجوم على جیش الملك، 

اثرت ھذه الھزیمة تأثرا قویا على سكان  ال المشاة ثقیلي العدة،القوریني سبعة آلاف جندي من رج

 .48إلى مقتل الملك أركیسلاوس الثاني على ید أخیھ لیارخوس خنقاً  قوریني الاغریق، وأدت تبعاتھا

ضخوا ربصحبة الجیش المصري،  ن بعد الھزیمة الأولى في إیراساأن اللیبییومما سبق یمكننا القول  

واصبح الحكم الاغریقي علیھم أمراً واقعاً، ولكنھم كانوا یتحینون الفرصة المواتیة ، لسلطة القورینیین

وما إن في قوریني والتحرر من ھذا الاستعمار الذي جثم على قلوبھم،  قللانقضاض على الإغری

، وبذلك ویھزمونھم شر ھزیمة ، نراھم یخرجون علیھمحانت فرصة التمرد على سلطة القورینیین

 الثأر لھزیمتھم الأولى. تمكنوا من

كبیرا بین أوساط القورینیین، فھزیمة الجیش الذي انتصر في السابق على  وقع ھذه الھزیمةكان    

المصریین واللیبیین مجتمعین أمر غیر معقول، ومقتل سبعة الاف من الجنود المشاة ثقیلي العدة 

قورینیین حساباتھم، وغیروا معاملتھم مع أیضا یعد كارثة حقیقیة، انتھى الامر بمقتل الملك، واعاد ال

وبذلك استعاد اللیبیین مكانتھم، وفرضوا على القورینیین سیاسة الأمر الواقع، مما السكان المحلیین، 

ً إلى جنب مع الثیریین  حتم على المشرع المانتیني دیموناكس أن یضعھم في القبلیة الأولى جنبا

 .الأوائلالمستوطنین 

وسبریدس نصیبھا من الصراع الذي ساد تلك الفترة بین السكان المحلیین كما كانت لمدینة ی

حیث انھ وفي نھایة الحروب البلوبونیزیة دعا المستوطنین الاغریق في ، والمستوطنین الاغریق

المدینة الكثیر من الیونانیین الى القدوم الى یوسبریدس والاستقرار فیھا، ونتیجة لزیادة عدد السكان 

وري لھذه المدینة ان تتمدد وتتسع على حساب السكان المحلیین الذین ضاقوا ذرعا من كان من الضر

تصرفات المستوطنین الاغریق، ویبدوا ان ھؤلاء المستوطنین قد سلبوا اجزاء من اراضي القبائل 

المحلیة التي تقطن غرب المدینة، مثل قبیلة النسامونیس، التي قامت بمھاجمة المدینة مرات متكررة 

                                                
48  - Colin, F., op.cit, p.60. 
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ساعدة قبیلة المكاي القویة، كما قامت ھذه القبائل بمحاصرة مدینة یوسبریدس ولم ینقضھا إلا بم

الحظ، حیث كانت ھناك عدد من السفن الاسبرطیة التي جنحت الى سواحل قوریني بفعل العوامل 

 وعدد من الادلاء. بسفینتینھم تالمساعدة وزود مدینة قورینيلھم  ت، فقدمالجویة السیئة

فنزلوا الى قبِل اللیبیین، مُحاصرة من  یوسبریدسھم في طریقھم لصقلیة، وجدوا مدینة  وبینما

أكملوا ثم ، ق.م413في عام  اللیبیینبعد ھزیمة  فكوا الحصار عن المدینةالساحل واستطاعوا ان ی

 . 49طریقھم نحو صقلیة

ان المستوطنین ، 50دومن نقش یعود لثلاثینیات القرن الرابع قبل المیلا وتذكر المصادر النقشیة

الاغریق قاموا بحملة كبیرة غرب الاقلیم ضد قبیلتي النسامونیس والمكاي وھزموھم وعادوا بغنائم 

 .51ى عشرھا لمعبد الالھ ابوللونھدأُ كثیرة 

بھجماتھما المتكررة، كما أن ھؤلاء  یوسبریدسویبدو أن ھاتین القبیلتین اللیبیتین قد ھددتا مدینة 

ً لمؤسس لابوللونوه من ھاتین القبیلتین بتقدیمھم لعشر ما غنم القادة العسكریین ، شكراً وعرفنا

مضاربھا تقع في  المكايوراعي المدینة، یوحي بضراوة الحرب وشراستھا مع اللیبیین، فقبیلة 

القرطاجیین وبعض  الى جانبھذه القبیلة في وقت سابق  ساھمتأخصب بقعة في غربي الإقلیم، وقد 

 اغریقیة مستوطنة أسسالذي  داریوس، في طرد المغامر الإسبرطي ین في المنطقةالسكان المقیم

 .53المكايوأراضي قبیلة  یوسبریدسفتقع أراضیھم بین  النسامونیس. أما 52كینیبسعند نھر 

أن ھناك  حیث،  كما كانت ھذه القبائل تتحكم في تجارة القوافل الصحراویة، وتؤمن طرقھا ومسالكھا 

 ً وواحة أوجلة، وعند ھذه الواحة الأخیرة تتفرع الطریق، فرع نحو  سیوهتربط بین واحة  طریقاً تجاریا

الغرب باتجاه إقلیم المدن الثلاث، وفرع نحو دواخل أفریقیة ماراً بواحة الكفرة، وفرع ثالث نحو 

في تنقلاتھا  النسامونیس، وھذا الفرع الأخیر تستعملھ قبیلة 54یوسبریدسالشمال أي نحو مدینة 

ً من اسبابسببوربما كان ذلك  لتجاریة،ا بین الجیش القوریني وھذه القبیلة، الذي نشب الصراع  ا

، ووضع حداً لتحركات ھذ القبائل نحو یوسبریدسفالجیش القوریني أراد من ھذه الحرب تأمین مدینة 

  قیة.الافری الإقلیم ودواخل القارةالرابطة بین  الصحراویةق القوافل والتحكم في طر الشرق،

                                                
49 - Colin, F., op.cit. p. 94. 

50 - Colin, F., op. cit. p. 94. 
  200الشریف امراجع علي، مرجع سابق، ص  -.51

52 - Herodotus, v. 42.  
53 - Ibid. iv. 172. 

54 - Stucchi, S., “problems concerning the coming of the Greeks to Cyrenaica and the relations with their 
neighbours” in Mediterranean Archaeology, Vol. 2. 1989. p.76-77. 
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من خلال ما تم عرضھ في الصفحات السابقة یمكننا القول بأن القبائل اللیبیة عاشت بحریة مطلقة في 

اقلیم قورینایئة تجوبھ شرقا وغرباً، احتكت بالمصرین وحاولت بعضھا مراراً النزوح الى ضفاف 

 لى ضفاف النیل.وادي النیل، وتسرب بعضھا سلمیاً الى دواخل القطر المصري واستطاعوا الاقامة ع

وقد تأثرت قبائل الاقلیم بالحضارة المصریة في مختلف مجالات الحیاة، كما كانت التأثیرات اللیبیة 

 في المجتمع المصري قویة واضحة.

وعندما نزل الاغریق على الساحل اللیبي وجدوا امامھم العدید من المجموعات السكانیة التي رحبت 

 یس مدن الاقلیم.بقدومھم وساعدتھم على بناء وتأس

ان العلاقات اللیبیة الاغریقیة في اقلیم قورینایئة مرت بمرحلتین: الاولى ساد فیھا الود والسلام،   

وتبادل المصالح بین الطرفین، وتمتد ھذه المرحلة منذ قدوم المستوطنین الاغریق الى الساحل اللیبي، 

 الى بدایة حكم الملك باتوس الثاني الملقب بالسعید.

مرحلة الثانیة وھي مرحلة الاحتكاك العسكري والنزاع بین الطرفین والتي استمرت الى نھایة وال

 حكم اسرة باتوس.

وعلى الرغم من توتر العلاقات في الكثیر من الاحیان بین السكان المحلیین والمستوطنین الاغریق   

تقرار السیاسي والتقدم إلا ان ذلك لم یكن لھ تأثیرا سلبیا واضحا في سیر عملیة البناء والاس

 الحضاري في سائر مدن الاقلیم.

حیث عمل المستوطنون الاغریق على بناء مدینتھم الاولى على نمط المدن الاغریقیة في بلاد 

الاغریق، بجمیع مقوماتھا الحضاریة وتفصیلاتھا الدقیقة، كما نلاحظ ان ھؤلاء المستوطنین لم یتبعوا 

وا ابوابھم امام السكان المحلیین، الذین اختلطوا بھم وتزوجوا من سیاسة الانغلاق الحضاري بل فتح

ً الى جنب في الزراعة وطوروا  بناتھم، وساھموا معھم في بناء منشأتھم المعماریة، وعملوا جنبا

العملیات الفلاحیة، حیث كانت القبائل اللیبیة تتمتع بأراضي زراعیة خصبة منتجة للعدید من 

وكان استغلالھم لأھم نبات في ذلك الوقت وھو نبات 55وم والزیتون المحاصیل كالحبوب والكر

السلفیوم الذي ینمو طبیعیا في اراضي اللیبیین مشتركاً، كما عملوا على تربیة المواشي والخیول، 

 وغیر ذلك ..

فتأثر السكان المحلیین بمقومات الحضارة الاغریقیة، كما تأثر الاغریق ببعض عادات اللیبیین 

م، ولان العنصر الغالب حضاریاً، فكان تأثیره اكثر على اللیبیین، وكانت النتیجة ان تأغرق وتقالیدھ

                                                
 150على فھمي خشیم، نصوص لیبیة من دیودور الصقلي، مصدر سابق، ص - 55
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كثیر من اللیبیین، وتأغرقت مدنا برمتھا، فانتشرت اللغة الاغریقیة بین سكان الاقلیم، وتعلمھا الكثیر 

أخذوا بأسالیب من السكان المحلیین، ولبس اللیبیون الملابس الاغریقیة، وعبدوا الھة الاغریق، و

 الحضارة الوافدة.

وبطبیعة الحال فقد كان سكان المدن ھم اكثر تأثرا من غیرھم بالحضارة والتأثیرات الاغریقیة، 

ویرجح بعض الباحثین ان سكان المدن الاغریقیة من العنصر المحلي، ھم الذین صنفھم المشرع 

غریق، في حین یرى آخرون ان دیموناكس ضمن الطبقة الاولى مع المستوطنین الاوائل من الا

الاغریق لم یسمحوا للسكان المحلیین ان یكونوا على قدم المساواة معھم، وانما كانوا یمنحونھم بعض 

المیزات والحقوق، فلم یسمح للسكان المحلیین بحق الانتخاب في عضویة المجالس العامة، وحق 

الاغریقیة لم یساوي بین اللیبیین  شغل المناصب العمومیة، حتى ان دستور بطلمیوس الاول للمدن

 المحلیین والمستوطنین الاغریق ودمجھم في مجموعة واحدة.

ومن ھنا یمكننا القول بأن اللیبیین الذین ادمجھم دیموناكس مع المواطنین الاغریق في الطبقة الاولى، 

كل الصفات ھم الذین انجبھم الرجال الاغریق من امھات لیبیات، وھم في العادة كانوا یحملون 

 الاغریقیة دیناً ولغةً وتربیة وتقالید.

وكغیرھا من الحضارات الوافدة فلم یكن تأثیر الحضارة الاغریقیة واسع الانتشار، فلم یصل ذلك  

الاشعاع الحضاري الى سكان القبائل البدویة البعیدة عن المدن الساحلیة، بل ظلوا محتفظین بعاداتھم 

حیث اعتبروا ان اصحاب ھذه الحضارات غرباء عنھم وكنوا لھم العداء وتقالیدھم المحلیة الاصیلة، 

المستمر فلم تتوقف غاراتھم على المدن الساحلیة ومناوشاتھم على ضواحیھا، وخاصة بعد ما فقدت 

معظم ھذه القبائل مساحات شاسعة من اراضیھا، ومجالاتھا الحیویة، وقد ساھمت ھذه القبائل بشكل 

من والاستقرار في المدن الساحلیة المتحضرة، وكانت عاملا مساعدا في أو بأخر في زعزعة الا

 تدمیرھا وانھاء حضارتھا.     
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 المقدمة

ً تمر على أول خطة للتنمیة بالدولة اللیبیة، مع   تغیرات اجتماعیة وثقافیة كبرىستون عاما تقریبا

في الحیاة بشكل  كبیرعملت تلك التغیرات على إحداث تحول بسبب عوامل داخلیة وخارجیة، وقد 

والتحدیث، في  المجتمع اللیبي من مجتمع بدوي، إلى مجتمع یتسم بخصائص التحضر انتقلعام، فقد 

 تحول نوعي كبیر في الجوانب الثقافیة والاجتماعیة.

وكان لعملیات التنمیة أھمیة كبرى في إحداث ھذا التغیر، فمنذ اكتشاف النفط في ستینیات القرن 

الماضي تحركت عجلة الاقتصاد اللیبي وتحول نمط الحیاة من الاعتماد على الإنتاج المحلي القائم 

 ي، إلى الاعتماد على واردات النفط.على الزراعة والرع

ومنذ ذلك الحین وضعت الدولة الخطط الاقتصادیة للنھوض بالبلاد، وتمت الاستعانة بالخبرات 

الأجنبیة في عملیات الإشراف والتنفیذ لھذه الخطط، وبدأ الاھتمام بالعنصر البشري اللیبي، من حیث 

التنمیة ولیحل محل العنصر الأجنبي فیما سمي  التعلیم والتدریب حتى یمكن لھ أن یشارك في برامج

 عملیات التلییب.بفي ذلك الوقت 

وقد كان للمتغیرات الثقافیة والاجتماعیة أثر كبیر في تقبل الناس أو رفضھم للبرامج التنمویة، وكانت 

 معظم ھذه المتغیرات نتیجة ھزات كبیرة أترث بشكل واضح في المجتمع بشكل عام.

جزء من منظومة اجتماعیة واقتصادیة وسیاسیة على مستوى  المدن اللیبیةفي  والتنمیة المحلیة

 الدولة، وكان للتغیرات الثقافیة والاجتماعیة أثر بالغ في برامج التنمیة. 

 ومن ھنا تأتي أھمیة دراسة ھذه المتغیرات.

 المتغیرات الثقافیة والاجتماعیة وأثرھا على التنمیة المحلیة 
 

 جتماعالا علم قسم-  كلیة الآداب والعلوم مسلاتھ - جامعة المرقب
 مساعد أستاذ الحاج محمد د.سالم

 0913272842 -ھاتف 
sammallhaj@gmail.com 
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 الكلمات المفتاحیة

 التنمیة المستدامة).  الاجتماعیة ــــــالتنمیة  التنمیة ـــــ الثقافة ـــــــ  (التغیر الاجتماعي 

لقد ذھب الزمن الذي كان ینُظر فیھ إلى أن المحرك الأساسي للتنمیة یتمثل في توفر الموارد المادیة 

والبشریة فقط، فقد ظھر اتجاه في بدایة ھذا القرن ینظر إلى التنمیة بشكل مختلف بسبب وجود موارد 

 ھا لم تجد للتنمیة سبیلا.بشریة ومادیة في عدید الدول إلا أن

 فما ھي العوامل الأخرى التي تؤثر في عملیة التنمیة؟

الواقع أن العوامل المادیة مھمة في التنمیة إلا أنھا لم تعد الأھم، فالثقافة السائدة في أي مجتمع 

ً في عملیة التنمیة، وھو ما یندرج تحت السمات غیر المادیة في  أصبحت تلعب دوراً محوریا

 مع، والمتمثلة في الآتي:المجت

 الدین، والسیاسة. -

 الثقافة، والتربیة، والقیم. -

 الأخلاق، ودوافع العمل. -

ً في مسیرة التنمیة لأي مجتمع، وقد تقف بعض  وتلعب المتغیرات الثقافیة، والاجتماعیة دوراً مھما

ً أمام التنمیة في بعض المجتمعات،  ولكنھا تمثل رافداً  ً للتنمیة في القیم الاجتماعیة عائقا أساسیا

مجتمعات أخرى، وتأتي فكرة ھذا البحث في ھذا الاتجاه، في محاولة لفھم الدور الحقیقي الذي تلعبھ 

 المتغیرات الثقافیة والاجتماعیة في التنمیة المحلیة. 

 مشكلة البحث

لیة من خلال تكمن مشكلة البحث في بیان أثر المتغیرات الثقافیة والاجتماعیة على برامج التنمیة المح

علاقتھا بالعوامل السیاسیة، والاجتماعیة، والاقتصادیة السائدة في البلاد بشكل عام، مع التطرق 

 للآلیات التي یمكن الاستعانة بھا للاستفادة من ھذه المتغیرات بصورة ایجابیة في تحقیق ذلك.

 یة على التنمیة المحلیة؟ومن ھنا یأتي  تساؤل الدراسة: ما ھو أثر المتغیرات الثقافیة والاجتماع
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 أھمیة البحث

لمتغیرات الثقافیة اثر أ في تتبع خطط التنمیة التي وضعتھا الدولة اللیبیة، وبیانتكمن أھمیة البحث 

ومدى تحقیق ھذه البرامج لأھدافھا في ظل الوضع والاجتماعیة على برامج التنمیة المحلیة، 

 الاقتصادي والاجتماعي اللیبي.  

 حثأھداف الب

یھدف ھذا البحث للتطرق لمفھوم واضح للتنمیة المحلیة في ضوء المتغیرات الثقافیة والاجتماعیة، 

وربطھا بتحقیق التنمیة المستدامة، كما یھدف إلى توعیة المؤسسات المحلیة خاصة تلك التي تھتم 

تمع المحلي، بالاستثمار بأھمیة تبني مزید من المبادرات الاجتماعیة التي تعمل على تطویر المج

وتحقیق التنمیة المستدامة، والعمل على معالجة ما قد یواجھ الخطط التنمویة من عقبات بسبب 

 المتغیرات الثقافیة والاجتماعیة.

 منھجیة البحث

الذي لا یقف عند الوصف فقط  بل یعمل على جرد "اكتفى الباحث باستخدام المنھج الوصفي، 

 )م2004طعم الله، .( "خلاص النتائج وتعمیمھاالمعطیات وتصنیفھا وتحلیلھا ثم است

لمجموعة من المعلومات حول المتغیرات الثقافیة  ،ومن ھنا فالبحث عبارة عن دراسة نظریة

وبیان علاقتھا بالتنمیة المحلیة، في محاولة للخروج بتصور نظري حول ذلك، وطرح  ،والاجتماعیة

 .المحلیةالتنمیة  بعض التوصیات التي قد تسُھم في بیان أھمیة برامج

 ثقافیة والاجتماعیةمفاھیم أساسیة حول المتغیرات ال -أولا 

ھو كل تحول یحدث في النظم والأنساق والأجھزة الاجتماعیة، سواء كان ذلك في  التغیر الاجتماعي:

  )19م، ص2004(دلال استیتیة، البناء أو الوظیفة خلال فترة زمنیة محددة" 

"ذلك الكل المركب الذي : ر للثقافة ھو الأكثر الماما بأطرافھا، فالثقافة ھيتعریف تایلو لعلالثقافة: 

یشمل المعرفة والمعتقدات والفن والأخلاق والقانون والأعراف والقدرات والعادات الأخرى التي 

 )www.aranthropos.com/masrid(یكتسبھا الإنسان باعتباره عضواً في المجتمع 

الزیادة والوفرة، والتكثیر والنماء، أما اصطلاحاً، فھي تحقیق أحسن  تعني التنمیة لغةً  :التنمیة

 الظروف الإنسانیة للفرد داخل المجتمع. 
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تعرف التنمیة الاجتماعیة بأنھا الجھود التي تبُذل لإحداث سلسلة من التغیرات التنمیة الاجتماعیة: 

 .)225 ، ص1973( حسن سعفان، الوظیفیة والھیكلیة اللازمة لنمو المجتمع.

التنمیة التي تحقق احتیاجات أجیال الحاضر دون الإضرار بحاجات وقدرات  التنمیة المستدامة:

 و.ر، في شأن حمایة وتحسین البیئة.) 1371) لسنة  15(قانون رقم (  أجیال المستقبل.

غیر أن التنمیة قد تكون أخذت المفھوم الاقتصادي المحض، قبل أن یكون مفھوما سیاسیاً، أو 

وفي دول العالم النامي عُرفت تماعیاً، أو ثقافیاً، ولذلك تعددت تعریفاتھا حسب وجھة نظر الباحث، اج

 طرد المستعمر، وتحقیق الاستقلال، وأصبحت التنمیة مرادفة لتحقیق عدة أھداف أھمھا: التنمیة بعد

 الاھتمام بالتعلیم، والقضاء على الأمیة. -

 الرعایة الصحیة والقضاء على الأمراض. -

  تطویر الاقتصاد. -

 ویشیر أحد تقاریر التنمیة البشریة لھیئة الأمم المتحدة إلى ثلاثة مؤشرات للتنمیة البشریة ھي:

 العیش حیاة طویلة وصحیة. -

 الحصول على المعرفة. -

 . توفر الموارد اللازمة لمستوى معیشي لائق -

 في لیبیا التنمیة

م كإحدى أفقر 1952ت في تقریر للأمم المتحدة عام من المفارقات في التاریخ اللیبي، أن البلاد صُنف

 دول العالم، وأنھ من على المدى المنظور من غیر الممكن قیام أي تنمیة في البلاد,

ً  42بحوالي  1952بلس عام راقدر دخل الفرد في مدینة ط"و ولذا وصف الاقتصاد ، دولار سنویا

خبیثة متمثلة في انخفاض مستوى الادخار ال اللیبي في ذلك الوقت باقتصاد العجز وھیمنة الحلقة

 م) 2102عبد الرحمن على محفوظ، ( والإنتاج." والدخل وبالتالي الاستثمار

غیر أنھ لم یمض عقد من الزمن حتى تحولت لیبیا من دولة غیر مُدرجة على لائحة الدول المؤھلة 

 لأي مشاریع تنموة حققیة، إلى دولة تتمتع بمعدلات دخل مرتفعة.

وصفت  -شھدت معدلات نمو كلیة عالیة م 1969م ـــ 1962أعقبت تصدیر النفط  الفترة التي"ففي 

ً  اً ) نموGDPالإجمالي ( حیث حقق الناتج المحلي ،بأنھا من أعلى معدلات النمو في العالم قدره  سنویا



 م2019 – دیسمبر                                 الثانیةالسنة                            الرابعالعدد               مجلة المدد                         
 
 

 

 
 
 
 

149 

 % 16) بواقع Per-Capita GNPالدخل الحقیقي للفرد ( وارتفع نتیجة لذلك متوسط % 22.6

عبد الرحمن ." % 15.6) معدل نمو سنوي قدره GFCFالاستثمار الثابت الإجمالي ( ا وحققسنوی

 م) 2102على محفوظ، (

 المجتمع المحلى

أول من استعمل اصطلاح المجتمع المحلى ھو العالم الاجتماعي روبرت مكایفر عندما نشر كتابھ " 

 )1967(میشیل، دنیكن،   المجتمع المحلى.

محلى على انھ تجمع من المواطنین یعیشون معاً فوق منطقة من الأرض ویؤلفون ویعرَف المجتمع ال

 )1995(حمودة،  جماعة اجتماعیة.

 ویحظى المجتمع المحلى بأربعة خصائص أو مقومات محددة ھي:

 المشاركة في الأھداف والمصالح ووضوحھا. -1

 الشعور بالانتماء. -2

 وجود التفاعل بین الإفراد والجماعات. -3

 )م2007الحناكى، ( عام من القواعد التي تنظم حیاة الناس وتحدد الصلات فیما بینھم وجود نظام  -4

ً على أساس العلاقات الشخصیة، أو علاقات الوجھ  وتعتمد العلاقات بین أفراد المجتمع المحلي غالبا

 ) 1424( كتبخانة،  للوجھ أكثر من اعتمادھا على الخطابات الرسمیة.

 التنمیة المحلیة

السكان، مع وجود ، فبرامج التنمویةلستیعاب االمدن اللیبیة تمتلك إمكانیات تؤھلھا لا معظملعل 

أو الصحاري الواسعة والكبیرة، أو الجبال  الشواطئ البكر الممتدة والجمیلة، وأوالأرض الجیدة، 

 .ن اللیبیةكلھا عوامل تزید من حظوظ التنمیة المكانیة للمد الملیئة بالإرث الثقافي الھائل في الجنوب،

منذ ستینات القرن الماضي، وكان الھدف منھا ھو النھوض  المدن اللیبیة خطط التنمیة في بدأتوقد 

إحداث التنمیة في عملیات ، وحتى تنجح بالمستوى المعیشي للسكان، وتطویر وتحدیث المجتمع

 یة ومنھا الثقافیة.تبُنى على معاییر محددة، منھا المادیة ومنھا البشرالتغیر المطلوب لابد من أن 

م 1968/ 1963فمن الناحیة المادیة تم رصد ملایین الدینارات على خطط التنمیة منذ العام  

 باعتبارھا أول خطة للتنمیة في لیبیا.
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ج آلاف الشباب من المعاھد المھنیة والفنیة، ومن المراكز التدریبیة یتخرتم ومن الناحیة البشریة 

 والجامعات الأجنبیة. ،بیةومن الجامعات اللی ،المختلفة

ومن الناحیة الثقافیة ینبغي تأھیل المجتمع لكي یتقبل التنمیة كفكرة، وما یترتب عنھا من تداعیات قد 

 تمس الشأن الشخصي للفرد ذاتھ.

 المتغیرات الثقافیة

 المتغیرات الثقافیة قد أخذت ویبدو أن تعد الثقافة مؤشر ایجابي على أي نشاط یقوم بھ الإنسان،

 .منذ زمن مبكر بلادطریقھا إلى ال

والثقافة كما ورد في تعلیق لمنظمة الیونسكو بأنھا" ھي ما نحن علیھ وما یشكل ھویتنا، والثقافة 

 )(http://ar.unesco.org ."عامل لا غنى عنھ لأیة تنمیة مستدامة

للأمم المتحدة في  "وقد اعتمدت الجمعیة العامةوالثقافة رافدا مھما للتنمیة، والواقع یقول ذلك، 

، بالإضافة لعدة أھداف 2030أجندة التنمیة المستدامة « 2015جلستھا الدوریة في شھر سبتمبر للعام 

 )http://ar.unesco.org(  ."طموحة عالمیة وتحویلیة من أجل عالم فضل

ة في خطوة أساسیة باتجاه التنمیة المستدام 2030ویشكل جدول أعمال التنمیة المستدامة حتى عام 

عدد كبیر من المجالات، وبخاصة الثقافة، بوصفھا المرة الأولى التي یشیر فیھا جدول الأعمال 

الدولي للتنمیة إلى الثقافة في إطار أھداف التنمیة المستدامة المرتبطة بالتعلیم، والمدن المستدامة، 

". ج الإنتاج ستھلاك المستدام، ونماذوالأمن الغذائي، والبیئة، والنمو الاقتصادي، والا
)http://ar.unesco.org(/ 

ومن نافلة القول أن التنمیة ینبغي أن تكون نابعة من ثقافة المجتمع،  تلك الثقافة التي تمثل في أعماقھا 

عبقریة شعب من الشعوب، وبراعتھ في البحث عن التقدم والسعادة، آخذاً بعین الاعتبار حاجاتھ 

ً المشكلات  والإمكانات والقیود التي تفرضھا علیھ بیئتھ، وتملیھا نظرنھ ومنازعھ وطموحاتھ، مدركا

 الخاصة، ویحددھا تصوره لمكانھ في العالم ودوره ومعنى وجوده.

والقیم الثقافیة عادة ما تذكر كقوى دافعة ومحرك للتقدم الاقتصادي والاجتماعي مثل قیمة العمل، 

 )2011(محمد الفنیشوتقدیر قیمة الوقت، والادخار، والتعاون. 

 ات الثقافیة والاجتماعیة للتنمیةالمعوق -

 من الممكن الإشارة إلى وجود عدة معوقات مثل:
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 : (العائلة، الریف والحضر، القبیلة).ــ المعوقات الثقافیة الاجتماعیة

موقف الناس تجاه استخدام التكنولوجیا  –: (الأفكار حول العمل المھني والیدوي ــ المعوقات الثقافیة

 لمرأة وعملھا ).النظرة ل –ة الحدیث

في كثیر من الدراسات الاجتماعیة تبین أن الخطط الاقتصادیة تتعثر من خلال مواقف الناس 

واتجاھاتھم وتقالیدھم وعاداتھم وقیمھم ونظرتھم إلى التنمیة، ومدى إیمانھم بھا، وسوى تلك الأمور 

ت، تلك الثقافة التي تعني أنماط التي تتضمنھا ثقافة شعب من الشعوب، أو مجتمع من المجتمعا

 السلوك المادیة والمعنویة السائدة لدى ذلك الشعب أو ذلك المجتمع.

 أولاُ: أھم المتغیرات الثقافیة وأثرھا على التنمیة:

یحرص معظم اللیبیین على الانخراط في العمل الحكومي، فمھما كان دخل المواطن  العمل: .1

 یفرط في العمل الرسمي بالدولة، وقد ترتب على ذلك الآتي:اللیبي من العمل الخاص إلا أنھ لا 

 تضخم من القطاع العام، وزیادة كتلة الرواتب التي تثقل كاھل المیزانیة العامة للدولة. -أ

حرص اللیبي على العمل الإداري المكتبي، مما سبب في ظھور البطالة المُقنعة، فأعداد  -ب

 الموظفین أكثر من الحاجة إلیھم.

لا یخلو بیت لیبي من مختلف السلع الالكترونیة والصناعیة متعددة  ا الحدیثة:التكنولوجی .2

الاستخدامات، فمن الھاتف إلى السیارة مروراً بكل الأجھزة تستورد من الخارج، وھي في 

العموم مُستھلكة للطاقة، ومن المفارقات أنھ مع الشكوى من انقطاع الكھرباء المتكرر مثلاً، فإن 

لا یكلف نفسھ نزع أحد الأجھزة من الكھرباء عندما لا یكون في حاجتھ، بل لا  المواطن اللیبي

 یطفئ حتى المصباح الصغیر.

دخلت المرأة اللیبیة سوق العمل، وزاحمت الرجل في جُل الوظائف،  عمل المرأة:النظرة إلى  .3

ھ في العمل ھناك من یتأفف أن تكون رئیستفغیر أن تلك النظرة السلبیة للمرأة ما زالت قائمة، 

 المرأة، بالرغم من قدرتھا على القیادة والإبداع.

یسیر العمل الإداري في كل الدول وفق تراتبیة تنظیمیة ووفق لوائح وقوانین تنطبق  الإدارة: .4

على الجمیع، غیر أن الأمر یختلف في بعض الأحیان في المجتمع اللیبي، حیث یتم التغاضي عن 

تتغلب القبلیة ـأو المصلحة، أو الصداقة على  نمایان كثیرة، حیالمؤھل والخبرة والجدارة في أح

 التراتبیة الإداریة المطلوبة لنجاح العمل الإداري.
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 الاجتماعیة وأثرھا على التنمیة  ثانیاً: أھم المتغیرات

الإنسان الفرد یعرف العائلة، فھي منشأه الأول، ومن ثم فالرابطة الأسریة من أقوى  العائلة: -أ

ً إلا أنھا قد تؤُثر على الكثیر من السلوكیات الروابط ا لاجتماعیة، وھي جیدة ومفیدة اجتماعیا

للفرد، خاصة تلك التي ترتبط بمصالح الدولة، حیث تأتي العائلة في سُلم أولویات الشخص، 

والحصول على المزایا عندما یكون ابنھم مسئول  ،لمناصبافالأقارب ھم الأوفر حظاُ في تولي 

 في الدولة.

تبین بعض الدراسات أن اللیبي یعرف قبیلتھ قبل دولتھ، وقد یتغلب الولاء القبلي على  القبیلة: -ب

الولاء الوطني، ویصبح المكون القبلي ذو أولویة في تحدید سلوكیات الفرد، مما ینعكس سلباً 

أنھا  على الأعمال ذات الصبغة الإداریة، ومع ما تمثلھ القبیلة من غطاء اجتماعي مھم للفرد إلا

قد تؤدي إلى نتائج غیر مرغوبة حینما یؤخذ الولاء القبلي كمؤشر على مدى اھتمام الفرد بقبیلتھ، 

 خاصة عندما یتصدر المشھد السیاسي أو الاقتصادي.

ً ما یحدث یتكون المجتمع اللیبي من  الخلفیة الدیموغرافیة: -ت مناطق ریفیة وحضریة، وغالبا

ن فیما یتعلق بالأطر الفنیة التي تقوم بعملیة التنمیة، غیر أن الانسجام بین المكونین الاجتماعیی

 النسبة الأكبر من المشاریع عادة ما تسُند للمناطق الحضریة.

 المتغیرات الاجتماعیة

وقد تمثلت  منذ اكتشاف النفط في ستینات القرن الماضي شھدت لیبیا تغیرات اجتماعیة كبیرة،

 المتغیرات الاجتماعیة في الآتي:

 ة العملقیم §

في بدایة خطط التنمیة اللیبیة كان المجتمع اللیبي یعاني من الأمیة، وكانت الزراعة ھي المھنة 

تحولت ثقافة العمل القائم على ما تجود بھ الطبیعة من  ،الرئیسیة في البلاد، وبعد اكتشاف النفط

ول الناس من العمل في خیرات، وانتظار المواسم الزراعیة المختلفة، إلى ثقافة الأجر الیومي، وتح

إلى المدن كعمال بناء أو في  أوإلى العمل في شركات النفط كعمال بالیومیة،  ،الإنتاج الزراعي

المواني، أو موظفین في الدولة، وتحولت أطراف المدن إلى حزام من الفقر، لعدم قدرة ھؤلاء العمال 

 على السكن داخل المدینة.

الحصول على وظیفة في الدولة، وظھرت الحاجة إلى وظائف وأصبح معیار النجاح الاجتماعي ھو 

وحظیت المھن الھندسیة والطبیة في مجتمعنا اللیبي بنظرة معینة كانت حكرا على العمالة الأجنبیة، 
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خاصة من معظم الناس، مما جعل الأسر تدفع بأبنائھا للالتحاق بالكلیات الھندسیة والطبیة، وقد یدفع 

 ھذا الاختیار الذي لم یستشاروا فیھ.كثیر من الشباب ضریبة 

 .وأصبح ینُظر للعمل الیدوي والعضلي بمستوى أدنى من الأعمال المكتبیة

ویمكن ملاحظة أن المشاریع التنمویة عادة ما كانت تقوم بھا الشركات الأجنبیة، على نظام تسلیم 

ع، لدرجة أن المواد الداخلة المفتاح، حیث تتولى تلك الشركات القیام بكل الأعمال المتعلقة بالمشرو

 في البناء یتم استیرادھا من الخارج، وعادة تقوم بتسلیم المشروع كاملاً، في غیاب تام للعمالة اللیبیة.

فضل الناس العمل الحكومي على العمل الخاص حتى مع فارق الدخل، والخطیر في یُ  ،وعلى العموم 

  .ر عن طریق التربیةالأمر أن ثقافة العمل ھذه تنتقل من جیلٍ إلى آخ

إن ثقافة العمل مھمة جداً، وھي التي تدفع بالأمم للأمام، أو تبقیھا في مكانھا، أو تدفعھا إلى الوراء، 

 وفي التاریخ عبر.

 عمل المرأة §

قدیماً عملت المرأة اللیبیة في الزراعة أو في مجال الحرف الیدویة مثلھا مثل الرجل تماماً، ومع تغیر 

المرأة من الدخول إلى الحیاة  عیة حدث تطور في كثیر من أوجھ الحیاة اللیبیة، وتمكنتالحیاة الاجتما

  ، وھو ما مثل علامة فارقة في ثقافة العمل.العامة وشاركت في التنمیة بشكل عام

عرفت المدارس منذ أمد، ودخلت العمل الحكومي، ومارست دورھا التنموي بكل  اللیبیة والمرأة

حول المادي في جوانب التنمیة یسبق في أحیان كثیرة التغیر الاجتماعي، وفیما جدارة، إلا أن الت

یخص المرأة توفرت فرص العمل بكثرة في بدایة الخطط الاقتصادیة، ومع افتتاح المدارس 

، إلا أن الجانب الاجتماعي حد من مشاركة المرأة ، والمصانع والمعاملوالمرافق الطبیة والخدمیة

في فترات سابقة، غیر أن الأمر تغیر الآن، فمثلاً: الخدمات الطبیة المساعدة التي ، خاصة إلى حد ما

كانت حكراً على العمالة الأجنبیة، ولم تكن المرأة اللیبیة قادرة على القیام بھا بسبب القیود 

ة، الاجتماعیة، نجد الآن النسبة الأكبر من العاملات في ھذا القطاع ھو من العناصر النسائیة اللیبی

 ولعل في ھذا مؤشر على تغیر القیم التفافیة فیما یخص عمل المرأة.

 الدور الحكومي §

تبقى المعضلة الأساسیة أمام السلطات المحلیة ھي في وجود المال، وحریة اتخاذ قرار تنفیذ 

المشاریع، وقد مرت اختصاصات السلطات المحلیة في مجتمعنا بحالات مد وجزر، فقد مُنحت لھا 
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ذ قرارات المشاریع أثناء التقسیم الإداري القائم على نظام المحافظات، ثم سُحبت منھا سلطة اتخا

 عندما ألغي ذلك النظام، وھكذا دوالیك.

وقد سبب ھذا التخبط، وعدم استقرار الوضع الإداري إلى تعثر الكثیر من البرامج التنمویة، فعندما 

زارات أو الھیئات، ثم تلغى تلك الوزارة أو یكون أحد المشاریع تحت الإشراف المباشر لإحدى الو

الھیئة، فإن ذلك المشروع سیؤول إلى جھة أخرى، وھكذا فعندما لا تستقر تبعیة المشاریع لجھة 

 محددة حتى الانتھاء منھا، فإن ذلك یؤدي إلى ضعف مھمة سلطات الإشراف الجدیدة وھكذا.

یخیة سابقة، نجد أن نسب الانجاز في وإذا رجعنا إلى خطط التحول التي وضعت في فترات تار 

، ومع ذلك بقیت تلك المشاریع على ما ھي علیھ % 80أو حتى  %60بعضھا وصل إلى مراحل 

 لعشرات السنین، وبعضھا ما زال ماثل أمامنا في مختلف أنحاء البلاد.

شید للموارد على الإدارة الجیدة، والتخطیط السلیم، والاستغلال الریعتمد لدور الحكومي وإن كان ا 

ً دخل الحكومي المركزي في كثیر من الأحیان یمثل عائق، إلا أن التالمتوفرة أمام فرص التنمیة  ا

 .، وثقافة المجتمعالمحلیة، بسبب الروتین الإداري والإجراءات البیروقراطیة

 معوقات تنفیذ البرامج التنمویة §

لاقتصادیة التي تواجھ المجتمعات وا ،تقام البرامج التنمویة من أجل حل المشكلات الاجتماعیة

بحث عن حلول لھا یتطلب الالبشریة، غیر أن ھذه البرامج التنمویة عادة ما تواجھ عقبات عدیدة مما 

 تستمر في انجاز مشاریعھا.حتى 

 والمعوقات الثقافیة والاجتماعیة التي تعرقل عملیة التنمیة بشكل عام تتمثل في الآتي:

 مد على المنتج الأجنبي، مما سبب في اختفاء المنتوج المحلي.ظھور أنماط استھلاكیة تعت -

 النظرة إلى العمل الیدوي والمھني.الحرص على العمل الحكومي، و -

 المرأة. عمل النظرة السلبیة إلى -

 والصناعیة. ،المعاھد الفنیةعلى دم إقبال الشباب ع -

یؤدي إلى مما ( النفوذ )  لقوةحیث یتولى المنصب من یمتلك اغیاب مبدأ الجدارة في التعیین:  -

 برامج التنمیة بشكل عام. ینعكس سلباً على، وھذا منصبأي تولي الأجدر من حرمان 
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فالمشاریع العامة التي أدُرجت في خطط التنمیة المختلفة، سواء روح اللامبالاة والسلبیة: انتشار  -

قات الشخصیة على وذلك بسبب سیطرة المزاج والعلاكانت مزارع أو مصانع، أكلھا الإھمال، 

 .في العمل تھموعدم جدی عاملین بھا،تھاون ال سبب في، مما إداراتھا المتعاقبة، وعدم تطویرھا

عدم الالتزام بالمعاییر الفنیة والاقتصادیة عند توطین المشاریع، بسبب المحاباة والعلاقات  -

ھا غیر ذات جدوى في الشخصیة، مما یعمل على إقامتھا في غیر أماكنھا المثلى، الأمر الذي جعل

 كثیر من الأحیان.

تضخم القطاع العام بسبب التعیینات التي تتم بدون حاجة فعلیة للعمالة، بحیث یقارب عدد  -

 موظف. 1.800.000الموظفین في الدولة اللیبیة الیوم 

 الخاتمة   

یة المكانیة كانت یمكن للمتتبع للخطط التنمویة التي شھدتھا البلاد على مدار عقود أن یكتشف أن التنم

تحتاج إلى مزید الترابط حتى تعطي ثمارھا المرجوة، وكان یكفي أن یأخذ أي قطاع جزء من ھذه 

الخطط حتى یكون ھو القاطرة التي یمكن من خلالھا خلق تنمیة حقیقیة بالمدن اللیبیة، وھذا ما نرجوه 

ً  الآن، ویمكن أن تلعب المتغیرات الثقافیة والاجتماعیة دوراً  في توجیھ بوصلة التنمیة، فقیم  مھما

 العمل والعنایة بالبیئة، والحفاظ على الھویة قد تشكل دافعاً قویاً  للبرامج التنمویة بشكل عام.

 نتائج الدراسة

 التنمیة عمل متكامل بجوانبھا المادیة والاجتماعیة والثقافیة. -

ل والإنتاج إلى الآن، بینما وجود فروق في المشاریع التنمویة في لیبیا، فمنھا مستمر في العم -

 الكثیر منھا متوقف تماماً.

الجانب الإداري المعتمد على الولاء الاجتماعي لا یزال قائماً، وتقاریر دیوان المحاسبة تؤكد  -

 الكثیر من الممارسات الإداریة في ھذا الشأن.

لغیاب عن لا تزال النظرة إلى الوقت، وإلى العمل غیر منضبطة في الغالب، حیث لا یشكل ا -

 العمل أي تأثیر على الكثیر من الناس.

إھدار المال العام في مشروعات غیر ذات جدوى، مما ساھم في خلق البطالة المقنعة، وتضییع  -

 الفرص الاستثماریة على الدولة ككل.
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 التوصیات

 في نھایة البحث یمكن أن نوصي بالأتي:

النسبة للمجتمع المحلي، وینبغي أن تكون ضرورة القیام بحملات توعویة لبیان أھمیة التنمیة ب -

 التنمیة البشریة في مقدمة الاھتمامات.

ترسیخ قیم العمل المنتج، والبعد بملیة التنمیة لإنجاح ع من المھم الاستفادة من المتغیرات الثقافیة -

 عن النمط الاستھلاكي.

أة لمیدان العمل، واقتحام لدفع بالمرالتي تحدث في المجتمع لالتغیرات الاجتماعیة  استغلال أھمیة -

 المجالات كافة بما یضمن المشاركة الفاعلة في التنمیة المحلیة.

الاستفادة من جملة التغیرات في المجتمع ككل في رسم خطة حقیقیة تسعى للتركیز على نقاط القوة 
لتي یمكن لھا أن توفر فرص أو الزراعة، أو الصناعة، أو التجارة وا ،السیاحةك منطقةلكل 
 ستثماریة حقیقیة.ا
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) تنمیة المجتمعات المحلیة (الریفیة، الحضریة، المستحدثة، 1995حمودة، سعد الفاروق، ( .1

 .1995الصحراویة) المكتب العلمي للكمبیوتر والنشر . والتوزیع، الإسكندریة، 

، مركز النشر الجامعي، ) مناھج البحث وأدواتھ في العلوم الاجتماعیة2004خمیس طعم الله، ( .2

 .12م، ص 2004الطبعة الأولى، 

، دار وائل للنشر والتوزیع، الطبعة الأولى ) التغیر الاجتماعي والثقافي2004دلال استیتیة، ( .3

 .19م، ص 2004

إحسان محمد الحسن، دار الرشید للنشر،  ) معجم علم الاجتماع، ترجمة1967میشیل، دنیكن، ( .4

1967 . 

 السید، أسس علم الاجتماع، اشراقات للنشر والتوزیع، جدة.بن كتبخانة، إسماعیل  .5

م) الاقتصاد اللیبي، كلیة الاقتصاد والعلوم السیاسیة، جامعة  2102عبد الرحمن على محفوظ، ( .6

 .3.5طرابلس، ص

 رسائل جامعیة

القیم والعادات الاجتماعیة في الخلیج العربي ودورھا في إعاقة  ) 1975محمد غان الرمیحي، ( -

 م الكویت.1975النموذج الكویتي)، رسالة ماجستیر، ملیات التنمیة (ع

 بحوث منشورة

) على بن سلیمان، الاستراتیجیات الملائمة للتنمیة المحلیة ودورھا في التنمیة 2007الحناكى، ( -

، وزارة الرعایة الاجتماعیة، ورشة التنمیة المحلیة ودورھا في التنمیة الاجتماعیةالاجتماعیة، 

 م.1/11/2007ــــــ 30/10وم الخرط

 مواقع الكترونیة

1. http://www.aranthropos.com/masrid/.  

2. http://ar.unesco.org/  
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 المقدمة
	

تعتبر النفایات الطبیة واحدة من اكثر المشاكل البیئیة التي واكبت تطور عدد السكان في العالم     

التكنولوجي في مجال الخدمات الطبیة وارتبط بھذا ما تشھده العدید من  تزامن مع التطوروالذي 

متخصصة لتقدیم خدماتھا الدوائیة والعلاجیة. فانتشرت مراكز الخدمات الدول من سباق للشركات ال

الطبیة الخاصة (المصحات الایوائیة)، وبكل ثقة ذاع صیتھا في تقدیم خدماتھا للمواطن بدرجة 

اصبحت تنافس المستشفیات العامة ولیس ذلك في الدول المتقدمة فحسب بل في الدول النامیة ایضا ، 

ھظةـ إلا ان الاقبال علیھا من قبل المواطنین أصبح ملحوظا بدرجة كبیرة لجودة ورغم تكالیفھا البا

 خدماتھا التي یقدمھا الاطباء والاطقم الطبیة المساعدة. 

ولكن على الرغم من ایجابیات خدماتھا الظاھرة للعیان التي تقدمھا في المجالات الطبیة المختلفة    

اطن البسیط وھو متمثلا في النفایات الطبیة الناجمة عنھا والتي ھناك جانب سلبي قد لا یشد انتباه المو

تؤدي لا محالة في حال عدم التخلص منھا بالطرق العلمیة الصحیحة الى تلوث بیئي یعود على 

 الانسان بإضرار فادحة وربما تكون ممیتة.

ر اكتظاظا بالسكان مصحة ایوائیة، وباعتبارھا المدینة الاكث 40تنتشر في مدینة طرابلس اكثر من    

وتقدم خدماتھا المختلفة لساكنیھا ولساكني اقلیمھا الوظیفي. فان ھذا یؤدي الى زیادة كمیة النفایات 

الطبیة الناتجة عنھا بدرجة اصبحت معھا تمثل مشكلة جدیرة بالدراسة. وفي ھذا السیاق فان السؤال 

عن ھذه المصحات؟ وماھي مصادرھا؟ الذي یطرح نفسھ ھو: ماھي انواع النفایات الطبیة الناتجة 

 وكیف یتم التعامل معھا وطرق التخلص منھا؟

 المصحات الایوائیة الخاصة في مدینة طرابلس: 

 بین جودة الخدمات  ومخاطر النفایات

 قسم الجغرافیا - كلیة الآداب - جامعة طرابلس

 نجاة محمد المھدويد. 
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ان ما یجدر الاشارة الیھ ان اھمیة ھذا البحث تكمن في اھمیة الموضوع الذي تتناولھ وتعتبر مرآة  

 تعكس درجة اھمیة الابحاث الجغرافیة في مجال التلوث البیئي خاصة الذي تسببھ النفایات الطبیة.

فیما یتعلق بالھدف الاساسي لھذا البحث فیكمن في معرفة جودة الخدمات الطبیة التي تقدمھا  أما  

المصحات الایوائیة وانواع النفایات الطبیة الناتجة من ھذه المصحات وسبل التخلص منھا والوصول 

لتعامل معھا الى نتائج تبرز حقیقة النفایات الطبیة الناتجة عن المصحات الایوائیة الخاصة، وكیفیة ا

وسبل التخلص منھا. كما نھدف ھذه الدراسة الى تقدیم توصیات ومقترحات یمكن لذوو العلاقة 

 الاستفادة منھا لحمایة الانسان وبیئتھ من مخاطر ھذه النفایات.

لتحقیق الاھداف المرجوة تم اعداد ورقة استبانة تم صیاغة اسئلتھا بھدف الحصول على نوع     

التي تقدمھا المصحات الایوائیة الخاصة، وما یترتب على ھذه الخدمات التي تقدمھا الخدمات الطبیة 

من نفایات متنوعة بین الصلبة والسائلة، وبین النفایات الطبیة والعادیة ، وكیفیة التعامل مع ھذه 

 النفایات وسبل التخلص منھا.

مجتمعا لھذه الدراسة ، تم توزیع مصحة ایوائیة  40تمثل المصحات الایوائیة التي یتجاوز عددھا     

مصحات ایوائیة وھي التي وافق ذوو العلاقة فیھا على الاجابة على  10ورقة استبانة على عدد  10

 الاسئلة التي تضمنتھا ورقة الاستبانة وبالتالي تم اعتبارھا عینة تمثل مجتمعا الدراسة.

 النفایات الطبیة

لدي اختصاصي إصحاح البیئة وكثیر من متخذي القرار, النفایات الطبیة تمثل ھاجسا  اصبحت     
اولت كثیر من بلدان العالم وخاصة المتقدمة منھا حیث , ةلما لھذه النفایات من أضرار صحیة وبیئی

سنت القوانین التي تحكم وتنظم كیفیھ التعامل مع النفایات الطبیة وھذا الموضوع أھمیھ فائقة  
 .تمام الباحثین في مجال الصحة العامة والعلوم البیئیةوحظي الموضوع أیضا باھ الخطرة ,

 تعریف المخلفات الطبیة

 -بینھا: من متخصصة مؤسسات في أكثرھا معتمدة تعریفات عدة بخصوصھا ظھرت     
 المواد كل بأنھا المنورة بالمدینة الصحیة للشئون العامة المدیریة قبل من الطبیة المخلفات فتعری تم   

 أو الصحیة المراكز داخل ذلك أكان سواء  بھم العنایة أو المرضى لتشخیص دامھااستخ تم التي

 على تحتوي التي المخلفات تلك بأنھا للبیئة الأول اللیبي الوطني التقریر في تعریفھا تم كما .)1(خارجھا

 .)2(ومیكروبات جراثیم

                                                
 . في:     2، ص 2005النفایات الطبیة، المدیریة العامة للشئون الصحیة، منطقة المدینة المنورة، مستشفى أحد.  )1(

ohudhosp.com  www. 
 177، ص 2001العامة للبیئة،المخلفات الطبیة، التقریر الوطني الأول للبیئة، الھیئة ) 2(
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 تصنیف تم فقد بازل مؤتمر في وكذلك ،1994 لسنة )4( رقم المصري البیئة حمایة انونق في أما      

 الصیدلانیة المستحضرات عن الناتجة والمخلفات الصحیة، الخدمات مراكز تنتجھا التي المخلفات

 بطریقة معھا التعامل ضرورة الأمر یتطلب التي الخطرة المخلفات ضمن من والأدویة كالعقاقیر

	.)3( سلیمة
 المرضى علاج عملیات عن الناتجة المخلفات تلك أنھا على أكدت فقد العالمیة الصحة منظمة أما    

 مخلفات لإدارة الموحد النظام ان إلى الاشارة تجدر نفسھ السیاق وفي .)1(الصحیة المرافق داخل

 أنھا على عرفھا فقد الخلیجي التعاون لدول الأعلى المجلس قبل من اعتماده تم الذي الصحیة الرعایة

 إنتاج ومراكز المختبرات ذلك في بما المختلفة بأنواعھا الصحیة ةالرعای مراكز تنتجھا التي النفایات

                            																												    .)2(العلاقة ذات البحثیة والمؤسسات البیطري العلاج ومراكز واللقاحات الأدویة
  :ھما قسمین إلى الطبیة لفاتالمخ سیمتق تم فقد إلیھا الإشارة سبقت التي التعریفات على بناءو 
 وذلك بالخطرة لیست انھا على الطبیة المخلفات بعض تصنیف تم :الخطرة غیر الطبیة المخلفات .1

 الایوائیةو الإداریة الأقسام من تنتج لأنھا العادیة المنزلیة للمخلفات محتویاتھا في مماثلة لأنھا

 ویتم الصحیة الرعایة مخلفات إجمالي نم الأكبر الجزء تشكل ما وغالبا والشرب الأكل كمخلفات

	)3(المنزلیة المخلفات مع التعامل طریقة بنفس معھا التعامل
 العالیة تلوثھا بدرجة تتسم والتي المختلفة المصادر ھاتنتج التي اتمخلفال ھي الخطرة: الطبیة المخلفات .2

 مراكز مخلفات كمیة من الأقل النسبة تشكل كمیتھا ان رغمو المشعة أو الكیمیائیة أو المعدیة بالمواد

 أثناء  ذلك أكان سواء والبیئة الإنسان على كبیرا خطراً  تشكل نفسھ الوقت في ولكنھا الصحیة الرعایة

	-إلى: الطبیة المخلفات من النوع ھذا ویصنف .منھا التخلص أو نقلھا أو جمعھا أو إنتاجھا
 الأعضاء مثل الجراحیة، العملیات غرف بقایا الباثولوجیة المخلفات تتضمن -باثولوجیة: مخلفات .1

 ذلك في بما المختبرات وبقایا الجراحیة، العملیات عن الناتجة الجسم وسوائل المستأصلة، البشریة

	 الطبیة. التحالیل تتطلبھا التي العینات
 مثل الجراحیة العملیات أثناء استخدامھا یتم التي المستلزمات جمیع تشمل الملوثة: المخلفات .2

	. ومساعدیھم الأطباء یستخدمھا التي  والقفازات المرضى وملابس والحقن، والقطن اتالضماد
 المتخصصة، والمختبرات الأشعة، غرف بقایا جمیع المشعة المخلفات تشمل -المشعة: المخلفات .3

	.)1(المشع الیود وخاصة المشعة والمحالیل
 أو التالفة الدوائیة ومنتجاتھا دویةالأ وتحضیر تصنیع مخلفات جمیع بھا یقصد  :دوائیةال تمخلفاال .4

 إنتاجھا في المستخدمة الأدوات من بھا یرتبط وما والأمصال الملوثة والمنتجات تھا،صلاحی المنتھیة

	)2(اوتعبئتھ
 
 

                                                
ة جھاد أحمد أبو العطى، الإدارة الحدیثة للمخاطر المھنیة والبیئیة للصناعات الدوائیة والمستحضرات الصیدلانیة،    المعھد العربي للصح) 3(

 .43،ص 2000والسلامة البیئیة، دمشق
 www. Libyanmedicalwaste.com ، في: 5، ص، 2006الطاھر إبراھیم الثابت، الاھتمام العالمي بالمخلفات الطبیة، ) 1(
ج العربیة، أحمد بن علي الشریاني، تشریعات إدارة النفایات في دول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة، الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخلی) 2(

 .219، ص2003یریة اللیبیة، ندوة إدارة النفایات الصلبة القابلة للتدویر وإعادة الاستخدام، بنغازي، الجماھ
                          في: 6، ص 2006 ئیة، منتدیات شبكة العراق الأخضر،معالجة المخلفات الطبیة بطرق سلیمة ضرورة بی علاء كامل علوان،) 3(

   www.forumira..com 
 3المصدر السابق، ص،) 1(
 .2امل علوان، معالجة المخلفات الطبیة بطرق سلیمة ضرورة بیئیة، مرجع سابق، ص علاء ك) 2(
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   المصادر المنتجة للمخلفات الطبیة

 راكزم مخلفات في الأول النوع یتمثل نوعین، إلى مصادرھا حسب الطبیة المخلفات تنقسم       

 والمراكز والتخصصیة، العامة  بنوعیھا المستشفیات وتشمل والخاصة، العامة الطبیة الخدمات

 والمصحات المجمعة والعیادات وغیرھا، الدرن علاج ومراكز العقم علاج مراكز مثل الصحیة

 التحالیل ومعامل الدم، ومصارف وخدمات الكلى، غسیل ومراكز الصحیة، الرعایة ووحدات الخاصة،

 ،ةالبیطری والمعامل الأبحاث ومراكز الحیویة، للتقنیات البحثیة والمراكز والمؤسسات الطبیة،

 العنایة مراكز إلى بالإضافة  النفسیة، والعیادات المعاقین، تأھیل إعادة ومراكز الأسنان، وعیادات

 للمخلفات تاجھاإن كمیة في تختلف الطبیة الخدمات مراكز أن إلیھ الإشارة تجدر ما ولكن بالمسنین.

 العامة المستشفیات من الناتجة الطبیة المخلفات أن نجد المثال سبیل على آخر، إلى مركز من الطبیة

 نفا وبالمثل .)3(الأولیة الصحیة الرعایة وحدات تنتجھا التي تلك عن كمیتھا في تختلف الأقسام متعددة

 أن یلاحظ حیث یضمھا، التي الأقسام فباختلا الواحد الصحي رفقالم في تختلف الطبیة المخلفات نوع

 كالإبر. الحادة الطبیة والمخلفات والأربطة القطن مثل معدیة طبیة مخلفات على تحتوي  الإیواء أقسام

 وأعضاء وأجنة أنسجة من باثولوجیة طبیة مخلفات على تحتوي فھي العملیات حجرة مخلفات أما

 حادة طبیة مخلفات على العینات سحب حجرة وىتحت كما والمشارط. كإلابر حادة ومخلفات بشریة

 باثولوجیة طبیة مخلفات على تحتوي فھي الولادة صالات یخص فیما أما الملوث. القطن وبعض

 معدیة مخلفات التحالیل معامل وتضم النزیلات. بدماء الملوثة والغیارات والمشیمة الأجنة مثل ومعدیة

 الأجھزة. لتشغیل المستعملة كالمحالیل الكیمیائیة خلفاتوالم المزارع وأطباق المرضى دم عینات مثل

 .)4(الصلاحیة المنتھیة الأدویة في تتمثل فمعظمھا الأدویة ومخازن الصیدلانیة المخلفات أما

 الصیدلانیة، المخلفات في أغلبھا یتمثل والتي المنزلیة، الطبیة المخلفات في فیتمثل الثاني النوع أما   

 الحیویة، المضادات مثل صلاحیتھا، انتھاء بعد تنتج التي أو المریض، شفاء بعد تنتج التي تلك خاصة

 أن یلاحظ حیث البیوت، في الموجودة الصیدلیات معظم تضمھا التي الأودیة من وغیرھا الزكام، أدویة

 یتم لم ان ةوالبیئ الإنسان على سلبیة أثار لھا سائلة أو صلبة أكانت سواء بنوعیھا المنزلیة الطبیة المخلفات

 الأنسولین إبر مثل الحادة المخلفات المنزلیة الطبیة المخلفات تضم كما الصحیحة. بالطرق منھا التخلص

  )1(الواحد الیوم في إبرتین یستھلكون غالبیتھم  ان خاصة السكر، مرضى قبل من بكثرة تستخدم والتي

 وفي مصادرھا، باختلاف وتختلف یةالطب المخلفات مخاطر درجة تتفاوت  -الطبیة: المخلفات مخاطر 

 -ومسبباتھا: المخاطر من عدد إلى الإشارة تجدر السیاق ھذا

 الطبیة المخلفات مخاطر إلى الإنسان یتعرض قد  -: والحادمخاطر المخلفات الطبیة المعدیة  -أ

 -منھا: مختلفة بطرق والحادة المعدیة

 التھابات أمراض تسبب قد  ملوثة دةحا بمواد الجلد جرح أو وخز طریق عن تحدث التي المخاطر .1

 القطن طریق عن تنقل التي تلك شأن ذلك في شأنھا الجلدیة البكتیریا بعض بسبب تنشأ والتي الجلد

 مثل الخطیرة الدم فیروسات انتقال في تسبب قد والتي المرضى جروح بصدید الملوث والشاش

                                                
 .3نفس المصدر، ص ) 3(
 : في8- 7، ص ص2000مكتب غرین بیس البحر المتوسط،   الطبابة الخطرة في لبنان، تسویق محارق النفایات الطبیة،) 4(

peace.org    www.Green 
 :،في 1 ص، 2004. الطبیة، المخلفات من وإصابات حوادث الثابت، إبراھیم الطاھر) 1(

www. Libyanmedicalwaste. Com 
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 دلیل وخیر بأنواعھا. الوبائي الكبد بالتھا وفیروسات (الإیدز)، المكتسبة المناعة فقد فیروسات

 بین ما أعمارھم تتراوح الأطفال من عدداً  أصابت التي الطبیة للمخلفات المأساویة الآثار ذلك على

 القمامة سلال في علیھا اعثرو الجذري، للقاح فارغة بزجاجات عبثھم بسبب روسیا في سنة 6-12

 ثماني سجلت كما ،الجذري بفیروس إصابتھم لىإ أدى مما الطبیة، العیادات إحدى من بةمقر على

 مھنیة إصابات بسبب 1992 عام في فرنسا في المكتسبة المناعة فقد بفیروس عدوي حالات

 عام وفي الطبیة، المخلفات نقل عن ناتجة جروح بسبب كانتا حالتین بینھا من بالصحة للعاملین

 بسبب 32 منھا الأمریكیة متحدةال الولایات في الفیروس بنفس إصابة حالة 39 سجلت 1994

 أنبوب من جرح بسبب واحدة وحالة ملوث، مشرط جرح بسبب واحدة وحالة ملوثة، إبر وخز

 بدم المخاطیة الأغشیة أو الجلد تلوث بسبب كانت والباقي مصاب، مریض دم بھ كان مكسور

 والأطباء باءالأط من غالبیتھم إصابة حالة 12 سجلت فقد 1996 عام في اما بالفیروس، ملوث

 عدد أن إلى الإشارة تمت الأمریكیة البیئة حمایة لوكالة تقریر وفي التحالیل، وفني المساعدین

ً  حالة 321 إلى 162 مابین یتراوح بائيوال الكبد التھاب بفیروس  الإصابات  بسبب سنویا

 160 ليحوا عن العالمیة الصحة منظمة	كشفت  ،م2000  عام وفي)1( الحادة الطبیة المخلفات

 في سببا كانت التيو  ،لحقنل السلیم غیر ستعماللاا	طریق عن الإیدز بفیروس إصابة حالة ألف

	وحوالي ،الوبائي الكبد التھاب بفیروس حالة ألف 16-8 بین ما إصابة 	  إصابة حالة ألف	30

	.)2(ميالجی فیروسالب

 ببكتیریا المصابین للمرضى التناسلیة الإفرازات من الناتجة الملوثة والعینات المخلفات مخاطر .2

	التناسلیة. الأمراض أقسام في الھربس وفیروسات السیلان

 بدون  المصابین المرضى  أجسام وإفرازات سوائل معظم في توجد التي الفیروسات مخاطر .3

	,MARBURG فیروس مثل استثناء EBOLA	  ،أقسام في والحصبة السل ومیكروبات وغیرھا 

 إلا ،)3(والمعدیة الساریة الأمراض أقسام في المعدیة الالتھابات تومیكروبا الصدریة، الأمراض

 الأخرى الطبیة الحادة الأدوات أو الحقن إبر مثل الحادة المخلفات أن إلیھ الإشارة تجدر ما ان

 ویرجع الطبیة المخاطر مسببات وأكثر أھم من تعتبر والمناشیر والأمواس المشارط مثل الملوثة

  مباشرة. الدم مجرى إلى القطع أو الوخز عبر الجسم إلى طریقھا عن المیكروب انتقال لسھولة ذلك

 الكیماویة الصناعات منتجات من العدید :المخاطر الصحیة للمخلفات الكیماویة والصیدلانیة -ب

 من ووقایتھ الإنسان صحة على المحافظة أجل من الصحیة المراكز في استخدامھا یتم والصیدلانیة

 بعض أن حیث فوائدھا. من خطورة أكثر مخلفاتھا مخاطر تكون قد ولكن ض،والأمرا الأوبئة

 والتعرض الاشتعال، وسریعة حارقة وغالبیتھا الجلدیة، للسرطانات ومحدثة سامة الكیماویة المواد

 من النوع ھذا مخاطر وتزداد والتعقیم. التطھیر مواد مثل مضر امنھ لكثیر والتعرض مفید لبعضھا

 ما وھذا العادیة، للمخلفات المخصصة الحاویات في منھا التخلص تم ما إذا یماویة)الك ( المخلفات

 القابلة الكیماویة المخلفات برمي النظافة عمال قام حیث الطبي، الریاض مجمع من بالقرب ثحد

 بھا النار واشتعال الحاویة بجوار متوقفة سیارة احتراق إلى أدي ما  العادیة المخلفات مع للاشتعال

                                                
                                في: 5-3ص ص، 2007، 5112رحاب عبد الله، النفایات الطبیة الخطر المماثل، صحیفة الصحافة، العدد ) 1(

www.alsahafa.com 
                                                                                  .9النفایات الطبیة، المدیریة العامة للشئون الصحیة، مصدر سابق، ص ) 2(
 .10النفایات الطبیة، المدیریة العامة للشئون الصحیة، ، مصدر سابق، ص ) 3(
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 متر،100 حوالي بلغت مسافة إلى خطرة مواد من بھا ما قذفت حیث الحرارة مع لتفاعلھا تیجةن

 ( الطبیة المخلفات بمخاطر النظافة عمال وعي عدم على یدل فإنما شيء على دل إن وھذا
 المقدرة لھا أن الدراسات أثبتت فقد الأدویة مخلفات أما .)1(أضرار من عنھا ینتج وما الكیماویة)

 الأدویة سمّیة إلى إضافة المحیطة. الحیة للكائنات تشوھات وإحداث الدقیقة، الأحیاء قتل على

 تكوین في وتسبب للخلایا النووي الحمض في غالبیتھا تؤثر والتي الكیماوي العلاج في المستعملة

	.)2(سرطانیة أورام

 ودرجة بكمیة شعةالم الطبیة المخلفات مخاطر درجة ترتبط	المشعة: الطبیة المخلفات مخاطر -ت

 قد الأمراض بعض وعلاج تشخیص في النشطة المشعة المواد مصادر مع فالتعامل إلیھا، التعرض

 تعرض بعدم ینصحون العظام أطباء أن حتى منھا، المرجوة الایجابیة الآثار السیئة أثارھا تفوق

 أجزاء لبعض ةالحمای واقي وجود ضرورة مع اشھر ستة كل واحدة مرة من لأكثر X لأشعة الجسم

 فنیو ھم المشعة المخلفات لمخاطر عرضھ الأكثر بان علما الأشعة لھذه تعرضھا خشیة الجسم

 الطبیة المخلفات مخاطر على دلیل وخیر الأقسام، ھذه في العاملة الأیدي وبعض الأشعة أقسام

 أحد في المھملة الأجھزة أحد من إشعاعي لمصدر تعرضھم إثر شخصا 249 إصابة المشعة

 بأمراض الآخر البعض وإصابة بعضھم وفاة إلى أدى مما البرازیلیة الصحیة المعاھد

 المخلفات من الإنسان إلیھا یتعرض أن یمكن التي الأخرى المخاطر عن ناھیك .)2(سرطانیة

 خاصة الطبیة المخلفات رؤیة قبولھ وعدم الإنسان تحسس ذلك على دلیل وخیر المختلفة. الطبیة

 أعضاء أكانت سواء الجراحیة العملیات مخلفات من الناتجة البشریة البقایا على تحتوي التي تلك

	.)3(الأخرى النفایات معاملة معاملتھا یتم ولا ملوثة، دماء بقایا أو بشریة،

  أسالیب التعامل مع المخلفات الطبیة

 التخلص ثم ومن ونقلھا، وجمعھا، فرزھا، عملیات في الطبیة المخلفات مع املالتع أسالیب تكمن     

  -منھا:

 تعتبر لا حیث حجمھا تقلیص في خطوة أھم الطبیة المخلفات فرز یشكل -:وتجمیعھا فرزھا عملیات

 عنھا الناتج الضرر وتقلیل بل فقط التدویر إعادة عملیة لنجاح أساسیا شرطا الطبیة المخلفات فرز عملیة

 المخلفات من قلیلة كمیة مع المعدیة غیر بیةالط المخلفات من كبیرة كمیة خلط تم ما إذا ولكن أیضا.

 عن المعدیة غیر الطبیة المخلفات فصل تم إذا ولكن خطرة. مخلفات كلھا تسمى فحینئذ المعدیة، الطبیة

 أنواعو والزجاج الورق منتجات وخاصة تدویرھا، أو استعمالھا إعادة عملیة تسھل فبالتالي المعدیة تلك

 وضع یتم حتى الأقسام كافة في المنتجة الطبیة المخلفات أنواع معرفة ةضرور مع والمعادن، البلاستیك

 الطبي الطاقم یتولى السیاق ھذا وفي .)1(صحي مرفق أي في وفرزھا حجمھا لتقلیص مناسب برنامج

 عن الخطرة المخلفات وفصل الطبیة المخلفات وتصنیف فرز التمریض وھیئة الأطباء من المكون

 حتى تجمیعھا، بعملیة القیام قبل ذلك مسئولیة عاتقھم على تقع حیث الأقسام لداخ المخلفات من غیرھا

                                                
 . www.alriadh.com ، في:7-6، ص ص 13538،2005 العدد  اض،، صحیفة الریالحربي عبد الله) نایف 1(
 11النفایات الطبیة، المدیریة العامة للشئون الصحیة ، ، مصدر سابق، ص) 2(
 .12المصدر السابق، ص ) 3(

 
 

 .7سابق، ص  لطبابة الخطرة في لبنان، مصدرا) 1(
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 العادیة المخلفات تلوث مخاطر من والتقلیل الخطرة المخلفات مع الخطرة غیر المخلفات اختلاط یتم لا

 .)2(خطورة الأكثر المخلفات من بغیرھا اختلاطھا عند

	 عملیات نقلھا  

 نقلھا ویتم الإغلاق محكمة الأكیاس تكون ان یجب الطبیة المخلفات بنقل نالمكلفی العاملین لحمایة   

 أسفل، من بالأیدي تمسك ان أو الجسم، إلى تضم ولا الأعلى الجزء من سالأكیا تمسك وأن بحرص،

 یتم أن یجب النقل عربات من أو الحاویات من الطبیة المخلفات تسرب حالة وفي تمزقھا،ل تحاشیا

 الحادة الطبیة مخلفاتال أدوات بإحدى العاملین أحد إصابة حالة وفي الخطورة. شدیدة اأنھ على تعاملال

 علاقة لھم والذین العاملین جمیع تحصین ویجب كما ،المختص الطبیب على فورا عرضھ یتم أن یجب

 عند یفترض كما لإمراض.ا من وغیرھا الكبدي كالالتھاب والإمراض الأوبئة ضد الطبیة بالمخلفات

 عن التجمیع مراكز في الطبیة المخلفات لتخزین الزمنیة الفترة تزید لا أن الطبیة المخلفات مع عاملالت

ً  یكون وأن والإضاءة التھویة جید یكون بحیث للتخزین مھیأ المكان یكون وأن واحد، یوم  مصمما

 یكون لذلك بالإضافة الطرق، شبكةل ھموقع قربو إلیھ والحیوانات القوارض دخول دون تحول بدرجة

 .)1(والمطابخ الأطعمة، مخازن عن بعیداً 
 تضمن التي والتشریعات بالقوانین مستویاتھا بكل الصحیة المرافق تلتزم أن یجب سبق ما لتحقیق    

 في وتتمثل منھا، التخلص أماكن إلى تجمیعھا أماكن من الطبیة المخلفات بنقل المكلفین وسلامة صحة

 لكل الممیزة العلامات ووضع وفرز تصنیف في والمتمثلة إلیھا الإشارة بقس التي بالمواصفات الالتزام

 من نوع بكل الخاصة الشعارات علیھا مطبوع وحاویات محكمة، أكیاس في ووضعھا منھا، نوع

 من المحیطة البیئة سلامة على والمحافظة جھة، من ناقلیھا سلامة على حفاظا وذلك الطبیة المخلفات

 تكون بحیث الطبیة المخلفات عبرھا تنقل التي الطرق مسبقا تحدد ذلك إلى بالإضافة أخرى، جھة

 ومحكمة التنظیف، وسھلة والتفریغ، التحمیل سھلة الطبیة المخلفات ناقلات تكون وأن وسریعة، قصیرة

	.)2(البیئة تلوث إلى تؤدي ولا الطبیة المخلفات منھا تسربت لا بحیث الإغلاق

 لمخلفات الطبیة وحاویات جمع ا أنواع أوعیة

 ولا صحیحة، ونقلھا جمعھا عملیة تكون أن یجب سلیمة بطریقة الطبیة المخلفات مع التعامل یتم لكي     

 تلك عن تختلف بألوان ممیزة تكون بحیث لذلك، مخصصة وحاویات أوعیة في بجمعھا إلا ذلك یتأتى

 والصفراء الحمراء الألوان ذات تكون ما وعادة المنزلیة، كالقمامة الأخرى المخلفات فیھا توضع التي

 من علیھا المتعارف وھي والثانیة المتحدة، كالولایات العالم دول بعض في منھا الأولى تستخدم حیث

 فھي أحجامھا یخص فیما أما ،الأخرى الدول من العدید في ستخدموت العالمیة الصحة منظمة قبل

 أخرى أنواع وھناك مرات، عدة استخدامھا انبالإمك أوعیة وتوجد كما الحاجة، حسب على متفاوتة

 تجمع بحیث منھا الحادة وخاصة الطبیة المخلفات جمع عند المفضلة وھى واحدة مرة استخدامھا یمكن

 بأدویة والملوثة الحادة بالمخلفات یتعلق فیما أما المحارق. بواسطة منھا التخلص یتم ثم ومن وتغلق

 للأوعیة البنفسجي اللون تخصیص فیتم یةالسرطان الأمراض لاجع أقسام من الناتجة الكیماوي العلاج

 لھذا لما الطبیة المخلفات من الأخرى الأنواع عن تمییزھا یتم لكي المخلفات من النوع لھذا المخصصة
                                                

 .8نفس المصدر، ص ) 2(
رسالة ماجستیر غیر منشورة، قسم العلوم  ھا،بیة الصلبة في مستشفیات مدینة بنغازي، وكیفیة التعامل معرمضان سالم ساطي، ادارة المخلفات الط) 1(

 54-53 ص ص،  2004البیئیة، اكادیمیة الدراسات العلیا، فرع بنغازي، 
 .51المصدر السابق، ص ) 2(
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 وھي الأحمر باللون ممیزة أوعیة وتوجد كما المخلفات، باقي مع اختلط لو فیما كبیرة خطورة من النوع

 في خاصة كبیرة كمیاتھا تكون ما عادة والتي البشریة كالمشیمة الباثولوجیة للمخلفات مخصصة

 العملیات غرف من الناتجة البشریة المخلفات كل لجمع أیضا وتستخدم كما الولادة، مستشفیات

 یتم التي الكبیرة بالحاویات یتعلق فیما أما  ،)1(الباثولوجیة معاملال في الأنسجة بقایا أو بالمسـتشفیات،

 خارجھ، نقلھا لحین مستشفى بكل الخاص المؤقت بالمكب الموجودة الطبیة المخلفات تجمیع فیھا

 حاویات ھناك تكون أن فیفضل الطبیة المخلفات بنقل علاقة لھم والذین العاملین صحة على ومحافظة

 الثانیة وتخصص ، الطبیة، للمخلفات الأولى تخصص اللون رمادیة وأخرى حمراء الوان ذات

	.)2(العادیة(المنزلیة) مخلفاتلل
 

  طرق معالجة المخلفات الطبیة
 طرق في التفكیر قبل تتبعھا المفترض من خطوات عدة توجد الطبیة المخلفات لمعالجة التطرق قبل    

 سبیل على ومنھا ،الخطرة المواد استعمال من للتخلص  برنامج وضع محاولة في وتتمثل منھا التخلص

 الخطوة تتمثل كما الزئبق. على تحتوي التي والمواد PVC الـ بلاستیك شراء اديتف الحصر لا المثال

 ذوى بتولي وذلك الامكان قدر الطبیة المخلفات حجم تقلیص في الأولى عن أھمیتھا تقل لا التي الأخرى

 محج تقلیص إلى یؤدي الحال بطبیعة وھذا الاستعمال، لإعادة القابلة الطبیة المعدات شراء الاختصاص

 معظم تصنیع إعادة من الاستفادة لعدم نظرا ولكن مخاطر. من عنھا ینتج ما وتقلیص الطبیة المخلفات

 لمعالجتھا، خاصة طرق إلى تحتاج فھي لذلك المنزلیة، المخلفات في الحال ھو كما الطبیة المخلفات

 وتختلف أیضا، دمةالمتق الدول منھا وتعاني بل فحسب الثالث العالم دول منھا تعاني لا مشكلة وھي

 -بینھا: ومن المخلفات تلك وكمیة نوع	بحس المعالجة طرق
 المعالجة الكیمیائیة

 أسطح على تتواجد التي المیكروبات عدد من التقلیل أو إضعاف أو لقتل الطریقة ھذه تستخدم    

 لمخلفاتا لمعالجة الأنسب ھو الكیمیائي التطھیر ویعتبر والجدران، والأرضیة، الطبیة، المعدات

 من النوع ھذا استخدام وعند الصحیة بالمرافق الخاصة لمجاريل البراز البول، دم،ال مثل السائلة الطبیة

 حساسیتھ درجة حیث من للمعالجة المستخدم للمطھر الخاصة بالصفات الاھتمام من لابد المعالجة

 .)1(الطبیة المخلفات في وجودھا المتوقع المیكروبات أنواع لأكثر
 تخدام الحرارة الجافة والرطبةلجة باسالمعا

 الرطبة الحراریة المعالجة استخدام یتم حیث الجافة، و الرطبة بطریقتیھا الحراریة المعالجة تستخدم    

 حرارة درجة تحت محدد وقت وفي عالیین وضغط حرارة درجة إلى المقطعة المخلفات بتعریض وذلك

 باستخدام المعالجة فعالیة تأكد حیث دقیقة 20 مدةل بار 2 ضغط وتحت مئویة درجة 121 إلى تصل

 المخلفات إدخال یتم الجافة بالحرارة المعالجة استخدام وعند المیكروبات. معظم ضد الرطبة الحرارة

 110 من الحرارة لتصل یتوسطھا أنبوب خلال المار الزیت بواسطة تسخینھا یتم متحركة بریمھ في

 منھا المتبقي وضغط دقیقة 20 لمدة البریمة في المخلفات تحریك یتم ثم ومن مئویة، درجة 140 إلى

                                                
ع المخلفات الطبیة الحادة والمخلفات الملوثة والمخلفات الباثولوجیة، الطاھر إبراھیم الثابت، أنواع العلب والحاویات البلاستیكیة المخصصة لجم) 1(

 .2-1، ص ص 2005النادي اللیبي للمخلفات الطبیة،
 .2المصدر السابق، ص ) 2(
	.3ص المصدر، نفس )1(
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 ولا الحادة والأدوات المعدیة المخلفات لمعالجة تستخدم الجافة الحرارة بان علما الحرق عملیة بعد

	.)2(المشعة والمخلفات للأنسجة المعالجة من النوع ھذا یستخدم ان یمكن
  الحراريالمعالجة بالتخلص 

 (طریقة الحراري التخلص طریقة الطبیة مخلفاتال من لتخلصل المعالجة طرق ضمن من   

 خلال من وذلك منھا لتخلصا المراد اتلمخلفا على الأشعة تركیز  یتم وفیھا )الحراري المیكروویف

 البیئة تلوث في تتسبب لا حتى الإغلاق محكمة قوالب في المشعة أو منھا المعدیة المخلفات حفظ

 التخلص یتم وبذلك حاویات في وضعھا دون مباشرة منھا التخلص أماكن إلى ذھاأخ ثم ومن المحیطة

	.)3(ةوسلیم نھائیة بطریقة منھا

  المعالجة بطریقة الردم
 دول في وخاصة الدفن أو الردم طریقة الطبیة المخلفات من للتخلص المتبعة المؤقتة الطرق من     

 ذلك إلي الطبیة اتلمخلفا نقل ثم ومن یة،العمران المراكز نع بعید	مكان اختیار فیھا تموی الثالث، العالم

 السامة	تالمخلفا إبعاد في الطریقة ھذه مزایا تتمثلو ،منھا	أي تسرب لمنع شدید بحرص المكان

 إلى إضافة ،الأبخرة وتصاعد التربة إفساد	في سلبیاتھا تتمثل بینما ،الحیاة مظاھر جمیع عن والخطرة

 وعدم الردم لعملیة الملائم المكان اختیار		في الطریقة ھذه صعوبة وتكمن الجوفیة، المیاه تلوث احتمالیة

 العملیة ھذه تتم ولكي السطح، على طویلة فترة المخلفات ھذه ترك إلى یؤدي مما همواعید في التحكم

 تھااقبمرو الجوفیة میاهالو الأرضیة تلوث لمنع ةذنفا غیر الردم تحت طبقة وجود من لابد سلیمة بطریقة

ً  الردم من جدیدة طبقة وإضافة ،التلوث من خوفا  النواقل طریق عن المیكروبات نتقالا لمنع یومیا

 عملیةب القیام عند یفضل كما ،المخلفات من المنبعثة الكریھة الروائح من والتقلیل ،الحشرات في المتمثلة

 الردم من صلبھ بطبقة تھاتغطیو ،المخلفات لباقي السفلى الطبقة في البیولوجیة المخلفات وضع الردم

 تقل لا مسافة على الطبیة المخلفات ردم منطقة تكون أن مراعاة ضرورة مع ،مترال عن یقل لا بسمك

 من مترین عن یقل لا المردومة الطبیة المخلفات عمق یكون أنو ،المكب حافة من أمتار ثلاث عن

  أخرى، طرق توفر إمكانیة عدم حالة في طریقة أفضل السلیم الردم طریقة وتعتبر ،)1(الردم سطح

 المحارق من الناتج الرماد ذلك في بما وشوائبھا المخلفات من لتخلصل الطریقة ھذه جدوى ورغم

 لا المعالجة من النوع ھذا أن إلیھ الإشارة تجدر ما أن إلا ،الأخرى المعالجة عملیات ورواسب وبقایا

 المخلفاتو ،والكیماویة الصیدلانیة المخلفاتو ،لأوراما علاج في المستعملة الأدویة لمخلفات یصلح

 .)2(البشریة والأعضاء الأنسجةو ،المشعة
 لجة بالاحتواء وإبطال الفعالیةالمعا

 ولھا الطبیة المخلفات من تخلصلل والآمنة الرخیصة الطرق من واحدة الاحتواء طریقة تعتبر     

 الحادة المواد من التخلص في الطریقة ھذه منوتك البیئي، التلوث خطر تقلیل في الفعال دورھا

 تتصلب حتى طینیة مادة أو علیھا، الإسمنت مثل مادة تضاف ثم برامیل في وضعھا یتم حیث والأدویة،

 مثل المواد ببعض الطبیة المخلفات خلط فھو الفعالیة بإبطال یختص فیما أما  البرامیل، قفل یتم ثم ومن

                                                
	.69-68ص ص سابق، مصدر ساطي، سالم رمضان )2(
 www .beeaty com .2006 في:         2،ص  2006محمد حمادي، المخلفات الطبیة الصلبة وطرق معالجتھا،   )3(
 .6-5الطاھر إبراھیم الثابت، المحارق وطرق معالجة المخلفات الطبیة، مصدر سابق، ص ص) 1(
 Al-jazirah.com www :في 3-2، ص ص 2005محمد حمادي، النفایات الطبیة إلى أین، ) 2(
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 ھذه وتستخدم فیھا الموجودة المواد وسمیة خطر من التقلیل بھدف وذلك منھا التخلص قبل الإسمنت

 .)1(ثقیلة معادن على حتويی الذي والرماد الدوائیة المخلفات من التخلص في الطریقة
 إعادة التدویر

 عدم في الطریقة ھذه عیوب تكمن ولكن منھا، للاستفادة الطبیة المخلفات بعض تصنیع إعادة وھي      

 وتحتاج مكلفة تعتبر الطریقة ھذه أن إلى إضافة تصنیعھا، لإعادة الطبیة المخلفات من دالعدی صلاحیة

	)2(.إنتاجھا مصدر في وفرزھا الطبیة المخلفات جمع لعملیة
 

 لمعالجة بالحرقا
 الطبیة المخلفات ذلك في بما عامة بصفة الطبیة المخلفات من التخلص في المحارق تستعمل      

 في الطبیة للمخلفات جاف حرق عملیة  وھي تصنیعھا، إعادة أو منھا الاستفادة یمكن لا والتي الخطرة،

 إلى للاحتراق القابلة والمواد العضویة المركبات تحویل یتم وفیھا عالیة حرارة ودرجة أكسجین وجود

 لیةعم وتتم المخلفات. ووزن حجم تقلیل لعملیةا ھذه عن وینتج للاحتراق قابلة وغیر عضویة غیر مواد

 وضع یتم حیث المزدوجة الغرف أنظمة ذات وغالبیتھا بھا الخاصة المحارق في الطبیة المخلفات حرق

 والجسیمات والدخان المشتعلة الغازات تنتقل ثم والاشتعال الإتلاف بھدف الأولى الغرفة في المخلفات

 یتصاعد ما غالبا المحارق غیلتش كفاءة لعدم نتیجة ولكن معالجتھا، لاستكمال الثانیة الغرفة إلى الناتجة

 المفترض من والذي رماد من عنھ ینتج وما الاشتعال، عملیة أثناء السامان والفیوران الدیوكسین غاز

 سلبیات أن إلیھ الإشارة تجدر ما ولكن لخطورتھ، نظرا مرخصة أماكن في ویدفن آلیة بطریقة یزال أن

 صیانتھا صعوبة إلى بالإضافة ،للھواء الملوثة الأدخنة تصاعد يف تكمن  المحارق في الحرق عملیة

 . )3(علیھا صارمة رقابة وضع وعدم
 وأكثر أشد إحدى تعتبر الطبیة تمخلفاال حرق تقنیة أن إلا المحارق، فاعلیة درجة عن النظر وبغض   

 إنشاء على الاعتماد أن العالمیة البیئیة المنظمات تعتبر حیث تھبیئو الإنسان صحة على خطرا التقنیات

 لأرضل تدمیر عنھا ینتج والتي البیئیة الإدارة في التخلف سمات من سمة اتلمخلفا محارق وتشغیل

 وأ السائلة أو الغازیة أكانت سواء الخطرة الطبیة للمخلفات مستودعات إلى وتحویلھما الجوي وغلافھا

 أما والفیوران، كسینالدیو مثل غازات من المحارق من ینبعث ما كل تشمل منھا فالغازیة ،الصلبة

 الكثیر اتجھت لذلك واستجابة الذكر، سالفة بالطرق معالجتھا یتم التي المخلفات كل تشمل فھي الصلبة

 بیئیا المناسبة العلمیة الحلول من الكثیر حققت والتي للبیئة الصدیقة التكنولوجیا إلى  العالم دول من

 لعدم وذلك ،الطبیة تمخلفاال محارق وإقفال زالةإ إلى تدریجیا فیھ تسعى الذي الوقت في واقتصادیا

 الولایات في البیئة عن الدفاع صندوق أفاد السیاق ھذا فيو .بھا المعمول والمقاییس نظمةلأل مراعاتھا

 المحارق عدد تناقص بسبب أمریكا في كبیر بشكل	تناقصت الدیوكسین نسبة أن الأمریكیة المتحدة

 في محرقة 6200 من المتحدة الولایات في عددھا تقلص حیث .رطانللس مسبباتھ من التأكد تم بعدما

 بشكل وتقلصت  1997 عام في محرقة 2373وإلى م1994 عام في محرقة 5000 إلى م1988 عام

 ما على بناء حالیا	جمیعھا أقفلت قد تكون وربما ،2005 عام في محرقة )115( بلغت حتى واضح

 بین من إقفالھا تم قد محرقة 4600 أن أیضا تضمن والذي اتقریرھ في الأخضر السلام منظمة  أكدتھ

                                                
 .13-12، ص ص 2005، النادي اللیبي للمخلفات الطبیة الطاھر الثابت، المخلفات الطبیة الصلبة وطرق معالجتھا) 1(
 .14المصدر السابق، ص ) 2(
 .9-7الطبابة الخطرة في لبنان، مصدر سابق، ص ص ) 3(
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 منذ الدیوكسین انبعاثات على فرضت التي الصارمة الشروط بسبب	وذلك الیابان في محرقة ألف 27

ً  المحارق من عدد أكبر إقفال یستمر أن	المتوقع ومن ،1999 عام 	الیابانیة الوكالة بھا قامت لدراسة وفقا

 .)1(ةالبیئ لحمایة
  واع المحارقأن

 التركیب حیث من تختلف وھي الطبیة المخلفات من بالتخلص الخاصة للمحارق أنواع عدة ھناك       

 بقدرتھا وتتمیز مزدوجة غرف ذات وھي الغاز بمصفیات المزودة البرولویتك محارق -منھا: نذكر

 الصیدلانیة، المخلفات وبعض المعدیة، الطبیة المخلفات مع التعامل عند وخاصة التعقیم في العالیة

 10 إلى الاسـتیعابیة قدرتھا وتصل ،مئویة درجة 900-800 من حرارتھا درجة وتتراوح یة،والكیماو

 واحد طن حرق یتم ما وعادة ،ةالصحی فقاالمر نتجھات التي فاتالمخل لحجم ذلك ویرجع یوم، طن/

 ردمھ یمكن المتبقي الرماد أن ماك الكبیرة، المستشفیات في وخاصة المحارق من النوع ھذا في یومیا

 عیوب ومن المحارق، من النوع ھذا في العالیة الحرارة لدرجة ذلك ویرجع علیھ مترتبة أضرار دون

 من تتمكن حتى لتشغیلھا، جدا عالیة لتقنیات وتحتاج عالیة، إنتاجھا تكلفة أن المحارق من النوع ھذا

	.)2(المشعة الطبیة المخلفات على القضاء

 من وتختلف الغبار تقلیل بأجھزة والمزودة الواحدة الحجرة ذات وھي المحارق من أخر نوع اكھن    

 المخلفات، حجم من والتقلیل التعقیم في قدرة لھا والتي والمتطورة البسیطة فمنھا وأشكالھا أنواعھا حیث

 بدرجة وتتسم ،بقتھاسا من التشغیل في تكلفة أقل وھي لتشغیلھا، عالیة تقنیات إلى تحتاج لا أنھا كما

 ھذا عیوب من ان إلیھ الإشارة تجدر ما ولكن والحادة، المعدیة الطبیة لفاتالمخ معالجة في عالیة فاعلیة

 عدم إلى إضافة الدیوكسین، مثل السامة الغازات من كبیرة كمیات تنفث انھا المحارق من النوع

 عضویةال غیر المركبات وبعض سامة،ال الأدویة ومخلفات المشعة، المخلفات من للتخلص صلاحیتھا

 درجة 800 تتجاوز حرارة درجة إلى المخلفات ھذه لحاجة وذلك العالیة الحرارة لدرجة والمقاومة

 ،مئویة درجة 400-300 مابین المحارق من النوع ھذا حرارة درجة تتراوح الذي الوقت في مئویة

 التي الدول في استعمالھا یفضل لا ولھذا كجم/الیوم، 200-100 بین ما تتراوح الاستیعابیة وقدرتھا

  .)1(الھواء تلوث من تعاني

 عدد تتراوح حراریة اسطوانات ذات وھي العالیة، الحرارة درجات ذات الدوارة المحارق وتوجد     

 حیث طن/ساعة، 3-0.5 من الاستیعابیة قدرتھا وتتراوح الدقیقة، في مرات 5-2 بین ما دورانھا مرات

 الطبیة المخلفات مع فعالة وھي صغیرة، جزئیات إلى تقطیعھا بعد الطبیة المخلفات من یھاف التخلص یتم

 درجة لأن الكیماوي، العلاج ومخلفات والصیدلانیة، والكیمیائیة، والباثولوجیة، الحادة، فیھا بما المعدیة

 المشعة اتالمخلف مع فعالة غیر ولكنھا ،مئویة درجة1600 -1200 بین ما تتراوح فیھا الحرارة

 مثل ةالسام الأبخرة اختزال عدم عیوبھا من ولكن ، الثقیلة، المعادن من كبیرة كمیات على والمحتویة

 .)2(المستمرة الدوریة للصیانة حاجتھا إلى إضافة والزئبق، والكادمیوم الرصاص

                                                
 .2-1، ص ص 2005-2004عبد المولى علي البلعزي، نظرة العالم للمحارق حالیا، النادي اللیبي للمخلفات الطبیة، ) 1(
 .5،ص 2005المحارق وطرق معالجة المخلفات الطبیة، مصدر سابق، الطاھر إبراھیم الثابت، ) 2(
 .5الطاھر إبراھیم الثابت، المصدر السابق، ص ) 1(
   .5المصدر السابق، ص ) 2(
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 المحارق في متمثلة سابقتھا عن تختلف وھي أخرى محارق توجد السابقة المحارق إلى إضافة        

 برمیل عن عبارة وھي الحقلیة بالمحارق تسمى الحجم فالصغیرة المتنقلة، والمحارق الحجم، الصغیرة

 درجات تتحمل حجارة فوق الھواء لدخول شباك على موضوع الجانبین مفتوح الحجارة أو الحدید من

 وھذا البرمیل، تحت لحطبا في النار إشعال یتم ثم ومن المخلفات، أكیاس فیھ توضع ثم العالیة الحرارة

 درجة تزید لا ولكن المتواضعة،  بتكلفتھا تتمیز فھي لتشغیلھا، مؤھل شخص إلى یحتاج لا النوع

 الكیماویة المخلفات على القضاء في كفاءتھا جعل ما وھذا مئویة، درجة 200 عن حرارتھا

 المتطایر والرماد اءالسود الأبخرة اختزال على مقدرتھا عدم إلى إضافة محدودة، والصیدلانیة

 المحدودة. حرارتھا درجة بسبب وذلك والغازات،

 المخلفات مصدر إلى خاصة عربات على نقلھا بسھولة تتمیز فھي المتنقلة بالمحارق یتعلق فیما أما     

 على تساعد بمصفیات مزودة وھي مصادرھا، من إلیھا المخلفات لنقل تفادیا كالمستشفیات، الطبیة

	.)1(السامة الغازات انبعاث تقلیل

 الملوثات الخطرة

 یتم التي المخلفات محتوى في الخطرة الطبیة المخلفات محارق من الناتجة الملوثات خطورة تكمن      

 والغازات ،الحمضیة الغازات  في والمتمثلة ،الحرق عملیات أثناء غازات من عنھا نبعثی وما حرقھا

 العضویة والمركبات والزنك والكادمیوم والرصاص الزرنیخو كالزئبق الثقیلة المعادن من المنبعثة

 الجراثیم إلى إضافة ،النتروجین وأكاسید الكربون أكسید وأول الكبریت وأكاسید السامة والكلورینیة

 ذلك ویرجع الخطرة الطبیة تمخلفاال معالجةل السلیمة الوسیلة لیس الحرق أن ثبت حیث ، والفیروسات

 درجة 800 حرارة درجة في اتالمخلف ھذه أحرقت ولو حتى والبیئة للإنسان مدمرةال الحرق نواتجل

 كل من التخلص یتم لن ھفان ،مئویة درجة	1000بحرارة ثانیة احتراق لعملیة تعریضھا وتم مئویة

 من الصادرة الغازات في البكتیریا من لأنواع مرتفعة معدلات وجود ثبت حیث ،فیھا المتواجدة الجراثیم

 خاصة جدا مرتفع الطبیة النفایات محارق عن الناتج التلوث نلا المستشفیات في موجودةال محارقال

 السیاق ھذا وفي .الطبیة المخلفات حرق عند تنبعث التي الغازات وأھم أخطر یعتبر الذي الدیوكسین

 من بالحد وأوصت قاتلة سرطانیة مادة الدیوكسین أن 1996 عام في العالمیة الصحة منظمة حذرت

 على مؤكده لانبعاثھ مأمونة نسب تحدید لعدم وذلك لھ الإنسان تعرض من حذرت كما انبعاثھ دلاتمع

 مصدراً  الطبیة مخلفاتال محارق الأمریكیة البیئة حمایة وكالة واعتبرت الشدیدة. ھخطورت درجة

ً أساسی  من مجموعة السرطان لأبحاث الدولیة وكالةال أجرت كما والزئبق. بالدیوكسین للتلوث ا

 الدیوكسین تأثیر ربط وتم السرطانیة للأمراض مسببة مادة الدیوكسین أن تبین خلالھا ومن الأبحاث،

 ملوثات أن أكدت كما اللمفاویة، الأورام إلى بالإضافة والأنسجة والمعدة والرئة الكبد بسرطان

 أثر ویتمثل تتغیر، أو تتحلل أن دون التربة في وتتراكم بعیدة مسافات إلى الھواء عبر تنتقل الدیوكسین

 تعرض معھا یؤدي لدرجة  الأمراض، مقاومة على المناعة جھاز إضعاف في منھ قلیلة لنسب التعرض

 .)2(التعلم في ومشاكل خلقیة وعاھات تشوھات من یعانون أطفال ولادة إلى الدیوكسین إلى الحامل

                                                
 .    6الطاھر الثابت، المصدر السابق، ص ) 1(
     .www.greenline.com: 2004محارق النفایات الطبیة تحرق البیئة الكویتیة    ،) خالد محمد الھاجري2(
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 الیابانیة والبیئة لمحلیةا	ةالإدار وزراة في ستشارالم شیدا ماسایوكي الیاباني الخبیر حذر ذلك إلى إضافة 

ً  ، الحدیثة المحارق عن تنجم أن	نیمك التي الآثار من الطبیة، فیھا بما الصلبة للنفایات  مخاطر من منبھا

 تأكیدا البیئة	لحمایة الأمریكیة لوكالةل تقریر في ورد كما یة،السكن	المناطق على المسرطن الدیوكسین

 أن أیضا وأكد  الإنسان لھا یتعرض التي الجرعة	نسبة عن النظر بغض سرطانیة مادة الدیوكسین أن على

	ماللحو وأن ،بعیدة مناطق إلى مصدره من الغذائیة السلسلة في ویدخل الھواء	في ینتقل "الدیوكسین

 في یتراكم ثم	عبرھا ینتقل التي الأساسیة الغذائیة المواد تعتبر والأسماك والبیض الحلیب ومشتقات

 یتعرضون الرضّع الأطفال	نفإ الأم حلیب في الدھون من المرتفعة النسبة وبسبب الدھنیة. سجةالأن

 التي العالمیة المنظمات معظم أكدت نفسھ السیاق وفي .)1(	ةمرّ  بخمسین الراشدین تفوق بنسبة للدیوكسین

 في الموجود كسینالدیو لمادة الأساسي المصدر ھي الطبیة تمخلفاال محارق أن والصحة، بالبیئة تعنى

 عن الناتجة الطبیة المخلفات محارق مصدره المتحدة الولایات في الدیوكسین  من %84 وان البیئة،

 الزئبق، في متمثل الملوثات من جدا خطر آخر نوع ھناك الدیوكسین إلى إضافة .)1(الصحیة المرافق

 الھواء في بقوة انتشاره مت ومن المحارق مداخن من بقوة ینبعث الزئبق یجعل الحرق أن ثبت حیث

 موازین في  یستخدم الذي الزئبق كمیة أن حیث المحارق، ھذه من لقریبةا السكنیة المناطق إلى وانتقالھ

 تشكل والمصابیح البطاریات إلى بالإضافة والتغذیة التوسیع وأنابیب الدم ضغط قیاس تلاآو الحرارة

 المسبب أنھ في الزئبق خطورة وتكمن .الصلبة یةالطب مخلفاتال تتضمنھا تيال الزئبق كمیة من 20%

 في المركزي العصبي بالجھاز أضرارھا تكون وبالتالي العصبي بالتسمم الإنسان إصابة في الرئیسي

 والغشاء الدماغي الدموي الحاجز اختراق مكانھإوب والرئتین والكلیتین بالدماغ تضر كما جدا بلیغة الجسم

	.)2(خطیرة مرضیة أعراض في والتسبب ینالجن دماغ إلى والدخول بسھولة الجنیني

 عن الناتجة الكلورین لمادة الأساسي المصدر یعتبر والذي ) PVC بالبلاستیك( یتعلق فیما أما      

 من ھي الملوثة الطبیة المخلفات من %10 أن إلى الھاجري اشار فقد الطبیة، المخلفات محارق

 السوائل في وتترسب الإنسان جسم داخل تتحلل المادة ھذه تمكونا بعض نأ حیث ). PVC ( البلاستیك

 بھذه الجسم تلوث نتیجة شنیعة صحیة لمخاطر والجلد الكبد تعریض اعنھ ینتج ما الجسم في الدھنیة

 .)1(الطبیة المعدات من كثیر في المستخدمة المادة

 تكنولوجیات المعالجة البدیلة

 استعمال وإعادة وفرز تقلیص برنامج تتبع العالم في یةالصح راكزالم بعض ھناك أن من بالرغم    

 من كان مخاطرھا تجنب یتم ولكي المعدیة، المخلفات بعض تنتج تظل انھا إلا الطبیة المخلفات بعض

 المتحدة الولایات في مرفق 1500 إنشاء إلى أدى ما وھو للحرق، بدیلة طرق إتباع بمكان الضرورة

 .)2(معدیة غیر إلى معدیة من المخلفات تحویل فیھا یتم بطریقة الطبیة المخلفات لمعالجة 1997 عام في
 یتم والذي المخلفات. لمعالجة استعمالا والأكثر للحرق الأمثل البدیل البخاري" "التعقیم طریقة ومنھا

 فرز یتم الأحیان بعض وفي وضغطھ. البخار حرارة باستخدام وذلك المعدیة الجراثیم من التخلص فیھ

  تكلفتھا بقلة تتمیز البخاري التعقیم طریقة بأن علما العملیة ھذه جدوى لتحقیق تعقیمھا قبل اتالمخلف
                                                

 www.almustaqbal.com  في:  5،ص،2005،المتحدة للصحافة الشركة العربیة ،) جریدة المستقبل1(
 5-4سابق، ص ص خالد الھاجري، محارق النفایات الطبیة تحرق البیئة الكویتیة، مصدر )2(

     
 

 .5المصدر السابق، ص ) 1(
 .6الطبابة الخطرة في لبنان، مصدر سابق، ص ) 2(
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 مقتصرا كان استخدامھا أن رغم المستشفیات في المعروفة الطرق من وھي الحدیثة، بالمحارق مقارنة

 مستشفیات 10 في البخاري" "التعقیم طریقة اتباع تم كما الحجم، الصغیرة الأدوات بعض تعقیم على

 ثم دلھي في غاندي سانجاي مستشفى كان استخداما أولھا سریر ألف السریریة سعتھا تفوق الھند في

 ھناك الطریقة ھذه إلى إضافة الھند. في الأكبر المستشفى بینھا من أخرى حكومیة مستشفیات 9 تبعھ

 الطاقة استخدام یھاف یتم والتي الصغرى، الموجات إلى التعریض تقنیة في متمثلة أخرى بدائل

 مخاطر من الحد بھدف المخلفات على رشھ ثم ومن الغلیان درجة إلى الماء حرارة لرفع الإشعاعیة

	)3(البیئیة آثارھا وبالتالي محتویاتھا
 

 بیة المتعلقة بالمخلفات الطبیةالتشریعات البیئیة اللی

 الكائنات فیھ تعیش الذي الحیوي طالمحی والھواء والماء التربة المختلفة بعناصرھا البیئة تمثل   

 ترتبط الحیة الكائنات سلامة استمراریة أن إلیھ الإشارة تجدر ما ولكن ،الإنسان ذلك في بما المختلفة

 یتأتى ولا بھ، الإخلال أو  علیھ الحفاظ في كبیرا دورا الإنسان یلعب الذي البیئي بالتوازن وثیقا ارتباطا

 التلوث من یشوبھا قد مما عناصرھا وسلامة البیئة حمایة إلى تھدف قوانین وتطبیق بإیجاد إلا ذلك

 البیئة، على المحافظة في اللیبي القانون دور برز السیاق ھذا وفي ومخاطره. مصادره عن النظر بغض

 میاه إلى النفطیة المخلفات تسرب لمنع نوعھ من الأول وھو 1973 لعام 8 رقم القانون بصدور وذلك

 بحمایة الأولى المادة من الثالثة الفقرة فیھ اختصت الذي 1982 لعام 7 رقم بالقانون لھتعدی وتم البحر،

 مخاطرھا وصول لمنع وذلك الطبیة المخلفات ذلك في بما أنواعھا بشتى الملوثات من البیئة عناصر

 تضمن كما فیھا. یعیش التي بیئتھ وحمایة الإنسان صحة لحمایة أدق وبصورة والتربة، والماء للھواء

 واختص والغذاء، والتربة والمیاه الھواء بحمایة بعضھا اختص الفصول من عددا إلیھ المشار القانون

 المستخدمة اكس أشعة مثل المشعة الملوثات من والحمایة المعدیة الإمراض من بالحمایة الأخر البعض

 ولكن 1982 عام في رالصاد لسابقھ بدیلا م2003 لسنة 15 رقم القانون جاء ثم الطبي. التصویر في

 الماسة الحاجة رغم الطبیة المخلفات مخاطر من والبیئة الإنسان حمایة على فیھ التركیز یتم لم ذلك رغم

 .)1(العالمیة الصحة منظمة تتوصیا وفق المخلفات ھذه بمخاطر علاقة ذات قوانین إلى

 المیدانیة الدراسة من المجمعة البیانات تحلیل 

 الاسئلة على بالإجابة یبادروا لم الایوائیة المصحات بعض ان إلى الاشارة تجدرفي البدایة 								
 البیانات على للاعتماد بالباحث ادى الذي الامر بالتعاون وعودھم رغم الاستبانة ورقة ھاتتضمن التي
 المواساة، المختار، الفتح، الفردوس، مصحة( الایوائیة  المصحات من علیھا الحصول تم التي
 . الدراسة ھذه لاستكمال )المتحدة ومصحة الخلیل، اویا، البشرى، النور، تاج ل،الخلی

 الخاصة الایوائیة للمصحات المیدانیة الدراسة من علیھا الحصول تم التي البیانات خلال من تبین     
 نا منھا كل على استبانة ورقة توزیعتم و طرابلس مدینة في الدراسة شملتھا التيسالفة الذكر و

 اجراء فترة  وان خاصة وخارجھا طرابلس بمدینة القاطنین للسكان خدمات تقدم الایوائیة لمصحاتا

                                                
 .13المصدر السابق، ص ) 3(
 ، في:4-3، ص 2006رمضان سالم ساطي، التشریعات البیئیة اللیبیة وعلاقتھا بالخدمات الطبیة، ) 1(

 www. Libyanmedicalwaste.com     
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 للمواطنین المقدمة الخدمات في نقص من تعاني بالمدینة المستشفیات معظم كانت المیدانیة الدراسة
 لعدم نظرا مادیا مكلفة كانت وان حتى الخاصة المصحات الى اللجوء الى بھم الامر اضطر مما
 وتضم العامة المستشفیات تقدمھا التي الخدمات كل تقدم المصحات وان خاصة. لذلك بدیل وجود
 باستثناء الاطفال أو النساء او للرجال ذلك أكان سواء المواطن، یحتاجھا التي التخصصات مختلف
 .الكلى وغسیل القلبیة والقسطرة القلب عملیات

 من لوحظ تقدمھا، التي وخدماتھا الایوائیة المصحات في وفرةالمت الطبیة بالتخصصات یتعلق فیما				
 وعیادات والطوارئ الاولیة للإسعافات جناح تتضمن المصحات جمیع ان المیدانیة الدراسة خلال
 قبل من علیھا المترددین لتستقبل ساعة 24 طوال خدماتھا الأولیة الاسعافات تفدم حیث. خارجیة
 الاخر البعض واحالة لبعضھم الدوائیة الخدمات وتقدیم المرضى ىعل بالكشف یقومون عامون اطباء
 في المصحات تقدمھا التي الخدمات تتمثل ذلك إلى إضافة. المریض حالة حسب التخصصیة للأقسام
 معامل وجود اتضح ذلك إلى إضافة ألخ....والغیارات والحقن المداوة في والطوارئ الاسعاف اجنحة
 معظم في متوفرة فھي التخصصیة بالأقسام یتعلق فیما أما. استثناء دون المصحات بجمیع تحالیل

 والولادة النساء بأمراض تختص التي البشرى مصحة مثل منھا التخصصیة باستثناء المصحات
 النساء، الباطنة، في متمثلة متنوعة تخصصات تضم الایوائیة المصحات فأن ذلك عدا  والاطفال،
 اطباء الأقسام ھذهمن  كل في بالعمل ویقوم. وحنجرة واذن وأنف سالك،الم العیون، العظام، الاطفال،

 	.مساعدة وأطقم متخصصون

 ھذه على المترددین غالبیة أفاد المصحات ھذه تقدمھا التي الطبیة الخدمات بجودة یتعلق وفیما			
 على المصحات ھذه تقدمھا التي الخدمات أن علیھم وزعت استقصاء ةورق خلال من المصحات
 الضرورة عند بعضھم واستدعاء الاخصائیین الاطباء توفر بسبب وذلك الجودة من عالیة درجة
 الداخلي لمظھر الى بالإضافة التحالیل ومعامل الطبیة المعدات ذلك في بما اللازمة الامكانیات وتوفر
 حاتالمص ھذه على القائمین اھتمام درجة تعكس مرآة یعتبر والذي المختلفة وأقسامھا للمصحة
 اثناء صحتھم على سلبا ثریؤ قد مما ایوائھم یتم والذین المترددین لحمایة اللازمة الاجراءات باتخاذ
 البشرى مصحة أن المیدانیة الدراسة خلال من لوحظ فقد ذلك على دلیل وخیر بالمصحة، تواجدھم

 اسالیب اتباع خلال من وذلك العدوى ومقاومة النظافة لخدمات ایراون شركة قبل من تعقیمھا یتم
 لتطھیر خصیصا صمم والذي بیوجیني المبتكر النظام تقدم التي الامریكیة ستیریس شركة اتوتقنی
 والفطریات. والفیروسات المیكروبات طوائف على والقضاء والمستشفیات المصحات ومرافق غرف
 في متخصص المواساة مصحة في طبیب وجود المیدانیة الدراسة خلال من لوحظ نفسھ السیاق وفي
 	.العدوى من للوقایة المصحة في العاملین بتوعیة یقوم المستشفیات عدوى

 أنھا المیدانیة الدراسة من تبین فقد الایوائیة المصحات عن الناتجة الطبیة النفایات انواع عن ماأ			
 ضاءاع انسجة العملیات، مخلفات ملوثة، غیارات حادة، نفایات المختبرات، عینات بقایا في تتمثل
 وھذه المنزلیة اتللنفای المشابھة العادیة یاتاالنف الى بالإضافة وغیرھا، السائلة والنفایات بشریة،
 المصحات في الایواء حجرات عن وتنتج والبیئة الانسان عن خطر أي تشكل لا الاخیرة

 دینةم في الخاصة الایوائیة المصحات من كلَ  من تجمیعھا یتم التي النفایات كمیة یخص فیما		
 75 المتوسط في نااخذ ولو ، یومیا كیلوجرام 100-50 بین ما تتراوح  كمیتھا ان تبین طرابلس
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  ایوائیة، مصحات 10 عددھا البالغ) الدراسة قید المصحات في( ایوائیة مصحة لكل یومیا كیلوجرام
 محارق ودوج لعدم ونظرا جرام، كیلو 750 حوالي  المتوسط يف تبلغ یومیا الناتجة الكمیات فأن

 العامة المكبات في منھا التخلص في یتمثل السائد الاعتقاد فأن النفایات، ھذه بحرق تقوم خاصة
 العادیة النفایات لاختلاط نظرا اضرار من ذلك عن ینتج وما المنزلیة، بالنفایات اختلاطھا وبالتالي
 قید( المصحات جمیع أن المیدانیة الدراسة خلال من اتضح ولكن الخطرة، النفایات مع خطرة الغیر

 الطبیة النفایات من للتخلص البیئة وحمایة العامة للنظافة مرسیلیا شركة مع تتعامل) الدراسة
 .لذلك اللازمة الامكانیات وتمتلك المجال ھذا في متخصصة شركة باعتبارھا

 التي یاناتالب خلال من تبین فقد المصحة داخلالبعض  بعضھا عن النفایات بفصل یتعلق فیما أما			
 اكیاس في البعض بعضھا عن النفایات بفصل یقومون بالمصحات العاملین ان علیھا الحصول تم

 والولادة النساء اقسام مخلفات بفصل یقومون انھم الحصر لا المثال سبیل على نذكر مختلفة، بألوان
 صفراء، كیاسا في والضمادات بلاستیكیة، علب في الحادة یاتاوالنف حمراء، اكیاس في ووضعھا

 نقلھا یتم ان الى المجمدات في وحفظھا اكیاس في والسائلة العضویة النفایات بوضع یقومون انھم كما
 العادیة النفایات من التخلص وبتم. منھا التخلص لیتم) مرسیلیا(  الیھا المشار الشركة طریق عن

 عددیتعلق ب وفیما.  السوداء عادیةال النفایات اكیاس في الایواء غرف من تجمیعھا یتم التي) المنزلیة(
 حاویات في وضعھا ویتم. الیوم في واحدة مرة تتجاوز فأنھا مصحة كل من النفایات تجمیع مرات
نقل النفایات الطبیة منھا عن طریق الشركة المختصة  یتم أن الى الایوائیة بالمصحات خاصة

 .البیئة حمایة ھازج او التشاركیة طریق عنالنفایات العادیة  ونقل (مرسیلیا)،

 الخطرة النفایات من للتخلص المصحة في صغیرة كانت وان حتى محارق بوجود یتعلق سؤال وفي		
 أي مع تعاون أي یوجد لا انھ الى بالإضافة خاصة، مصحة أي في محارق توجد لا بانھ تبین

 مع الدراسة قید الایوائیة المصحات تعامل یتم ولكن الطبیة، النفایات بحرق یتعلق فیما مستشفى
 .ذلك الى الاشارة سبقت كما مرسیلیا شركة

 ھناك ان تبین خطورتھا درجة حسب الطبیة النفایات بتصنیف تلزمھم التي التشریعات یخص فیما			
 اكیاس في الخطرة النفایات بفصل یتعلق فیما خاصة. بتطبیقھا یقومون وانھم بذلك تلزمھم تشریعات
 انھم تبین معدیة بأمراض المصابین المرضى عزل یخص وفیما العادیة. النفایات عن تمیزھا بألوان
 العاملین تقي بطریقة معھم بالتعامل تعلیمات ھناك ان كما ،خاصة حجرات في بعزلھم یقومون
 .الیھم العدوى انتقال من وأھالیھم

 مابین تراوحی عددھم ان تبین المصحات داخل من النفایات بتجمیع العاملین بعدد یتعلق سؤال وفي		
 واقیة لملابس الخاصة بالمصحات العاملین ارتداء یخص فیما اما. مصحة كل في عامل 12-20

 خاصة ملابس یرتدون  انھم علیھا الحصول تم التي البیانات خلال من تبین فقد وكمامات وقفازات
 انھم الى بالإضافة المصحة، اسم تحمل التي الواقیة والسترة والكمامات القفازات في متمثلة

 	.المعدیة الامراض من للوقایة لھم تطعیمات وإعطاء دوري لكشف یخضعون

وفي نھایة الاستبانة طلُب من ذوو العلاقة تقدیم مقترحات یمكن من خلالھا التغلب على المشاكل     
والمعوقات التي تحول دون حمایة الانسان والبیئة من مخاطر النفایات الطبیة فقد تباینت ھذه 

 ترحات ویمكن ایجازھا فیما یلي:المق
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ضرورة التزام المصحات الایوائیة بالتعامل مع مراكز مكافحة عدوى المستشفیات وذلك  •
لتحسین درجة وعي الكوادر الطبیة والطبیة المساعدة والایدي العاملة وذلك من خلال  

	محاضرات توعویة، وورش عمل تتعلق بذلك ( مصحة الفردوس).

واع النفایات بھدف الاستفادة منھا وتقلیص الكمیات المحالة الى المحارق إعادة تدویر بعض ان •
% فیما بین عامي 42% الى 8كما ھو الحال في كندا التي ارتفعت فیھا نسبة تدویر النفایات من 

	( مصحة تاج النور) . 1988-2002

شائھا وتوفیر انشاء محارق خارج المدن وبعیدا عن التجمعات السكانیة بحیث تتكفل الدولة بأن •
وسائل نقل خاصة بالنفایات الطبیة من مصادرھا الى تلك المحارق وبتكالیف زھیدة ( مصحة 

	المواساة، ومصحة المختار).

	

	الخاتمة

 
 قبل من الطبیة النفایات مع التعامل أسالیب علي التركیز في الدراسة ھذه من الأساسي الھدف یكمن			

  خاصة منھا بالتخلص علاقة لھا التي الجھات أو الطبیة طقموالأ الایوائیة المصحات في العاملین
 الذین الأفراد تصیب قد التي الأخرى اتالنفای من غیرھا مخاطرھا تفوق الطبیة النفایات مخاطر وأن

 لھا یتعرضون الذین الأفراد الطبیة النفایات فیھ تصیب الذي الوقت في غیرھم، دون لھا یتعرضون
 تتسم دقیقة حیة كائنات على بعضھا لاحتواء وذلك بھم المحیطین إلى دواھاع تنتقل قد طریقھم وعن
 اللمس حاستي مثل الحواس طریق عن أو والقوارض، الحیوانات، طریق عن انتقالھا بسرعة

 العاملین على ذلك أكان سواء الطبیة للنفایات السلبیة الآثار إبراز محاولة إلى إضافة والاستنشاق،
 :	الى التوصل تم تجمیعھا تم التي البیانات خلال ومن ،المترددین علیھا أو ةالایوائی بالمصحات

 الصفراء منھا مختلفة بألوان بأكیاس الایوائیة المصحات داخل فصلھا یتم الطبیة النفایات ان .1
	.البلاستیكیة والعلب والسوداء والحمراء

	.بالمصحات ملالع اثناء وكمامات وقفازات واقیة ملابس بارتداء العاملین اجبار .2

	.یومیا جرام كیلو 100-50 ما بین مصحة كل عن الناتجة الطبیة النفایات كمیة تتراوح .3

 مع بالتعاون المصحات من عدد في العلاقة ذوو استجابة عدم المیدانیة الدراسة خلال من لوحظ .4
ولا  انةالاستب ورقة تضمنتھا التي الاسئلة على بالإجابة التزامھم عدم خلال من وذلك الباحثین
 منطلق من الباحثین مع التعاون في الرغبة عدم في اولھما یتمثل: امرین احد عن ذلك یخرج
 مخاطرھا، درجة عن النظر بغض الطبیة النفایات مع بتعاملھم المتعلقة الحقائق بعض اخفاء
 دفتھ والتي إلیھا تتوصل التي ونتائجھا العلمیة البحوث بأھمیة وعیھم عدم في ثانیھما ویتمثل
 .الطبیة النفایات مخاطر من وبیئتھ الانسان حمایة إلى
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 المفترض من توصیات وضع یكون من الضرورة بمكان الیھا التوصل تم التي النتائج على وبناء				
 الطبیة النفایات مخاطر من والبیئة الانسان لوقایة  العلاقة ذوو قبل من الاعتبار بعین تؤخذ ان

 :الخطرة

 مراحل جمیع في الدولیة المعاییر واتباع الخاصة بالمصحات طبیة نفایات رةإدا إنشاء ضرورة -
 .ومعالجة ونقل وجمع فرز من الطبیة النفایات إدارة

، لتوعیتھم بكیفیة التعامل مع النفایات الطبیة والكوادر للعاملین وورش عمل تدریبیة دورات اقامة-	
 الطبیة تجنبا لمخاطرھا المترتبة.

 ،الطبیة لنفایاتمن ا ةالكبیر الكمیات حجم من للتخلص وسلیمة آمنة إدارة لتنظیم ینةمع طرق إیجاد -
 	.البیئیة والأضرار الصحیة الأضرار تقلل بحیث ممكنة تكلفة وبأقل اقتصادیة بطریقة

 إدارة وتكوین الطبیة بالنفایات خاصة تكون مرادم إلى نفایاتھا بإرسال الطبیة المؤسسات إلزام-	
 .الطبیة النفایات تشمل التي الخطرة ایاتللنف خاصة

 الأكیاس استخدام وضرورة طبیة والغیر الطبیة للمخلفات التصنیف نظام تطبیقالالتزام ب -
 البلاستیك من صغیرة حافظات أو حاویات استعمال ضرورة و النفایات من نوع لكل المخصصة
من  بدلاً  الطبیة النفایات من للتخلص بدیلة طرق واستخدام المختلفة المخلفات إشارة علیھا المقوي
 قانونیھ إجراءات واتخاذ صارمة ولوائح قوانین وسن, الكیماویة والمعالجة التعقیم مثل الحرق عملیة
 عدم الالتزام بالقوانین ذات العلاقة بسبب العدوى لخطر المواطنین حیاة تعریض في یتسبب من لكل
 بخطورة بالتعریف المجتمع شرائح لكل والصحي البیئي يالوع ورفع الطبیة النفایات مع التعاملفي 

 .المتخصصة البرامج عبر الطبیة النفایات

 درجة حسب كل الطبیة المخلفات بتجمیع خاصة معدنیة وأوعیة مختلفة ألوان ذات أكیاس توفیر 	-
 من الطبیة اتالنفای ونقل لتجمیع متطورة وسائل نقل توفیر ضرورة الأمر یستوجب كما خطورتھا
 	.الإغلاق محكمة وتكون منھا التخلص أو تجمیعھا یتم حیث إلى الأقسام

 نقل عملیة تكون أن على السكانیة التجمعات عن وبعیدة المدینة خارج مركزیة محرقة إنشاء یتم-	
 .الطبیة بالمخلفات خاصة مواصفات ذات نقل وبوسائل صحیحة بطریقة إلیھا الطبیة النفایات

على ادارة المصحات الایوائیة بأھمیة البحوث والدراسات العلمیة التي تھدف الى توعیة القائمین  	-
حمایة الانسان وبیئتھ لیتم دعمھم وتعاونھم مع الباحثین وتقدیم المعلومات والبیانات المطلوبة منھم، 
وفي المقابل یمكنھم الاطلاع على ما تتوصل الیھ ھذه البحوث من نتائج وما تقدمھ من توصیات 

 ستفادة منھا.للا

وفي الختام یظل السؤال الذي یطرح نفسھ ویفتح آفاقا لدراسة مستقبلیة مفاده كیفیة تعامل شركة    
مرسیلیا للنظافة وحمایة البیئة ومثیلاتھا من الشركات المتخصصة في اسالیب وطرق تخلصھا من 

والیابان التخلص من المحارق  النفایات الطبیة في الوقت الذي تحاول فیھ العدید من الدول مثل امریكا
واللجوء الى بدائل تضمن من خلالھا المحافظة على البیئة من التلوث بدلا من عملیات الحرق التي 
تنبعث من خلالھا العدید من الغازات السامة في الھواء مثل الدیوكسین، وبدلا من عملیات الدفن التي 

	تلعب دورا كبیرا في تلوث التربة والمیاه. 
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 جعالمرا
 

 والمستحضرات الدوائیة للصناعات والبیئیة المھنیة للمخاطر الحدیثة الإدارة أحمد، جھاد العطى، أبو .1
	2000دمشق البیئیة، والسلامة للصحة العربي المعھد الصیدلانیة،

 العربیة، الخلیج لدول التعاون مجلس دول في النفایات إدارة تشریعات ، علي بن أحمد الشریاني، .2
 وإعادة للتدویر القابلة الصلبة النفایات إدارة ندوة العربیة، الخلیج لدول التعاون لمجلس ةالعام المانة

	.2003 اللیبیة، الجماھیریة بنغازي، الاستخدام،
 معھا، التعامل وكیفیة بنغازي مدینة مستشفیات في الصلبة الطبیة المخلفات إدارة ، ساطي،  رمضان، .3

	.2004 بنغازي، فرع العلیا، الدراسات أكادیمیة البیئیة، لومالع قسم منشورة، غیر ماجستیر رسالة
			2004 الكویتیة البیئة تحرق الطبیة النفایات محارق  الھاجري، ، محمد خالد .4 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 :	

www.greenline.com.2004		
		في 2005أحد، مستشفى المنورة، المدینة منطقة الصحیة، للشئون العامة المدیریة الطبیة، النفایات .5

ohudhosp.com	www	.	
 العراق شبكة منتدیات بیئیة، ضرورة سلیمة بطرق الطبیة المخلفات علوان،معالجة كامل علاء .6

	www.forumira..com																												في   ،2006 الأخضر،
  ، الطبیة النفایات محارق تسویق ، المتوسط، البحر غرینیس مكتب لبنان في الخطرة الطبابة .7

 	-8	:	Green	www.		peace.org	:في ،2000
 :في 2004.الطبیة، المخلفات من وإصابات حوادث الثابت، إبراھیم الطاھر .8

www.Libyanmedicalwaste.com 
 الحادة الطبیة المخلفات لجمع المخصصة البلاستیكیة والحاویات العلب أنواع الثابت، إبراھیم الطاھر .9

 .2005الطبیة، للمخلفات اللیبي النادي باثولوجیة،ال والمخلفات الملوثة والمخلفات
	:في 2006 الطبیة، بالمخلفات العالمي الاھتمام الثابت، إبراھیم الطاھر .10

www.Libyanmedicalwaste.com 
		.	www.alriadh.com	:في ،13538،2005 العدد  الریاض، صحیفة الحربي، الله عبد نایف .11
 :في 2006  معالجتھا، رقوط الصلبة الطبیة المخلفات حمادي، محمد .12

www	.beeaty	com	.2006	 
 الطبیة للمخلفات اللیبي النادي :في. 2004 حالیا، للمحارق العالم نظرة البلعزي، علي المولى عبد .13
		www.almustaqbal.com	:في ،2005للصحافة، المتحدة العربیة الشركة المستقبل، جریدة .14
	:في ،2006 الطبیة، بالخدمات وعلاقتھا ةاللیبی البیئیة التشریعات ساطي، سالم رمضان .15

www.Libyanmedicalwaste.com	 
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 المقدمة
 

الماء نعمة من الله وھبة منھ وھو ضروري للحیاة على الأرض وأساس التنمیة المستدامة من أجل 
ً الصالحة للشرب تعد شحیحة، وبقدر ما ھو معقد أمر  الأجیال القادمة، إلاّ أن المیاه وخصوصا

ھا في كثیر من الأحیان، فإن التخلص منھا بعد استعمالھا یعد أمراً معقداً أیضاً ویحتاج إلى جھد توفیر
كبیر وتكلفة عالیة، وھذا ما یعرف بالصرف الصحي،حیث تبدل دول العالم جھوداً كبیرة في ھذا 
ي المجال مستخدمة التقنیات الحدیثة لتقدیم خدمة ممیزة في مجال توصیل شبكات الصرف الصح

 ومعالجة میاھھا للحفاظ على بیئة نظیفة، وحمایة صحة مواطنیھا من أضرارھا.

تزامنت مشكلة میاه الصرف الصحي مع وصول التخدیم المائي إلى الدورات الصحیة حیث تتلوث 
المیاه عند استعمالھا، ویجب التخلص منھا بشكل سریع وبطریقة علمیة حتى لا تكون لھا آثار سلبیة 

فھي تتسبب بكثیر من الأمراض التي تھدد الصحة العامة نظراً لاحتوائھا على العدید على السكان، 
من المركبات الكیمیائیة والتي یجب أن تكون بعیدة عن میاه الشرب والتجمعات السكانیة، الأمر الذي 

 یتطلب معالجتھا قبل تصریفھا.

فھي لم تستوعب الضغط  إن شبكات الصرف الصحي في معظم مدن لیبیا تعتبر قدیمة ومتھالكة
الناتج عن الاستخدام المفرط للمیاه والناتج عن زیادة عدد السكان في المدن، علاوة على عدم إجراء 
الصیانات الدوریة لھا أو تطویرھا بشكل یتماشى مع ھذه الزیادة، الأمر الذي نتج عنھ العدید من 

 أزقتھا.المشاكل و الإنسدادات والتي نلاحظھا من خلال التجوال في 

ومنطقة العواتة من المناطق التي تعاني من ھذه المشكلة حیث لا تظھر بعض التسربات لمیاه 
الصرف الصحي بھا فقط، بل إن منطقة التصریف " المصب " قریبة جداً من أحیائھا السكنیة الأمر 

 الذي من شأنھ أن یسبب العدید من المشاكل والأمراض والأضرار البیئیة.

 ةالدراس مشكلة

 -یمكن تلخیص مشكلة الدراسة في التساؤلات التالیة:

 ما ھي أھم المركبات المسببة للتلوث والتي تحملھا میاه الصرف الصحي ؟ .1

 الأضرار العامة الناتجة عن التصریف الخاطئ لمیاه الصرف الصحي
 نموذجاً "" منطقة العواتة 
 

 فرج الجعراني عثمان   أ.  أ. حافظ رحیم المبروكد. عرفات قرینات 

 جامعة الزیتونة  -كلیة العلوم الاجتماعیة  -أعضاء ھیئة التدریس 
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كیف یمكن التخلص من ھذه المیاه بالطرق الصحیحة ؟ وھل ھذه الطرق تستخدم في منطقة  .2
 الدراسة ؟

 المیاه ؟ما ھي الأضرار البیئیة الناتجة عن التصریف الخاطئ لھذه 

 فرضیاتھا

تحتوي میاه الصرف الصحي مركبات كیمیائیة تعد خطیرة وتؤثر على صحة وحیاة السكان  .1
 بالمنطقة.

 لا یتم إتباع الطرق الصحیحة والحدیثة في التصریف. .2

ھناك تقصیر كبیر من قبل الشركة العامة للمیاه والصرف الصحي والجھات ذات العلاقة في  .3
 تفاقم ھذه المشكلة.

 الدراسة أھمیة

 أھمیة علمیة: وھي تطبیق المناھج العلمیة في دراسة أحد مواضیع العصر ألا وھو التلوث البیئي. .1

أھمیة عملیة: وتتمثل في الاستفادة من ھذه الدراسة في التعرف على العدید من الأمور المتعلقة  .2
 بالتلوث بالمنطقة قید الدراسة.

 الدراسة أھداف

 ویھا میاه الصرف الصحي بشكل عام.معرفة أھم الملوثات التي تحت .1

 محاولة ایضاح المخاطر والأضرار الناتجة عن ھذا النوع من التلوث. .2

 المساھمة في رفع المستوى الثقافي والوعي البیئي عند المواطنین لحل ھذه المشكلة. .3

 الدراسة حدود

یاه الصرف الأضرار العامة الناتجة عن التصریف الخاطئ لمستركز  ھذه الدراسة علي موضوع 
" ً الواقعة ضمن إقلیم سھل الجفارة شمال غرب لیبیا و التي تقع الصحي منطقة العواتة " أنموذجا

كم تقریبا علي الطریق الرابط بین منطقتي سوق الخمیس  65جنوب مدینة طرابلس علي بعد 
د علي إمسیحل و العربان  حیث یحدھا من جھة الشمال ملتقي الأودیة ومن جھة الشرق منطقة أولا

بترھونة و من ناحیة الغرب و الجنوب الغربي یحدھا الطریق الرابط بین منطقتي سوق الخمیس 
 إمسیحل و العربان والتي تنحصر بین 

 شمالا ° ) 32' 18" 30و ° 32' 17" 16دائرتي عرض ( 

 شرقا° ) 13' 17" 42و °  13' 15" 45وخطي طول( 

 ) 1و الذي یتبین من خلال الصورة الجویة رقم (ھكتار تقریبا   350علي مساحة تقدر بحوالي 
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 الدراسة ) موقع منطقة1الخریطة رقم (

 2/11/2019المصدر : صورة فضائیة حدیثة  مستخرجة بواسطة برنامج جوجل ایرث بتاریخ      

 الدراسة منھجیة

قةبموضوع تعتمد ھذه الدراسة على المنھج الوصفي في تفسیر وتعلیل العدید من الظواھر المتعل
الدراسة، إضافة إلى الاعتماد على الملاحظة المباشرة والزیارة المیدانیة لموقع المشكلة، واستخدام 

 الكتب والمراجع المتعلقة بموضوع الدراسة.

 السابقة الدراسات

نعیمة عیسى قرارة، التلوث بالصرف الصحي والفضلات على شاطئ مدینة " الخمس وطبرق  .1
 ).2005 – 1990لبحریة من سنة (" وأثره على الأحیاء ا

 ).2014ھدى محمد الفرعاس، دراسة وتقییم الصرف الصحي بمدینة غریان ( .2

عبدالرزاق مصباح عبدالعزیز، المیاه والصرف الصحي في منطقة الزاویة وأثره على استھلاك  .3
 ).2002 – 1982المیاه خلال الفترة الزمنیة من (

 التلوث مفھوم

یر مباشر أو غیر مباشرفیزیائي أو حراري أو بیولوجي أو أي نشاط یعرف التلوث بأنھ كل تغی
إشعاعي في كل جزء من أجزاء البیئة بطریقة ینتج عنھا مخاطر فعالة تؤثر على الصحة العامة 

 (1)والرفاھیة لكل الكائنات الحیة الأخرى.
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تتم من العناصر وھو بالمفھوم العلمي یوصف بأنھ حدوث خلل أو تغیر في الحركة التوافقیة التي 
المكونة للنظام البیئي بحیث تشل فاعلیة ھذا النظام وتفقده القدرة على أداء دوره الطبیعي في التخلص 
الذاتي من الملوثات وخاصة العضویة منھا بالعملیات الطبیعیة أو ھد كل ما یطمر في عناصر البیئة 

اص الفیزیائیة والكیمیائیة أو البیولوجیة الطبیعیة سواء كان ذلك زیادة أو نقصاً في المركبات أو الخو
للتربة والھواء والماء، وقد ذكره بعض العلماء بأنھ كل ما یؤثر في عناصر البیئة بما فیھا من إنسان 

 (2)وحیوان ونبات.

وتعد میاه الصرف الصحي من أھم الملوثات في عصرنا الحالي حیث تعد من أھم العملیات اللازمة 
لصالحة للحیاة في كل المجتمعات الریفیة والحضریة والتي یجب أن تتم لطرق لضمان توفر البیئة ا

مناسبة وفي ظروف صحیة واقتصادیة جیدة، فھي تتكون من المخلفات السائلة من المیاه المتخلفةعن 
الحمامات والمطابخ والجلي والغسیل ومیاه المخلفات الصناعیة ومیاه الأمطار ومیاه غسیل الفرش 

 (3)لورش .ومیاه غسل ا

وتعرف میاه الصرف الصحي على أنھا المیاه الناتجة عن الاستخدام الشخصي أو المنزلي أو 
) مكونات ضارة إذا لم یتم معالجتھا %0.1) میاه وحوالي (%99.9الصناعي، وھي تتكون من (

بالشكل الصحیح وھي خلیط مخفف من أنواعمختلفة من المخلفات من المصادر المنزلیة والعامة 
الصناعیة، وتحتوي علي مواد عضویة وغیر عضویة قد تكون في حالة مذابة أو عالقة ، وتكون و

المواد العضویة عادة ملتصقة بكائنات حیة دقیقة تتغذى على المواد العضویة وتسبب تحللھا، وتشمل 
الب الكائنات الحیة الدقیقة كائنات حیویة مثل البكتیریا والفیروسات وكائنات نباتیة مثل الطح

 (4)والفطریات.

وعلى الرغم من أن نسبة الملوثات والشوائب المختلفة الموجودة في میاه الصرف الصحي لا تشكل 
إلا نسبة ضئیلة من إجمالي المیاه، إلا أن بعضھا وھي الملوثات الحیویة تسبب أمراض خطیرة وھي 

 (5)أھم أنواع الملوثات الموجودة في میاه الفضلات.

 میاه الصرف الصحي وأثرھا البیئي:الخصائص العامة ل

على الرغم من أن نسبة الملوثات والشوائب المختلفة الموجودة في میاه المجاري لا تشكل أكثر من 
) من إجمالي ھذه المیاه إلا أنھا تعتبر مصدراً ھاماً للتلوث البیئي ولمعظم الأمراض الساریة 0.1%(

ومن ھنا وجب التخلص منھا بنقلھا بعیداً عن التي تشكل خطراً على الصحة العامة للإنسان، 
التجمعات السكانیة ومن ثم معالجتھا ضمن محطات المعالجة لإزالة التلوث بأنواعھ والحصول على 

 میاه یمكن إعادة استعمالھا مرة أخرى.

الأسبوعیة) أو  –الیومیة  –إن العوامل الأساسیة المسؤولة عن التغیرات القصیرة الأجل (الساعیة 
ظروف الفصلیة والتي عادة ما تسبب التغیرات القصیرة والطویلة الأمد، حیث إن وجود میاه ال

راسخة ضمن شبكات الصرف تؤدي إلى تخفیض تراكیز المواد الصلبة الراسخة والمواد الصلبة 
العالقة ولكن التخفیض الفعلي لتراكیز الملوثات یتبع لخواص المیاه الراسخة، ففي بعض الحالات 

تراكیز بعض الملوثات اللاعضویة عندما تحتوي المیاه الجوفیة على مستویات عالیة من  تزداد
 المكونات المتحللة، أما التغیرات الفصلیة فھي تشع كمیة الأمطار الداخلة لشبكات الصرف الصحي.
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ء الربیع وعموماً فإن قیم المواد الصلبة الراسخة والمواد الصلبة العالقة ھي أقل من المعدل العام أثنا
وأثناء فترات الھطول المطري المرتفع، وأما الحمولة الكتلیة الساعیة الأعظمیة للمواد الصلبة 
الراسخة فھي تزید ثلاثاً وأربع مرات عن قیمة الحمولة الكتلیة الدنیا للمواد الصلبة الراسخة المسجلة 

تغیرات معدلات تحمیل  خلال ساعة من أجل تأدیة محطات المعالجة وظیفتھا على نحو ملائم فإن
ً لتصمیم أنظمة المعالجة  الكتل من المواد الصلبة في میاه الصرف یجب أن تحسب وھذا مھم أیضا

) اللذان یوضحان التركیب الكیمیائي 1)  و الشكل رقم (1ومن خلال الجدول رقم ( (6)البیولوجیة.
 الصحي الخام. التقلیدي لوحل میاه الصرف الصحي و التركیب النموذجي لمیاه الصرف

 ) یوضح التكوین الكیمیائي التقلیدي لوحل میاه الصرف الصحي1جدول رقم (

 النسب في % المكون
 المھضم النشط الابتدائي

  60 – 45  75 – 60  80 – 60 مواد عضویة
  55 – 40  40 – 25  40 – 20 الرماد الكلي
  20 – 15  40 – 30  30 – 20 بروتینات

  20 – 3  12 – 5  35 – 6 شحوم ودھون
  15 – 5  15 – 2  15 – 5 سلولوز 
  6 – 1.5  6 – 2  4 – 2 نیتروجین
  4 – 1.5  7 – 2  3 – 1 فسفور
  2 – 0  2 – 0  1 – 0 بوتاس

 

 .191، ص2002المصدر / أحمد أمحمد عون، الماء من المصدر إلى المكب، الھیئة العامة للبیئة، طرابلس 

 یوضح بشكل بسیط التركیب النموذجي لمیاه الصرف الصحي الخام) 1لشكل رقم (ا

	سابق	،مصدر	التركماني	محمد	الرزاق	عبد:	المصدر
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 (7) -وبشكل أوضح یمكن حصر الملوثات الموجودة بمیاه الصرف الصحي فیما یلي:

ه المواد العضویة: مثل البروتینات والكربوھیدرات، الدھون، الأمونیا، الیوریا، وغیرھا، وھذ .1
 المواد تتأكسد مع الماء وتتكون من فضلات الطعام.

المیكروبات: وتشمل البكتیریا، الفیروسات، الطفیلیات، الدیدان، وھي تقوم بتحلیل المواد  .2
 العضویة باستخدام الأكسجین فتؤدي إلى تخمرھا مسببة روائح كریھة.

، حیث صرف المیاه المغدیات: وھي عناصر كیمیائیة منھا الفسفور والنیتروجین والكربون .3
المحسوبة على ھذه العناصر على الأرض بكمیات كبیرة یؤدي إلى وصولھا إلى المیاه الجوفیة 

 وتلوثھا.

 الأملاح: وھي أملاح غیر عضویة سامة ذائبة مثل الكلوریدات والكبریتات وغیرھا. .4

رئیسة في میاه العناصر أو المعادن الثقیلة: وھي من أھم المواد الملوثة وتعتبر من السموم ال .5
الصرف الصحي ومنھا الرصاص والزئبق والكادمیوم والنحاس والحدید والنیكل والكروم، 

 وتزداد تركیز ھذه المعادن في میاه الصرف الصحي الصناعي.

م)، أو ضغط 0 100المركبات العضویة المتطایرة: وھي المركبات التي لھا نقطة غلیان أقل من ( .6
م)، وھذه المركبات تؤثر عكسیاً على صحة 0 25د درجة حرارة (مم زئبق) عن 1بخار أقل من (

 العاملین بشبكات الصرف الصحي ومحطات المعالجة.

المواد الصلبة العالقة: وھي تكون عالقة في میاه الصرف الصحي ویمكن إزالتھا عن طریق  .7
كیب ) یوضح بشكل بسیط التر1الترشیح، ویعبر عنھا بالملیجرام في اللتر. والشكل رقم (

 النموذجي لمیاه الصرف الصحي العام.

ومما یزید من خطورة المشكلة وجود المخلفات الطبیة السائلة واختلاطھا بمیاه الصرف الصحي، لا 
سیما أن منطقة الدراسة تحتوي على مستشفى قروي، وتتم تصریف نواتجھ في المجاري، وھذه 

أن مركباتھا خطیرة نظراً لأنھا ناتجة عن  المخلفات تحتوي على أنواع مختلفة مع إنھا قلیلة إلاّ 
 (8) -العنایة بالمرضى وھي تحتوي على الآتي:

المیكروبات الممرضة: وھي كمیات كبیرة من میكروبات الأمراض المعویة من بكتیریا  .1
ً في أقسام الأمراض الساریة  وفیروسات ودیدان، والتي تنتقل بسھولة خلال الماء، خصوصا

 والمعدیة.

یائیة خطیرة: ناتجة عن عملیات التعفن والتنظیفات الیومیة للأجھزة والمعدات سوائل كیم .2
والأسطح الأرضیة، وكمیات كبیرة من المترسبات من أحماض وقلویات عضویة وغیر عضویة 

 من معامل التحالیل وبدون معالجة.

 دویة الأورام.المخلفات الصیدلانیة: مثل الأدویة خصوصاً المضادات الحیویة والأدویة السامة وأ .3

مخلفات بقایا الطعام الثقیلة: وھي ذات سمة غالبیة مثل الزئبق والقطن، والرصاص في مراكز  .4
 الخدمات الأسنان وأقسام التصویر بالأشعة.
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 الصحي الصرف میاه معالجة

أدى التطور الكبیر الذي شھدتھ معظم دول العالم وزیادة عدد السكان وارتفاع المستوى المعیشي إلى 
تفاع ملحوظ في الطلب على المیاه وبالتالي ارتفاع في كمیة المیاه العادمة التي یستوجب التخلص ار

منھا، ورغم أن بعض الدول لا تعاني من مشكلة توفر المیاه بسبب تنوع مصادرھا ووجودھا بكمیات 
ً الأ مر الذي تفي بالطلب إلاّ أن توزیع المیاه الصالحة للاستعمال على سطح الأرض لیس متساویا

أدى إلى اختلال التوازن بین الكمیات المتوفرة من المیاه والطلب الفعلي علیھا وأدى بالتالي إلى 
التفكیر في تنویع مصادر المیاه واستغلال أكبر كمیة ممكنة منھا بشتى الطرق ولو بإعادة استعمال 

 (9)میاه الصرف الصحي. 

عالجة من طرق استغلال المیاه التي تلاقي قبولاً وتعد عملیة إعادة استعمال میاه الصرف الصحي الم
ً في السنوات الأخیرة، والغرض منھا إزالة ما یؤثر بشكل سلبي على الصحة العامة وعلى  ملحوظا
البیئة مثل المواد العالقة والطافئة والتخلص من المواد العضویة والمتحللة وبعض الأحیاء الدقیقة 

 المسببة للأمراض.

یاه الصرف الصحي، إعادة تأھیل ھذه المیاه بإعادتھا لحالة ھي أقرب ما یمكن ویقصد بمعالجة م
للحالة الأصلیة للمیاه تمر خلالھا المیاه بسلسلة من مراحل المعالجة لفصل الملوثات ما أمكن ذلك 
وإخراجھا وتحویلھا لصور أخرى بحیث تنتج میاه یمكن استعمالھا في ري الأعلاف والمحاصیل 

حدائق، كذلك استعمالھا في الأغراض الصناعیة أو تصدیرھا للبیئة دون أن تسبب آثار الزراعیة وال
 -ضارة بھا، وتتم المعالجة في العادة من أربع مراحل ھي:

المعالجة التمھیدیة: وتستخدم فیھا وسائل الفصل وتقطیع الأجزاء الكبیرة الموجودة في المیاه  .1
ادات، وتتم ھذه العملیة عن طریق استعمال مناخل لحمایة أجھزة محطات المعالجة ومنع الانسد

ً أحواض أولیة للتزوید بالأكسجین، ومن خلال ھذه  مختلفة الاتساع وأجھزة سحق، وأحیانا
من  %20 – 2من المواد العضویة القابلة للتحلل، إضافة إلى  %10 – 5العملیة یمكن إزالة من 

 تعد كافیة لغرض إعادة استعمال المیاه. المواد العالقة، إلا أن ھذه النسب من الإزالة لا

المعالجة الأولیة: وھي إزالة المواد العضویة والمواد الصلبة غیر العضویة القابلة للفصل من  .2
من المواد العضویة القابلة  %50 – 35خلال عملیة الترسیب، ویمكن في ھذه المرحلة إزالة من 

لعالقة، وحتى مع ھذه الدرجة یبقى الماء من المواد ا %75 – 50للتحلل إضافة إلى إزالة من 
 المعالج غیر صالح للاستعمال.

وتحتوي الوحدة الخاصة بالمعالجة الأولیة على أحواض للترسیب بالإضافة إلى المرافق الموجودة 
ً على وحدات تغذیة (بعض المواد الكیمیائیة  في وحدة المعالجة التمھیدیة، ویمكن أن تحتوي أیضا

 المواد مع الماء).إضافة لخلط ھذه 

المعالجة الثانویة: وتعتمد على العملیات الحیویة عن طریق الكائنات الحیة، حیث یتم بھا تحویل  .3
المواد العضویة إلى كتل حیویة تزال فیما بعد عن طریق الترسیب في حوض الترسیب الثانوي، 

 -ھي كالتالي:والمعالجة الثانویة لھا عدة أنواع حسب سرعة تحلیلھا للمواد العضویة و
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عملیات عالیة المعدل: وھي المعالجة باستخدام الحمأة المنشطة (المحفزة) والترشیح بالتنقیط،  -أ
 والتلامس الحیوي دائري الحركة.

 عملیات منخفضة المعدل: ومن أمثلھا البحیرات والبرك الضحلة ذات التھویة. -ب

لمواد القابلة للتحلل إضافة إلى من ا %90ومن خلال المعالجة الثانویة یمكن إزالة ما یقرب عن 
 من المواد العالقة. 85%

المعالجة المتقدمة: ویتم إجرائھا عند الرغبة في الحصول على ماء معالج ونقي بدرجة كبیرة،  .4
وتحتوي ھذه المرحلة على عملیات مختلفة لإزالة الملوثات كالنیتروجین والفسفور والمواد التي 

 -امة، وتتضمن ھذه العملیات الآتي:یصعب تحللھا بسھولة والمواد الس

التخثر الكیمیائي والترسیب: ویتم ذلك بإضافة مواد كیمیائیة مثل مركبات الحدید والألومنیوم  -أ
 والكالسیومفینتج عن تلك الإضافات تلاصق الجسیمات الدقیقة فیتم تجمیعھا تم ترسیبھا.

سم بحیث یسمح بنفاذیة  50عن الترشیح الرملي: وھنا یتم استخدام وسط رملي لا تقل سماكتھ  -ب
 الماء منھ، وبھذه العملیة تزُال معظم الجسیمات العالقة والتي لم تزُال بالترسیب لصغر حجمھا.

الامتصاص الكربوني: ویستخدم ھنا كربون منشط لإزالة المواد العضویة الذائبة، وذلك بتمریر  -ت
 واد العضویة.المیاه خلال خزانات تحتوي على الوسط الكربوني لامتصاص الم

التبادل الأیوني: وذلك بإحلال أیونات معینة في الماء من مادة تبادل غیر قابلة للذوبان بأیونات  -ث
 أخرى.

التناصح العكسي: ویتم ھنا ضخ الماء تحت ضغط عالي من خلال غشاء رقیق ذو مضخة  -ج
 صغیرة جداً یسمح بمرور جزیئات الماء وتمنع مرور جزیئات الأملاح.

یر: ویتم من خلالھا حقن الكلور لأحواض التطھیر بكمیة تتراوح ما بین                          عملیة التطھ -ح
 ملج / لتر. 10–5

ومع ھذا یمكن القول أن ھناك مساوي لاستعمال میاه الصرف الصحي المعالجة، فھي تسبب مشاكل 
وسات والبكتیریا، ناھیك صحیة إذا لم تتم معالجتھا بشكل صحیح بسبب وجود أنواع مختلفة من الفیر

 (10)عن التركیزات العالیة للمواد الكیمیائیة والتي قد تسبب أضراراً للإنسان. 

) نسبة إزالة بعض الملوثات الموجودة في میاه الصرف الصحي من خلال 2ویوضح الجدول رقم (
 طرق المعالجة المختلفة.
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ي میاه الصرف الصحي من خلال طرق ) نسبة إزالة بعض الملوثات الموجودة ف2جدول رقم (

 المعالجة المختلفة
 معالجة متقدمة المرشحات في الرمل معالجة ثانویة محفزة معالجة أولیة الطریقة / عنصر الإزالة
 96 94 42 الأكسجین الكیمیو حیوي
 86 83 38 الأكسجین الكیمیائي
 99 91 63 المواد العالقة والصلبة
 80 70 18 نیتروجین الأمونیا

 83 60 27 الفوسفور
 90 89 34 الكربون العضوي
 94 94 65 الزیوت والدھون

 97 90 31 العكر
 89 38 تزداد القلویة
 70 56 15 اللون

 79 79 27 المواد المسببة للزبد
 .2002المصدر / أحمد أمحمد عون، الماء من المصدر إلى المكب، الھیئة العامة للبیئة، طرابلس 

 

تمت تنقیة ومعالجة ھذه المیاه لكان من الممكن الاستفادة منھا في عدة استعمالات حسب  أما فیما لو
 -اقتراحات منظمة الصحة العالمیة والتي تتمثل في الآتي:

عندما تعرضت  1956میاه الشرب: وقد بدأ ھذا الاستعمال في الولایات المتحدة الأمریكیة عام  -أ
من المیاه  3م  4000ھا في محطات التنقیة فقد تم معالجة المناطق الوسطى منھا للجفاف بعد معالجت

ً في مدینة شاتوت بولایة كنساس، وفي مدینة ویندھوك في نامیبیا أنشأت عام  محطة  1968یومیا
 من احتیاجاتھا لمیاه الشرب. %50معالجة متقدمة لمیاه الصرف الصحي لإمداد المدینة بما یقارب 

ذا الاستخدام نجاحاً كبیراً في حالات كثیرة، حیث تم ضخ المیاه الاستخدام الترفیھي: حیث لاقى ھ -ب
المعالجة لتكوین بحیرات كبیرة في حدائق عامة، ویمكن استخدامھا في صید الأسماك وریاضة 

 القوارب وحمامات السباحة بعد تلوثھا.

قاة وقد الزراعة: فقد أنشأت العدید من المشاریع الزراعیة المروریة بمیاه الصرف الصحي المن -ت
 لاقت نجاحاً باھراً.

 -أما في منطقة الدراسة فیتم التخلص من میاه الصرف الصحي بالطرق التالیة:

الطریقة الأولى وتتمثل في شبكة الصرف الصحي المقامة في مركز المنطقة " الشعبیة " وھي  .1
ب ومنذ ذلك الوقت لم تحدث لھا أي عملیات تطویر لاستیعا 1986شبكة قدیمة أنشأت عام 

ً لزیادة عدد سكان المنطقة، ومن الشبكة تصب  الضغط المتزاید الناتج عن زیادة الاستعمال تبعا
م عن بعض 300ھذه المیاه في أحواض قریبة جداً یسمیھا السكان بالبیارات، وھي لا تبعد سوى 

بة بتلوث الأحیاء السكنیة، ومن ھذه البیارات تندفع المیاه إلى الوادي وبدون أدنى معالجة لھا مسب
للتربة، بالإضافة إلى أن تجمع ھذه المیاه یسبب الروائح الكریھة وانتشار الذباب والبعوض 
والحشرات المسببة للأمراض، ناھیك عن امكانیة تسرب ھذه المیاه إلى المیاه الجوفیة خصوصاً 

 نطقة.م من بئر المیاه المغذي للم500إذا ما علمنا أن مكان تجمع ھذه المیاه لا یبعد سوى 
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الطریقة الثانیة: وھي الآبار السوداء وھي عموماً أكثر انتشاراً خصوصاً بعد التوسع الأفقي لبناء  .2
المنازل في المنطقة خارج المخطط وبعدھا عن الشبكة العامة، ومن عیوب ھذه الآبار أنھا تكون 

 اه الجوفیة.متصلة بالتربة مباشرة فتسمح بتسرب المیاه إلى الطبقات الأرضیة الحاملة للمی

إضافة إلى طفوحھا للسطح عند امتلاء ھذه الآبار وتسربھا إلى الشوارع نتیجة لعدم توفر وسائل 
التفریغ في الوقت المناسب، والسؤال الذي یطرح نفسھ ھنا، ما ھو دور شركة المیاه والصرف 

حالي وفي ظل الصحي والجھات المسؤولة في التعامل مع ھذه المشكلة، وھنا نجد أنھ في الوقت ال
عدم وجود محطة معالجة مع قلة الإمكانیات الحالیة نظراً للوضع العام للبلاد وعدم صیانة وتطویر 
الشبكة بشكل دوري، فأن دورھا ھنا یقتصر فقط على حلحلة بعض الانسدادات والصیانات البسیطة 

 اه في العراء.بما ھو متوفر لدیھا من إمكانیات فقط، وبھذا تستمر مشكلة انسیاب ھذه المی

ومن خلال ما سبق وإذا ما قارنا الطرق الصحیحة والمعمول بھا في دول العالم لمعالجة وتصریف 
میاه الصرف الصحي بما ھو موجود بمنطقة الدراسة نجد أنھا تفتقد لأدنى ھذه الطرق، الأمر الذي 

عوض والصراصیر ینذر بمشاكل خطیرة على المدى القریب من حیث انتشار الحشرات الضارة كالب
ً إذا ما علمنا أن  وبعض الحشرات الأخرى المسببة والناقلة للأمراض كالملاریا وغیرھا. خصوصا

 م عن التجمع السكاني.300منطقة التصریف لا تبعد سوى 

وعلى المدى البعید وھو الأخطر فتتمثل الخطورة في تسرب ھذه المیاه بما تحملھ من ملوثات إلى 
 یة مسببة تلوثھا بنسب مختلفة.خزانات المیاه الجوف
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 التوصیات
 

 -الدراسة بشأن الصرف الصحي في منطقة العواتة یقدم الباحث التوصیات التالیة: من خلال

ضرورة الاسراع في تنفیذ شبكة صرف صحي جدیدة وعدم ربطھا بالشبكة القدیمة، بحیث  .1
 ي التصریف على الآبار السوداء.تشمل الشبكة الجدیدة المباني والمساكن المعتمدة ف

لابد من إنشاء محطة معالجة لمیاه الصرف الصحي لتحقیق الاستفادة المثلى منھا بدلاً من  .2
 صرف ھذه المیاه في العراء مسببة مشاكل لا حصر لھا.

إذا ما تعذر إنشاء محطة معالجة في الوقت الحاضر، یجب على وجھ السرعة إبعاد منطقة  .3
 المنطقة.التصریف عن أحیاء 

تطویر وتأھیل وتدریب العاملین في ھذا المجال ودعم شركة المیاه والصرف الصحي بالعناصر  .4
 م الحوافز التشجیعیة وتوفیر الآلات والمعدات اللازمة للتشغیل والصیانة.الفنیة وتقدی

 

 ھوامش البحث

شر، طرابلس، محمد السلاوي، المیاه الجوفیة بین النظریة والتطبیق، الدار الجماھیریة للن .1
 .217ص  ،1986

 .1993محمد السید أرناؤوط، الإنسان والبیئة، الدار المصریة للطباعة والنشر، الطبعة الأولى،  .2

محمد علي فرج، تقنیة المیاه المعالجة الھندسیة لتلوث المیاه، دار الكتاب الحدیثة، القاھرة،  .3
 .33، ص 2000

العلاج)، دار الكتب العلمیة  –التحكم  –أثیر الت –أحمد السروي، الملوثات المائیة (المصدر  .4
 .204، ص 2008للنشر والتوزیع، القاھرة، 

عبدالرزاق محمد التركماني، الإدارة الھندسیة لمیاه الصرف الصحي، وزارة البیئة، سوریا،  .5
 .25، ص 2009

 .13، 12نفس المرجع السابق، ص  .6

لصحي الصناعي على تلوث المیاه عبد العاطي أحمد حداد، تأثیر بعض ملوثات میاه الصرف ا .7
 .83 – 81، ص 2007الجوفیة بالخزان الأول الضحل بمدینة ترھونة وضواحیھا، 

 .2009الطاھر إبراھیم التابت، المخلفات الطبیة السائلة ومیاه الصرف الصحي،  .8

عن  أنور سیالة، التصحر وندرة المیاه في شمال أفریقیا، ندوة الأمم المتحدة لاستعمال الاستشعار .9
 .2007بعد في إدارة المیاه، الریاض، 

 .200 – 198أحمد السروي، مرجع سبق ذكره، ص  .10
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 المراجع

 أولاً: الكتب.

العلاج)، دار الكتب العلمیة  –التحكم  –التأثیر  –أحمد السروي، الملوثات المائیة (المصدر  .1
 .2008للنشر والتوزیع، القاھرة، 

 .2002المكب، اصدار الھیئة العامة للبیئة، طرابلس أحمد أمحمد عون، الماء من المصدر إلى  .2

 .1986محمد السلاوي، المیاه الجوفیة بین النظریة والتطبیق، الدار الجماھیریة للنشر، طرابلس،  .3

 .1993محمد السید أرناؤوط، الإنسان والبیئة، الدار المصریة للطباعة والنشر، الطبعة الأولى،  .4

 .2000الجة الھندسیة لتلوث المیاه، دار الكتاب الحدیثة، القاھرة، محمد علي فرج، تقنیة المیاه المع .5

 ثانیاً: الرسائل العلمیة

عبد العاطي أحمد حداد، تأثیر بعض ملوثات میاه الصرف الصحي الصناعي على تلوث المیاه  .1
 .2007الجوفیة بالخزان الأول الضحل بمدینة ترھونة وضواحیھا، 

 ثالثاً: المجلات العلمیة.

زاق محمد التركماني، الإدارة الھندسیة لمیاه الصرف الصحي، التجمعات السكانیة عبدالر .1
 .2009الصغیرة، وزارة الإدارة المحلیة والبیئة، دمشق، سوریا، 

 رابعاً: التقاریر والندوات.

 .2009الطاھر إبراھیم التابت، المخلفات الطبیة السائلة ومیاه الصرف الصحي،  .1

المیاه في شمال أفریقیا، ندوة الأمم المتحدة لاستعمال الاستشعار عن  أنور سیالة، التصحر وندرة .2
 .2007بعد في إدارة المیاه، الریاض، 
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 المقدمة

  
تؤدي الزیادة المستمرة في عدد سكان الكرة الأرضیة إلى زیادة الطلب على الموارد المتاحة, 

سواء كانت طبیعیة أم بشریة, كاستغلال  ویتطلب ذلك العمل على التوسع في استغلال المتاح منھا
الأرض لإنتاج الغذاء, أو للسكن والخدمات المختلفة كالطرق والمواصلات, وإنشاء المراكز الخدمیة 
والترفیھیة اللازمة للنشاط البشري تلبیة لضرورات الحیاة الیومیة للإنسان؛ لذلك فإن توجھ 

ھمیتھا في وصف وتحلیل تلك التحولات, وإنما الجغرافیین لدراسة التحولات الحضریة لیس فقط لأ
ً من كون العلاقة بین الإنسان  في إمكانیة التنبؤ بالتغیرات التي یمكن أن تحدث لھا مستقبلاً, انطلاقا
والأرض قدیمة قدم الإنسان نفسھ, وھي قائمة على أن الأرض مسخرة للإنسان, ففیھا یمارس 

تھ المتعددة من طعام وشراب ولباس ومسكن وترفیھ وكل ما نشاطاتھ المتنوعة لیؤمن حاجاتھ ومتطلبا
 یعود علیھ وعلى بني جنسھ بالتقدم والرقي.

ومن ھذا المنطلق فإن الحاجة ماسة لدراسة التحولات التي تطرأ على الأریاف؛ لما لھا من أھمیة 
مكن استغلالھا لاستیعابھا أعداداً كبیرة من سكان المعمورة وما تجود بھ تلك المناطق من ثروات ی

لدیمومة الحیاة البشریة بھا, ومن ھنا جاءت ھذه الدراسة لتسلیط الضوء على مكونات النظام البیئي 
), وھي بذلك 2كم 3820بأحد الأقالیم الریفیة اللیبیة المتمثل في (بلدیة ترھونة) التي تبلغ مساحتھا (

وتضم مناطق قرویة وحضریة تشغل رقعة جغرافیة كبیرة المساحة ذات مظاھر طبیعیة مختلفة 
عدیدة أھمھا: (مدینة ترھونة) المركز الإداري للبلدیة وعدة قرى أخرى ھي :(سیدي الصید, وسوق 
الأحد, وسوق الجمعة, والداوون, والخضراء)؛حیث تضم ھذه التجمعات أعداداً كبیرة من السكان 

لذي یتمیز بموارده الطبیعیة الذین یتوزعون على كل ھذه المساحة وخاصة الجزء الشمالي منھا, ا
 الجیدة مقارنة بالجزء الجنوبي.

 

 

 الریفي العمران لمظاھر الحالیة الصورة
 ترھونة ببلدیة

 لھمالي عمر امطیرقابوعائشة اد. 
0926034413 

 د. خالد عبدالله محمد ابراھیم
091378662 

 الزیتونةجامعة  –كلیة الأداب  – قسم الجغرافیا
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 الموقع الجغرافي لمنطقة الدراسة أولاً:

)ْ 38,32)ْ و(32). في الجزء الشمالي الغربي من لیبیا بین دائرتي عرض (1( تقع بلدیة ترھونة
ن الأراضي ) ْ شرقاً. بذلك تستحوذ على مساحات واسعة م15,14)ْ و(15,13شمالاً وخطي طول (

كم) 40التلالیة الخصبة لجبال طرابلس. كما تبعد (مدینة ترھونة) المركز الإداري للبلدیة حوالي (
من الشرق بلدیتا  البلدیةكم) عن العاصمة اللیبیة طرابلس. یحد90جنوب ساحل البحر المتوسط و(

صر الأخیار والقره مسلاتة وزلیتن وبلدیتا قصر بن غشیر وغریان غرباً, وشمالاً تحدھا بلدیتا ق
 ).1)), شكل (2(2كم3820بوللي الساحلیتین, وجنوباً تحدھا بلدیة بني ولید (وتبلغ مساحتھا نحو

 ً الى خمسة فروع بلدیة متمثلة في (الفرع البلدي ترھونة المركز  قسمت بلدیة ترھونة إداریا
تلك الفروع متمثلاً والداوون وسوق الجمعة وسوق الأحد وسیدي الصید) إضافة إلى تقسیم محلي ل

) محلة على مستوى المنطقة ككل متباینة في عددھا في كل فرع بلدي. یبلغ أقصى امتداد لھا 21في (
كم) وأقصى امتداد من الشرق إلى الغرب أكثر من 70من الشمال إلى الجنوب إلى أكثر من (

رب والبعد عن كم). ھذا الوضع أعطى للمنطقة شخصیة جغرافیة ممیزة من حیث الحجم والق90(
كم) فقط عن الساحل, یبعد أقصى 20ساحل البحر. فبینما یبعد أقصى حدود شمال المنطقة حوالي (

كم) مما أثر ذلك على نوعیة المناخ وكمیات الأمطار التي یتلقاھا شمال 80حدود جنوبھا أكثر من (
 المنطقة مقارنة بجنوبھا.

 یة ترھونةلبلد) الموقع الجغرافي والتقسیم الاداري 1شكل (

 
 ، بتصرف1000000: 1اعنماداً على خریطة بلدیات لیبیا بمقیاس رسم  باحثعمل ال المصدر:    

                                                
 حدى القبائل التي كانت تقطنھا ولاتزال في جزء صغیر من المدینة والتي تسمى (قبیلة أولاد ترھون).إونة إلى اسم ) یرجع تسمیة ترھ1(
 .1980) أمانة المرافق. المخطط الشامل لمدینة ترھونة، بولسیرفس. وارسوا. بولندا 2(
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وقد ساھمت المساحة الواسعة للمنطقة في تنوع طبوغرافیتھا. حیث تخترقھا سلسلة جبلیة شبھ 
م) فوق 300ن (متوازیة مع حدودھا الشمالیة والشمالیة الغربیة والغربیة منھا بإرتفاعات تتراوح م

م) في 800م) في الشمال إلى أكثر من (450مستوى سطح البحر في أقصى الشمال الشرقي إلى (
الغرب. وتنحدر ھذه السلسلة بشكل مفاجئ نحو الشمال وتخترقھا العدید من الأودیة والمسیلات ذات 

قوط الأمطار شتاءً التسمیات المحلیة المختلقة وذات الانحدارات الشدیدة والتي تجري میاھھا عقب س
 حتى تصل في معظمھا لتصب على ساحل البحر.

 الدراسات السابقة

 توجد بعض الدراسات التي اھتمت بالمنطقة جغرافیاً منھا:

(الأنشطة الزراعیة والرعویة وتأثیرھا على الحیاة  بعنوان م)2004(المزیود دراسة  .1
راسة شاملة للمظاھر الطبیعیة تعد ھذه الد  الاقتصادیة في منطقة سیدي الصید بترھونة),

والبشریة المؤثرة على النشاط الاقتصادي القائم بالمنطقة, ووضعت تصوراً دقیقاً للوضع الحالي 
 ).3وإمكانیة تحسنھ في حالة الأخذ في الاعتبار التوصیات المقترحة(

لبیئة (النمو الحضري لمدینة ترھونة وانعكاساتھ على ا م) بعنوان2005( المختار غیثدراسة  .2
وقد اھتمت ھذه الدراسة بتقییم وضع مخطط المدینة وعناصر التركیب الوظیفي لھا مع المحلیة) 

 ).4( الوقوف على أغلب المشاكل التخطیطیة لتقییم مدى الآثار البیئیة المترتبة على ذلك التخطیط

نطقة (علاقة النمو السكاني بالموارد المائیة بمم) التي تنأولت 2005( الزغدانيدراسة  .3
ً فیھا أھم المكونات الطبیعیة والبشریة بالمنطقة مع تحلیل مفصل لمصادر  ترھونة). مستعرضا

المیاه المتاحة بھا, والعوامل المختلفة التي تؤثر في الاستھلاك المائي سواء الطبیعیة منھا أو 
ة منھا, البشریة, إضافة إلى تحلیل لآثار العجز المائي على مختلف الأصعدة, لاسیما الزراعی

ھكتار) عام  2506حیث توصل إلى أن مساحة الأراضي الزراعیة المروریة قد انخفضت من (
) من فلاحي %76م), مما أسفر عن عزوف (2003ھكتار) في عام ( 1100م) إلى (1995(

 ).5المنطقة عن ممارسة الحرف الزراعیة(

د المائیة لمنطقة ترھونة (التقییم الكمي والنوعي للموارم) حول 2005( البركيوجاءت دراسة  .4
ً المقومات الطبیعیة والبشریة بالمنطقة, إضافة ومدى مواكبتھا للاحتیاجات البشریة)  مستعرضا

إلى مصادر المیاه واستخداماتھا والبدائل الممكن الاعتماد علیھا لتوفیر المیاه اللازمة 
ن استخدام المیاه في الزراعات للاستخدامات البشریة المختلفة لاسیما الزراعیة منھا, مشیراً إلى أ

المروریة قلیل جداً نتیجة لعدم توفر مصادر مائیة دائمة یمكن من خلالھا قیام مثل ھذه 
م) كانت الزراعات 1974الزراعات, موضحاً أن الزراعة البعلیة ھي السائدة ووجد أنھ في عام (

 2506إلى حوالي (ھكتاراً) على مستوى المنطقة, وارتفعت  93المروریة لا تشكل سوى (

                                                
غیر  قتصادیة في منطقة سیدي الصید بترھونة,رسالة ماجستیر,حیاة الاحمد المزیود, الأنشطة الزراعیة والرعویة وتأثیرھا على الأعبد السلام  -) (3

 م.2004منشورة, كلیة الآداب ترھونة, جامعة المرقب, 
 , جامعةالمختار أحمد أحمد غیث, النمو الحضري لمدینة ترھونة وانعكاساتھ على البیئة المحلیة, رسالة ماجستیر,غیر منشورة, كلیة الآداب ترھونة  - )1(

 م. 2005 المرقب, 
كلیة الآداب ترھونة, جامعة المرقب,  ,غیر منشورة خالد عبدالله الزغداني, علاقة النمو السكاني بالموارد المائیة بمنطقة ترھونة, رسالة ماجستیر,  (5)

 م.2005
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 94835م), بینما كانت مساحة الأرض الزراعیة البعلیة تقدر بحوالي (1995ھكتار) عام (
 ).6م)(2003ھكتار) عام (

(الإنتاج الزراعي الرعوي لمنطقة ترھونة من واقع  م) عن2005( الفرجانيكما جاءت دراسة  .5
عتمد بالدرجة الأولى على النشاط ,وقد تبین من الدراسة أن الانتاج الزراعي یاستعمالات الأرض)

تسود الزراعات البعلیة بأغلب  الزراعة البعلي نظراً لعدم وجود مصادر طبیعیة دائمة للمیاه, حیث
 ).7مزارع المنطقة أھمھا أشجار الزیتون واللوز والحبوب كالقمح والشعیر بالدرجة الأولى(

الماعز كنشاط ریفي امتھنھ السكان منذ ویعد النشاط الرعوي السائد متمثلاً في تربیة الأغنام و
 القدم, حیث تأقلم ھذا النوع من الحیوانات مع الظواھر الطبیعیة السائدة.

 مشكلة الدراسة

ترتبط استعمالات الأرض للأغراض الریفیة في منطقة الدراسة بالعدید من العوامل سواء كانت 
وخاصة التربة والمیاه, مما أثر على طبیعیة أو بشریة, وھي بیئة ذات إمكانیات طبیعیة محدودة 

 نوعیة وكثافة ومساحة العمران الریفي بھا وعلیھ فإن مشكلة الدراسة تتمحور في التساؤلات الآتیة:

 ھل الاھتمام بالمناطق الحضریة أكثر من المناطق الریفیة بالمنطقة انعكس سلباً على الأخیرة؟ .1

 جات السكان والعمران؟ھل الأنشطة الاقتصادیة بالمنطقة مواكبة لاحتیا .2

 ھل لشبكات طرق النقل تأثیر على توزیع مظاھر الاستیطان الریفي بالمنطقة؟ .3

 ما الواقع المكاني للعمران الریفي بالمنطقة وما العوامل المؤثرة فیھ سلباً وإیجابا؟ً .4

 إلى أي مدى أثر النشاط الزراعي والرعوي في توطین السكان في ریف منطقة الدراسة؟ .5

د یمكن اعتبار شكل ومساحة وتوزیع السكن الریفي انعكاساً لظروف البیئة الطبیعیة في إلى أي ح .6
 المنطقة؟

 فرضیات الدراسة

 ة على النحو الآتيیمكن صیاغة فرضیات الدراس

 توسع العمران الریفي بالمنطقة سیؤدي إلى الضغط على الموارد الطبیعیة مستقبلاً. .1

 بالإقلیم سبب في تراجع الاستخدام الزراعي بالمنطقة.ارتفاع مستوى معیشة السكان بشكل عام  .2

 عشوائیة استخدامات الأراضي في شتى المجالات أدى إلى العدید من المشاكل التخطیطیة بالإقلیم. .3

 بناء المساكن الریفیة وملحقاتھا سبب تقلص المساحات الزراعیة. .4

ستخدام الأرض بالمنطقة أدى عدم الصرامة في تطبیق القوانین واللوائح المعمول بھا لتنظیم ا .5
 إلى الإخلال بالخطط الموضوعة لذلك.

                                                
غیر  تیاجات البشریة, رسالة ماجستیر,حعصام عبد السلام البركي, التقییم الكمي والنوعي للموارد المائیة بمنطقة ترھونة ومدى مواكبتھا للا  (6)

 م.2005كلیة الآداب ترھونة, جامعة المرقب,  ,منشورة
غیر منشورة كلیة  نتاج الزراعي الرعوي في منطقة ترھونة من واقع استعمالات الأرض, رسالة ماجستیر,بوعائشة الھمالي عمر الفرجاني, الإأ -)  (7

 م.2005الآداب ترھونة, جامعة المرقب, 
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  التوزیع المكاني للعمران الریفي اولاً: أنماط

 ساب معامل التبعثرتحدید نمط التوزیع بح .1

یقوم دارسو العمران الریفي بدراسة التبعثر للوقوف على النمط العمراني الموجود, حیث یدل 
توابع أما التوزیع المتبعثر عادة مایتكون من خلال توفر عوامل الاندماج على وجود القرى بدون 

ذلك, سواء كان نتیجة لامتداد الطرق الرئیسیة أو اتساع الملكیة الزراعیة وتباعدھا عن بعضھا أو 
نتیجة لنمط الملكیة القبلیة للأرض والتي تحدد انتشار معین لطبیعة العمران الریفي داخل الوحدة 

سباب قد تؤدي ظھور القرى المشتتة والتي تتباعد مساكنھا عن بعضھا البعض المكانیة. تلك الأ
 لمسافات قد تطول.

وتعد معادلة (دیمانجون) للتبعثر من أنسب المعادلات صلاحیة للتطبیق على منطقة الدراسة, وذلك 
 ):1ول ()  جد8كونھا تدخل في الاعتبار عدد مراكز العمران وعدد سكان التوابع والتي حددت كالآتي(

 ) معامل التبعثر للمراكز العمرانیة 1جدول (
 معامل التبعثر ت*ع ت ع س المركز
 1.25 30892 17946 2 28637 الداوون
 3.64 246972 41162 6 67805 ترھونة
 1.3 13586 6793 2 10467 سوق الأحد
 0.41 4954 4954 1 11856 سوق الجمعة
 1.81 38145 12715 3 21071 سیدي الصید

 27967.2 2.8 16714 66909.8 1.682 
 م.2010عمل الباحث اعتماداً على بیانات الھیئة الوطنیة للتوثیق والمعلومات وعلى بیانات الكتیب الإحصائي      للسكان لعام المصدر:

من خلال الجدول السابق الذي یوضح معاملات التشتت للمراكز العمرانیة في منطقة الدراسة 
 على النحو الآتي:

v  یتصف الفرع البلدي سوق الجمعة بأنھ عمران متجمع وذلك لكون معامل التشتت یقل عن الواحد
الصحیح, على الرغم من أن عدد سكأنھ یقل بكثیر عن أغلب المراكز بالمنطقة وذلك راجع إلى 

 وجود تابع واحد مقارنة ببقیة المراكز.

v  حیث یزید معامل التشتت بھا عن تصنف بقیة الفروع البلدیة بأنھا ذات نمط توزیعي متشتت
 الواحد الصحیح وھي (الداوون وترھونة وسوق الأحد وسیدي الصید).

v  تعد منطقة الدراسة في ذات طابع عمراني متشتت بسبب زیادة متوسط معامل التشتت بھا عن
 ).1.81الواحد الصحیح والذي سجل (

                                                

8)( -
!!!!!!!!*!"

#
= !$!!!!!  

 
 ن:إحیث 

 التشتت. وأم = معدل التبعثر 
 ان التوابع  (بدون القریة الأم).كت = عدد س
 ان الناحیة  (القریة الأم + التوابع).كس = عدد س

 داري.ع = عدد التوابع في الزمام الإ
(Monk house. (F.J). & wilkinpon. H.P. Maps &Diagrams .2 end. London. 1976 .p. 362) 
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 مط التوزیع باستخدام نسبة التركزتحدید ن .2

اس للكشف عن توزیع وتركز المحلات العمرانیة وذلك یعتمد على نتیجة یستخدم ھذا المقی
المعادلة, فإذا كانت نسبة التركز تساوي صفراً فأنھ یعد توزیعاً مثالیاً وكلما كبرت ھذه النسبة دل ذلك 
على شدة التركز والعكس صحیح, وإذا قلت نسبة التركز یبدأ في القلة ویبدأ التشتت في توزیع 

 ):9عرف نسبة التركز من تطبیق المعادلة التالیة(العمران وت

 ) الذي یبین نتائج تطبیق المعادلة سابقة الذكر یتضح أن:2ومن خلال قراءة الجدول (

تعد الفروع البلدیة الداوون وسیدي الصید ذات عمران أكثر تركزاً وذلك لارتفاع نسبة    التركز  •
 ) على التوالي.17.23) , (6.84بھا مقارنة مع بقیة المراكز والتي سجلت (

تنخفض قیمة نسبة التركز عن التوزیع المثالي, والذي یكمن في قیمة تلك النسب عندما تساوي  •
صفراً في كل من بقیة المراكز بالمنطقة إلى أقل من الصفر مما یدل على التشتت في توزیع 

) حیث تكمن -5.4() وسوق الجمعة -9.91) وسوق الأحد (-8.75القرى والمتمثلة في ترھونة (
 ظروف ذلك الأختلاف في الفروق الواضحة في مساحات وعدد التوابع بالنسبة لكل مركز.

الجدیر بالذكر أنھ رغم الاختلاف الواضح بالنسبة للمراكز الا أن نتیجة الاجمالي لنسبة التركز  •
ى الرغم من تساوي صفراً مما یدل على أن التوزیع في عموم منطقة الدراسة یتصف بالمثالیة عل

 الاختلاف بالنسبة لھا مقارنة بكل مركز على حدة.
 م2010عام  ) نسبة التركز للمراكز العمرانیة2جدول (

 ص  -س  التوابع % (ص) المساحة % (س) المركز
 6.84 14.29 21.13 الداوون
 -8.75 42.86 34.11 ترھونة
 -9.91 14.28 4.37 سوق الأحد
 -5.4 9.52 4.11 سوق الجمعة
 17.23 19.05 36.28 سیدي الصید
 0 100 100 الإجمالي

 م2010 للسكان لعام عمل الباحث اعتماداً على بیانات الھیئة الوطنیة للتوثیق والمعلومات على بیانات الكتیب الإحصائي المصدر:       

 تحدید نمط التوزیع بحساب متوسط التباعد بین القرى .3

خدم في الكشف عن توزیع الكثافة للمستوطنات البشریة, متوسط التباعد بین القرى مقیاس یست
والعلاقة ھنا عكسیة فكلما قل متوسط التباعد دل على تجمع وتكاثف العمران, وكلما ارتفع متوسط 
التباعد دل ذلك على انتشار العمران وتباعده, ویمكن معرفة متوسط التباعد بین القرى من خلال 

                                                
)9(-    !!"" مج #$ =    *لتركز"

 
 حیث إن:

 ص = النسبة المئویة لعدد القرى/  داریة (المركز إلى جملة مساحة منطقة الدراسة)یة لمساحة الوحدة الإئوس = النسبة الم
   = مجموع س + ص مج

 )101, ص م1988نسانیة, المجلد الأول, م الإ( مختار الشھاوي , ضوابط التوزیع الجغرافي للقرى السعودیة, مجلة الملك عبدالعزیز للآداب والعلو
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) یمكن تقسیم المراكز العمرانیة 2) والشكل (3اءة بیانات الجدول (): من خلال قر10( المعادلة الآتیة
 على أساس متوسط التباعد بعد ترتیبھا تصاعدیاً إلى :

مراكز الكثافة المرتفعة وتضم كلاً من (سوق الأحد وسوق الجمعة), والتي سجل بھا معامل  •
 ).9.520) و(8.016التباعد على التوالي (

متوسطة وتضم مركز(ترھونة), والذي سجل بھا معامل التباعد مركز الكثافة العمرانیة ال •
)12.927.( 

مراكز الكثافة العمرانیة المنخفضة وتضم (الداوون وسیدي الصید) والذي سجل معامل التباعد  •
 ) على التوالي.19.616) و(17.623فیھما (

 بمنطقة الدراسة م2010) معامل التباعد للمراكز العمرانیة عام 3جدول (
 معامل التباعد م/ع  العمران عدد مراكز 2المساحة كم كزالمر

 17.623 269 3 807 الداوون
 12.927 144.77 9 1303 ترھونة
 8.016 55.66 3 167 سوق الأحد
 9.520 78.5 2 157 سوق الجمعة
 19.998 346.5 4 1386 سیدي الصید
 13.616 178.886 21 3820 المجموع

 م2010ماداً على بیانات الھیئة الوطنیة للتوثیق والمعلومات وعلى بیانات الكتیب الإحصائي للسكان لعامعمل الباحث اعت المصدر:    

 م حسب معامل التباعد2010) تصنیف المراكز العمرانیة عام2شكل (

 
  Arc Gis 9.3) بأستخدام برامج 21عمل الباحث اعتماداً على بیانات الجدول ( المصدر:       

                                                

 ن:إ.    حیث   √* (م + ع) 1.0746التباعد (س) =  معامل - (10)
 .رقم ثابت 1.0746/ ع = عدد التوابع ویحقق الثابت  2س= متوسط المسافات بین القرى. /  م = مساحة المنطقة ب كم

)381م, ص 1977الخرائط, دار النھضة العربیة, القاھرة,  ( محمد محمد سطیحة, الجغرافیا العملیة وقراءة
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 توزیع العمران الریفي  اً: مظاھرثانی

یغلب طابع الانتشار على العمران الریفي بمنطقة ترھونة بشكل عشوائي على مساحة كبیرة من 
المنطقة، وذلك لأسباب متعددة أھمھا المساحة الشاسعة للمنطقة وتوزیع السكان على تلك المساحة. 

الواسعة, التي بدورھا عملت بشكل غیر منظم حیث ارتبط السكان في توزیعھم بأراضیھم وحیازاتھم 
على اتساع الملكیة الزراعیة بشكل ملحوظ بالنسبة لأغلب الأسر بمنطقة الدراسة، كانعكاس لقیمة 

 الأرض المنخفضة في الأریاف بالمنطقة. 

حیث نلاحظ تأثیر تلك الأسباب وانعكاسھا على توزیع العمران الریفي بالمنطقة, فساعدت على 
فقي. كما أن لتلك المساحة تأثیر لیس على طبیعة الانتشار فقط, وإنما على انتشار المساكن بشكل أ

طبیعة المسكن الریفي بالمنطقة, حیث نلاحظ أن نمط العمران تسیطر علیھ المساكن أحادیة الطابق, 
وذات مساحات متباینة وملحقات مختلفة، الأمر الذى یمكن ملاحظتھ بشكل واسع على نمط العمران 

أن ذلك لا یعني عدم وجود المساكن متعددة الطوابق ولكن بالمقارنة بسابقتھا تعد نسبة الریفي, إلا 
). كما ساھمت مساحة المنطقة بإمكانیة الانتشار العمراني بالریف %14,7وجودھا منخفضة بلغت (

متأثراً بالعدید من المعطیات الطبیعیة والبشریة, حیث كان العامل الطبیعي ینحصر على مدى تأثیر 
العوامل التضاریسیة ونوع التربة والمناخ. إضافة إلى العامل البشري والذى یعد من أھم العوامل 
تأثیراً على طبیعة العمران بالریف, والذي یعد التوزیع القبلي من أھمھا, إضافة إلى تأثیر توزیع 

خل المنطقة, الخدمات الریفیة. وقد عملت العوامل السابقة على تحدید مراكز العمران وتوزیعھ دا
 سواء كان عمراناً ریفیاً أو حضریاً، متمثلاً في مدینة ترھونة والقرى الرئیسیة الأخرى.

). أي ما نسبتھ 2م23.031.445) تبلغ مساحة العمران بالمنطقة ما مقداره (3ومن خلال الشكل (
ل واسع من ) من مساحة منطقة الدراسة ككل. كما یمكن ملاحظة انتشار العمران الریفي بشك0.6%(

أجزاء المنطقة، حیث یمتد نطاق تركز العمران على شكل حزام في الوسط یمتد من الشرق إلى 
الغرب متماشیاً مع امتداد الطریق الرئیس الذى یربط القرى, مثل قریة الداوون والخضراء ومروراً 

ھیر سكاني بمدینة ترھونة وقریة سیدي الصید كما عملت طبیعة الانتشار للعمران على تشكیل ظ
 ضمن ذلك النطاق متلازماً مع أجود الأراضي الزراعیة بالمنطقة.

كذلك یمكن ملاحظة تأثیر العوامل الطبیعیة على نسق الامتداد للعمران, فقد ساھمت الحافة 
الجبلیة لجبال ترھونة على الحد من العمران ضمن نطاق امتدادھا في أقصى الشمال ضمن أقلیم 

د, بحیث عملت على فصل مظاھر العمران الریفي بین جزئین شمالي سوق الجمعة وسوق الأح
وجنوبي بالنسبة لإقلیم سوق الجمعة وجعلت منھا منطقة خالیة تماماً, كذلك عملت على انعدام 
العمران بالنسبة لجنوب أقلیم سوق الأحد, بحیث أصبح الامتداد العمراني ینحصر في الشمال 

 لیة الزراعیة الواقعة تحت قدم جبل ترھونة مجال للانتشار بھا.والغرب فقط متخذاً الأراضي السھ

ً نلاحظ التناثر والتباعد لمظاھر العمران الریفي بشكل واضح, مما جعل كثافتھ  وبالاتجاه جنوبا
تقل تدریجیاً, ویمكن ملاحظة ذلك من خلال التشتت والتباعد الملحوظ بین مظاھر العمران، كلما زاد 

 وب من المنطقة.الاتجاه ناحیة الجن

ً في جزء كبیر من جنوب وجنوب  ً حتى ینعدم نھائیا ویستمر الانخفاض التدریجي للعمران جنوبا
شرق المنطقة, ویرجع ذلك إلى سیطرة المناخ شبھ الجاف وقلة خصوبة التربة, التي انعكست على 
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حة الإقلیم طبیعة الغطاء النباتي, ناھیك عن التكوینات الصخریة التي تسیطر على أغلب مسا
الجنوبي, والذى اقتصرت الاستفادة منھ من قبل السكان كمناطق رعویة مفتوحة تربى فیھا الأغنام 
والماعز والإبل, والتي غالباً ما تكون قطعان كبیرة العدد، لاسیما وفي السنوات وفیرة المطر تستغل 

في أودیة حوضي وادي  بطون الأودیة في ھذا النطاق من المنطقة في زراعة الحبوب, والمتمثلة
ترغلات في الجنوب الشرقي, ووادي تاجموت في الجنوب من المنطقة. ومما سبق یمكن الحدیث عن 

 مظاھر العمران حسب تقسیماتھا المختلفة في الآتي:
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 ترھونةبلدیة ) التوزیع العمراني في 3شكل (

 

 .Arc Gis 9.3عمل الباحث اعتماداً على برامج المصدر: 
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 عمران الریفي حسب الفروع البلدیةتوزیع ال .1

عملت الإدارة المركزیة لبلدیة ترھونة على تقسیم المنطقة إلى خمسة فروع بلدیة, وذلك لتوزیع 
المھام الإداریة والخدمیة التي تقدمھا إدارة البلدیة, والتي ترجع إلیھا الإدارة المركزیة لكل تلك 

 لداوون وسوق الجمعة وسوق الأحد وسیدي الصید.الفروع, والمتمثلة في الفرع البلدي ترھونة وا

وتعد القرى الرئیسیة الواقعة ضمن نطاق كل فرع بلدي الوجھة الإداریة الأولیة لسكأنھ، ومنھا 
 إلى الإدارة الرئیسیة للبلدیة الواقعة بمدینة ترھونة المركز.

لكل فرع بلدي  ) یمكن الوقوف على مساحة العمران الریفي4) والشكل (4ومن خلال الجدول (
 ونسبة ما تشغلھ مساحة كل جزء من مجموع كامل المساحة.

 2013) مساحات ونسب العمران الریفي حسب الفروع البلدیة بمنطقة الدراسة عام 4جدول (
 النسبة المئویة 2مساحة العمران الریفي م الفرع البلدي
 42.7 9834503 ترھونة
 19.8 4553178 الداوون

 9.1 2110217 سوق الجمعة
 10.9 2509062 سوق الأحد
 17.5 4024485 سیدي الصید
 %100 23031445 المجموع

 Arc Gis 9.3: عمل الباحث باستخدام برامج المصدر  

 2013) نسب العمران الریفي حسب الفروع البلدیة بمنطقة الدراسة عام 4شكل (

 
 )4عمل الباحث اعتماداً على بیانات الجدول ( المصدر:      

) تبلغ مساحة العمران الریفي بكامل منطقة الدراسة 4) والشكل (4من خلال الجدول (
 ) مقسمة إلى خمسة فروع كما یأتي:2م23.031.445(

 ران الریفي بالفرع البلدي ترھونةالعم -أ

) من المساحة %42.7) بواقع (2م9834503تبلغ مساحة العمران الریفي بھذا الجزء ما مقداره (
) نلاحظ أن انتشار العمران لا یتوزع على 5الریفي بالمنطقة, وبالنظر إلى الشكل (الكلیة للعمران 

مساحة المنطقة بشكل متوازنٍ, حیث عملت المؤثرات الطبیعیة السائدة على التأثیر المباشر على 
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طبیعة تركزه وانتشاره, بحیث جعلت أجزاء منھ ذات كثافة عالیة في الوسط, والذى تعد خصوبة 
نبساط السطح بشكل عام من أھم أسباب التركز العمراني بھذا الجزء. وبالاتجاه شمالاً التربة وا

وغرباً نلاحظ التشتت والتباعد الواضح بین مظاھر العمران, بحیث توجد مساحات خالیة تماماً وذلك 
 لتأثیر ھذا الجزء بالحافة الجبلیة التي تشكل عائقاً أمام الامتداد العمراني والزراعي.

 2013) العمران في الفرع البلدي ترھونة عام 5(شكل 

 
 .Arc Gis 9.3عمل الباحث اعتماداً على برامج المصدر:    

 وجنوباً یقل العمران بشكل عام إلى أن یختفي تماماً متأثراً بعدة عوامل أھمھا:
 قلة الأمطار. -
 انتشار التلال المنعزلة والمتسلسلة. -
 نباتي.رداءة نوعیة التربة وفقر الغطاء ال -

ً ما تجتمع تأثیراتھا في المكان والزمان ذاتھ, صورة ( ) 1وجدیر بالذكر أن ھذه العوامل غالبا
 وبالتالي أصبح النطاق الجنوبي بیئة غیر ملائمة للاستیطان بأنواعھ.

 ) فقر الغطاء النباتي والتربة بوادي ترغلات جنوب شرق المنطقة1صورة (    

 
 م2019/ 6/  2 الباحثتصویر  المصدر:   
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وعلى النقیض من ذلك أثرت الطرق كعامل بشري على شكل التوزیع العمراني في نطاق تركزه 
 ).6شكل (

 2013) العمران والطرق في الفرع البلدي ترھونة عام6شكل (

 
 .Arc Gis 9.3اعتماداً على برامج  الباحث عملالمصدر:                     

ن الریفي غالباً ما یكون متلازماً مع امتداد الطرق بأنواعھا، إذ من خلال الشكل یلاحظ أن العمرا
مثلت شبكة الطرق محاور امتداد وتوسع للعمران في مختلف الاتجاھات، و یمكن ملاحظة الارتباط 

 الوثیق بین شبكة الطرق وكثافة العمران.

 العمران الریفي بالفرع البلدي الداوون: -ب

ء الشرقي من منطقة الدراسة, وتبلغ المساحة العمرانیة بھ یقع الفرع البلدي الداوون في الجز
) 7) من المجموع الكلي للعمران بالمنطقة. ومن خلال الشكل (%19.8) بنسبة (2م4553178(

یمكن القول أن العمران یتوزع في القسمین الأوسط والشمالي نظراً لتحسن ظروف البیئة الطبیعیة 
لذي تسیطر علیھ ظروف الجفاف ورداءة نوعیة التربة وفقر إذا ما قورنت بالنصف الجنوبي منھا,ا

 الغطاء النباتي . 
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 2013) العمران في الفرع البلدي الداوون عام 7شكل (

 
 .Arc Gis 9.3اعتماداً على برامج  الباحثعمل المصدر:  

توزیع  بحیث عملت على خلو ھذا الجزء من مظاھر العمران, وكذلك یمكن ملاحظة الارتباط بین
). والذي من خلالھ نلاحظ تأثیر الطرق على اتجاھات 8شبكة الطرق والعمران من خلال الشكل (

نمو العمران. ویجب الإشارة إلى وجود شبكة من الطرق الثانویة التي تربط الأحیاء الریفیة ببعضھا, 
أنشئت معظمھا أثناء  والتي لم یكن لھا تأثیر یذكر على اتجاھات نموه قدیماً, وذلك بسبب حداثتھا إذ

 العقد الأول من ھذا القرن.

 2013) العمران والطرق في الفرع البلدي الداوون عام 8شكل (

 
 .Arc Gis 9.3اعتماداً على برامج  الباحث عمل لمصدر:ا                

ھر في حین أن الطرق الرئیسیة التي تم إنشاؤھا قبل التوسع الكبیر للعمران الریفي, وبالتالي ظ
 تأثیرھا واضحاً في نمو العمران في ھذا الجزء.
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 العمران الریفي بالفرع البلدي سوق الجمعة -ت

یقع الفرع البلدي سوق الجمعة في الجزء الشمالي من منطقة الدراسة, وتسجل مساحة العمران بھ 
 ).9) من المساحة الكلیة شكل (%9.1) بنسبة (2م2110217(

تشار العمران الریفي على جزئین من المنطقة, جزء شمالي ومن خلال الشكل یمكن أن نلاحظ ان
ً تماماً  والآخر جنوبي، تفصل بینھما تلال جبلیة وعرة تتخللھا مجاري عمیقة جعلت ھذا الجزء خالیا

 ).2من مظاھر العمران أو النشاط الزراعي صورة (

جمعة) أكثر من الجزء كما نلاحظ أن كثافة العمران في الجزء الشمالي من الفرع البلدي (سوق ال 
الجنوبي, وذلك لكونھا أراضي سھلیة ذات تربة خصبة, إذ تعد جزءاً من الھوامش الجنوبیة لسھل 
الجفارة، وبالنسبة للعمران في الجزء الجنوبي یتمیز بوجوده على ھیئة تجمعات أو أحیاء صغیرة 

 ضمن المساحات التي تقل فیھا نسبة التضرس والوعورة.

 

 2013ان في الفرع البلدي سوق الجمعة عام ) العمر9شكل (

 
 .Arc Gis 9.3اعتماداً على برامج  الباحثعمل المصدر:        
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 ) جانب من المرتفعات في منطقة سوق الجمعة2صورة (

 
 م2019/  5/  20تصویر الباحث  المصدر:        

عمران وامتدادات الطرق فكلاھما ) یمكن ملاحظة العلاقة الوثیقة بین ال10ومن خلال الشكل (
یؤثر في الآخر بشكل واضح. ففي شمال المنطقة, والذى یقع ضمنھا جزء من الأطراف الجنوبیة 
لمشروع (القره بوللي/ الزراعي), حیث تمتد الطرق بشكل محاور شبھ متوازیة باتجاه شمالي 

 جنوبي والتي كان لھا تأثیر واضح على طبیعة توزیع العمران.

 2013) العمران والطرق في الفرع البلدي سوق الجمعة عام 10شكل (

 
 Arc Gis 9.3اعتماداً على برامج  الباحثعمل المصدر:      
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 الریفي بالفرع البلدي سوق الأحد العمران -ث

ً للفرع البلدي سوق  یقع الفرع البلدي سوق الأحد في الجزء الشمالي من منطقة الدراسة محاذیا
) من %19.9) بنسبة (2م2509062غرب, وتقدر مساحة العمران الریفي بھ (الجمعة من ناحیة ال

 جملة العمران الریفي بمنطقة الدراسة.

) یظھر العمران الریفي متأثراً بوجود الحافة الجبلیة التي تسیطر على مساحة 11من خلال الشكل (
حد من وجود العمران واسعة من جنوب المنطقة, حیث عملت وعورة السطح والمجاري المائیة على ال

في جزء كبیر من مساحتھ. ونظراً لكون الأطراف الشمالیة من ھذه المنطقة تعد ضمن الھوامش 
الجنوبیة لسھل الجفارة ذي التربة الخصبة والسطح المستوي, أدى ذلك إلى تركز العمران الریفي في 

 ح الأرض.ھذا الجزء, الأمر الذى صاحبھ تطور ملحوظ في النشاط الزراعي واستصلا

كما تجدر الإشارة أنھ لصعوبة التضاریس في الجزء الجنوبي (الحافة الجبلیة) فقد عملت على  
) الذى 12الحد من مد الطرق والعمران في ھذا الجزء, ویمكن ملاحظة ذلك من خلال الشكل (

یوضح تلازم امتداد الطرق ضمن الأرض السھلیة في الجزء الشمالي والغربي حیث الانتشار 
 لعمراني والزراعي.ا

 

 2013عام  ) العمران في الفرع البلدي سوق الأحد11شكل (

 
 .Arc Gis 9.3اعتماداً على برامج  الباحث عملالمصدر:    
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 2013) العمران والطرق في الفرع البلدي سوق الأحد عام 12شكل (

 
 .Arc Gis 9.3اعتماداً على برامج  الباحثعمل المصدر:   

 

 لنتائج والتوصیات ا

 أولاً: النتائج

انعكس اتساع مساحة منطقة الدراسة على الانتشار العشوائي والتناثر للعمران الریفي، وسیادة  .1
 نمط الطابق الواحد. 

تمثل الزیادة الطبیعیة العامل الأكثر فاعلیة والأبرز تأثیراً على معدلات النمو السكاني بالمنطقة  .2
ان أكثر من ثلاث مرات منذ أول تعداد للسكان ولم تكن ھناك التي تضاعف فیھا عدد السك

دلالات واضحة على تأثیر الھجرة والھجرة الوافدة على معدلات النمو السكاني وھذه الزیادة 
الملفتة كانت نتیجة لارتفاع معدل النمو كنتیجة أساسیة لارتفاع معدل الموالید وانخفاض معدل 

 وتحسن مستوى المعیشة. الوفیات بسبب زیادة الوعي الصحي

تنخفض قیمة نسبة التركز مما یدل على التشتت في توزیع القرى والمتمثلة في ترھونة  وسوق  .3
الأحد  وسوق الجمعة, حیث تكمن ظروف ذلك الاختلاف في الفروق الواضحة في مساحات 

لنتیجة وعدد التوابع بالنسبة لكل مركز, ورغم الاختلاف الواضح بالنسبة للمراكز إلا أن ا
الإجمالیة لنسبة التركز تساوي صفراً مما یدل على أن التوزیع في عموم منطقة الدراسة یتصف 

 بالمثالیة على الرغم من الاختلافات فیما بینھا.

تعد منطقة الدراسة ذات طابع عمراني یغلب علیھ التشتت لاسیما في الفروع البلدیة الداوون  .4
الفرع البلدي سوق الجمعة حیث یقل معامل التشتت  وسیدي الصید ویكون ذا طابع متجمع في

 عن الواحد الصحیح.
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تمثل المراكز القرویة بمنطقة الدراسة نقاط خدمیة تختص بتقدیم الخدمات الإداریة الأساسیة  .5
للسكان التابعین لھا, ولا تمثل وجھة انتقال لسكان الأریاف بالسكن بھا ویتضح ذلك من خلال 

 ي تخص بھا مدینة ترھونة المركز الإداري للمنطقة.عدم نموھا بالوتیرة الت

من خلال تحلیل خریطة توزیع العمران نلاحظ أنھ یتركز في نطاق وسط وشمال المنطقة مقروناً  .6
بمظاھر السطح قلیلة التضرس والوعورة, والتي تتحسن فیھا ظروف التربة والغطاء النباتي 

ً حیث تتدھور الظروف البیئیة المسیطرة على ومعدل المطر، في حین تقل كثافتھ بالاتجاه جنوب ا
 المكان.

ً إذا قورن  .7 یتأثر توزیع العمران بشبكة الطرق بشكل كبیر ویكون تأثیر الأقدم منھا أكثر وضوحا
 بالطرق حدیثة النشأة وخاصة بالجزء الجنوبي من المنطقة.

 ثانیاً: التوصیات

یفي بالمنطقة حتى یتمكن المواطن من العمل على توفیر الإقراض السكني لتمویل العمران الر .1
 الحصول على منزل عصري ولائق جمالیاً وصحیاً.

الاھتمام بتوفیر الخدمات الأساسیة بالریف والتي تعد الطرق وشبكات الكھرباء والاتصالات من  .2
 أھمھا إضافة إلى توفیر الخدمات التعلیمیة والصحیة وخاصة في المحلات الجنوبیة من المنطقة.

شاط الزراعي بالمنطقة بتوفیر الأسمدة والمیكنة الزراعیة والبذور الجیدة إضافة إلى دعم الن .3
 توفیر الإقراض الزراعي وذلك لتحسین مستوى الدخل من ناحیة والمساھمة في الاكتفاء الذاتي.

العمل على توفیر مجمعات صناعیة تقوم على نوع الإنتاج الزراعي القائم بالمنطقة, مثل مصانع  .4
زیت الزیتون حیث تعد المنطقة من اكثر مناطق لیبیا زراعة للزیتون, ذلك یشجع تعلیب 

المزارعون على الاستمرار في المھنة وتوفیر فرص عمل جدیدة للسكان, وخاصة وأن المنطقة 
 لا توجد بھا مصانع قائمة على المنتجات الزراعیة.

بور, حیث توجد مساحات واسعة الدعم الحكومي لزیادة الرقعة الزراعیة واستصلاح الأراضي ال .5
متفرقة في انحاء المنطقة تحتاج الى استصلاح,  والقیام بعملیات التشجیر والتوسع في المشاریع 

 الزراعیة الحكومیة للرفع من القدرة الإنتاجیة بالمنطقة.

یجب العمل على مبدأ المساواة في التنمیة الریفیة على أنھا جزء لا یتجزأ من التنمیة على  .6
 وى الدولة. واعطاء ھذه المناطق حقھا المشروع للنھوض بھا أسوة بالمناطق الحضریة.مست

تبني مبدأ المحاصصة في توزیع مجالات التنمیة على مراكز المنطقة كتوزیع الإقراض السكني  .7
بناءً على عدد السكان في كل مركز, والإقراض الزراعي بناءً على عدد الحیازات الزراعیة 

ً بما ومالكیھا ومساح اتھا والإقراض الصناعي بناءً على نوع المنتج الذي یجب أن یكون مرتبطا
 تجود بھ أنشطة السكان واستحداث ھیئات رقابیة لمتابعتھا وتنظیمھا والحد من المخالفات.
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 المراجع
 

عبد السلام أحمد المزیود, الأنشطة الزراعیة والرعویة وتأثیرھا على الحیاة الاقتصادیة في  .1
سیدي الصید بترھونة,رسالة ماجستیر, غیر منشورة, كلیة الآداب ترھونة, جامعة منطقة 

 م.2004المرقب, 

المختار أحمد أحمد غیث, النمو الحضري لمدینة ترھونة وانعكاساتھ على البیئة المحلیة, رسالة  .2
 م.2005ماجستیر,غیر منشورة, كلیة الآداب ترھونة, جامعة المرقب, 

, علاقة النمو السكاني بالموارد المائیة بمنطقة ترھونة, رسالة ماجستیر, خالد عبدالله الزغداني .3
 م.2005غیر منشورة, كلیة الآداب ترھونة, جامعة المرقب, 

عصام عبد السلام البركي, التقییم الكمي والنوعي للموارد المائیة بمنطقة ترھونة ومدى مواكبتھا  .4
ة, كلیة الآداب ترھونة, جامعة المرقب, للاحتیاجات البشریة, رسالة ماجستیر, غیر منشور

 م.2005

أبوعائشة الھمالي عمر الفرجاني, الإنتاج الزراعي الرعوي في منطقة ترھونة من واقع  .5
استعمالات الأرض, رسالة ماجستیر, غیر منشورة كلیة الآداب ترھونة, جامعة المرقب, 

 م.2005

 م.1977. دار النھضة العربیة. القاھرة محمد محمد اسطیحة. الجغرافیا العملیة وقرائة الخرائط .6

مختار الشھاوي. ضوابط التوزبع الجغرافي للقرى السعودیة. مجلة الملك عبدالعزیز للأداب.  .7
 م.1988والعلوم الانسانیة. المجلد الاول. 

 م2010الھیئة الوطنیة للتوثیق والمعلومات وعلى بیانات الكتیب الإحصائي للسكان لعام .8

 .1980مخطط الشامل لمدینة ترھونة، بولسیرفس. وارسوا. بولندا أمانة المرافق. ال .9

10. Monk house. (F.J). & wilkinpon. H.P. Maps &Diagrams .2 end. London. 
1976  
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 المقدمة 
 

التصحر ھو تدھور خصوبة الأراضي المنتجة بالمعدل الذي یكسبھا ظروف تشبھ الأحوال       
ة حالات التصحر ودرجة خطورتھا من منطقة لأخرى تبعًا المناخیة الصحراویة، وتختلف درج

لاختلاف نوعیة العلاقة بین البیئیة من ناحیة والإنسان من ناحیة أخرى، ویؤدي التصحر إلى تحویل 
مساحات كبیرة وكانت لھا قدرة إنتاجیة غنیة نباتیاً وحیوانیاً إلى مساحات فقیرة، ویرجع إلى سببین 

ا بشریا وھذا موضوع بحثنا أي تعامل الإنسان بقوة وإجھاد، للزیادة أحداھما طبیعیة، وثانیھم
السكانیة المطردة، وإكثار المخصبات والأسمدة للربح السریع، وتتضرر التربة بشكل كبیر، والتي 
تمثل الأساس الذي تقوم علیھ الزراعة والحیاة الحیوانیة، وھي الطبقة السطحیة الرقیقة من الأرض 

والتي تتشكل خلال عملیات طویلة على مدار فترة من الزمن، وتتأثر خلال ھذه الصالحة للنمو، 
  1الفترة بعوامل عدیدة مثل ما یقوم بھ الإنسان من إصلاح، وري، وصرف، وتسمید، وغیرھا.

ومشكلة التصحر لھا آثار سلبیة لعدد كبیر من الدول، لتأثیرھا السلبي على كافة الحیاة البشریة   
تصادیا، ومنطقة سرت بحكم موقعھا الجغرافي، من ضمن المناطق الجافة ذات الأنظمة واجتماعیا واق

البیئیة الھشة، إذ یلعب المناخ دورًا ھامًا في تركیبتھا، وقد عملت ھشاشة النظم البیئیة، وسیادة المناخ 
مشاكل الجاف، وقلة المیاه على زیادة اتساع رقعة التصحر في المنطقة،  حیث تتعرض المنطقة إلي 

مرتبطة بزیادة تكرار الجفاف المناخي وزیادة نشاط عوامل التصحر وتتصف نظم أمطارھا 
بالعشوائیة،  وعدم الانتظام في كمیاتھا السنویة وفي توزیعاتھا على فصول السنة وفي مكان سقوطھا، 

لتربة وارتفاع درجة حرارتھا،  وبزرع الأرض وحرثھا بالھطول  المبكر للمطر یتسبب في تجفیف ا
وقتل البدرات، ویجتاح التصحر الأرضي في منطقة سرت في وقت أصبحت فیھ زیادة الإنتاج 
الزراعي والحیواني والنمو السكاني المتزاید وارتفاع مستوى المعیشة، وزیادة الطلب على الغذاء، 
والتوسع العمراني على حساب الأراضي الزراعیة، والتوسع الكثیف غیر المرشد في استثمار 
الأراضي، إلى غیر ذلك من جوانب الضغط على موارد الأراضي، مما دعا الدولة إلى السعي لإیجاد 

                                                
 .2م.ص1981.نحسن عبد القادر صالح، مشكلة التصحر، مجلة الریم، العدد السادس، تشرین الثاني، عمان، الأرد -1

 م"2013-2008التصحر في منطقة سرت "

 والجھود المبذولة لمكافحتھ ،وأثارھا ،الأسباب البشریة للتصحر

 داب قسم الجغرافیاجامعة سرت كلیة الآ

 د. أحمد علي أبو مریم

 دكتوراه في الجغرافیا البشریة "السكان والتنمیة"

 



 م2019 – دیسمبر                                 الثانیةالسنة                            الرابعالعدد               مجلة المدد                         
 
 

 

 
 
 
 

210 

حلول تحد من تفاقم مشكلة التصحر، وتكثیف الجھود للحد من آثارھا السلبیة،  وقد بدلت جھودا 
متواضعة لمكافحة ظاھرة التصحر في لیبیا وفي منطقة الدراسة سرت منذ فترة من بینھا غرس 

لاشجار للتثبیت الرمال ورش المواد المثبتة للرمال الزاحفة وأخرھا النھر الصناعي للتوفیر المیاه ا
لاستغلالھ للشرب ثم لإحداث ثورة زراعیة لزیادة المزروعات والغطاء النباتي، وتوعیة المواطن 

البشریة، بإتباع الطرق الحدیثة في ذلك  وسیحاول الباحث من خلال ھذه الورقة توضیح الأسباب 
 ویخلص البحث إلى النتائج والتوصیات، ثم الھوامش والمراجع. ، وأثارھا، والجھود المبذولة لمكافحتھ

 مشكلة الدراسة

 ویمكن صیاغة التساؤلات التالیة:   -1
 إلى أي مدى تؤثر العوامل البشریة لتصحر المنطقة   -2
 ما ھو دور المواطن في الحد من التصحر بالمنطقة -3
 ذولة كافیة للحد من مشكلة التصحر ھل الحلول المب -4

      أھداف الدراسة     

 .تھدف ھذه الدراسة إلى ان التصحر مضر للبیئة ولابد الحد منھ ومعالجتھ -1

 التعرف على حجم المشكلة وتصنیفھا داخل المنطقة. -2

 معرفة الاسباب البشریة المتسببة للتصحر داخل المنطقة -3

 لمشكلة.تبیان الحلول المبذولة للحد من ھذه ا -4

  أھمیة ھذه الدراسة

 یستفاد من ھذه الدراسة في تقدیم المقترحات للحد من المشكلة -1
 لھذه الدراسة أھمیة كبرى عند استحداث خطة عمل تنمویة شاملة فتكون عون لأصحاب القرار      -2
 تقدیم صورة واضحة للأسباب البشریة لحدوث التصحر  -3
 منھا في المكتبةندرة الدراسات في ھذا المجال وللاستفادة  -4

 منھجیة البحث 

المنھج التاریخي لتجمیع المعلومات، والإحصائیات، وخاصة التاریخیة  اعتمدت ھذه الدراسة على
منھج منھا والاستعانة ببعض الكتب والدوریات والبحوث والدراسات السابقة، كما اعتمدت على ال

البیانیة، والصور والجداول الإحصائیة البحث الوصفي والتحلیلي وتم الاستعانة بالخرائط والرسوم 
 الحدیثة والدراسات والمراجع على المستوى المحلي والعربي. 

 حدود البحث

ضمن الحدود الإداریة الحالیة لبلدیة سرت التي تقع منطقة الدراسة "منطقة سرت" مكانیاً:  -أ
بمتوسط  ة شرقا،یحدھا البحر المتوسط شمالا وبلدیة مصراتھ غربا والجفرة جنوبا وبلدیة ھراو

 متر فوق مستوى سطح البحر.  20ارتفاع قدره 

 م.) 2016-1995تغطى ھذه الدراسة الفترة الزمنیة ( زمنیاً: -ب
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  الموقع الجغرافي .1

 º 31)ودائرتي عرض  )شرقا 45º-16 30º 16 (بین خطي طولتقع منطقة الدراسة "سرت" فلكیا 
15، 31º) ومن الشرق البحر المتوسط الذي یحدھا شمالا،  تطل على ساحل أما الموقع الجغرافي فأنھا

 . 1شكل رقم بلدیة ھراوة، ، ومن الجنوب بلدیة الجفرة. أما من ناحیة الغرب فتحدھا بلدیة زمزم، 

وتقع المنطقة ضمن المناخ شبھ الصحراوي عدا الأجزاء الشمالیة منھا فھي تخضع لتأثیر مناخ 
ناخ في الأطراف الشمالیة للساحل وكذلك وجود البحر المتوسط الذي یساعد على اعتدال الم

الصحراء في جنوبھا یجعل المنطقة تخضع للمناخ القاري وبذلك یظھر التفاوت الحراري بین اللیل 
والنھار والصیف والشتاء، وتتعرض المنطقة لھبوب ریاح القبلي التي تأتي من الصحراء في مقدمة 

 لب معھا الحرارة اللافحة والعواصف الترابیة.    المنخفضات الجویة في أواخر فصل الربیع وتج

الریاح السائدة في المنطقة تتأثر بالریاح الشمالیة الغربیة والشمالیة الشرقیة في فصل الشتاء، أما و 
في فصل الربیع فتسود الریاح الشمالیة الشرقیة والشمالیة الشرقیة والشمالیة الغربیة، أما في فصل 

یاح التي تھب من ناحیة الغرب حیث تسود في ھذه المنطقة الریاح الشمالیة الخریف تزداد نسبة الر
 الغربیة والشمالیة الشرقیة.

وتعتبر مدینة سرت ھي المركز الإداري للمنطقة التي تتوسط مدن لیبیا، كما أن موقعھا یعتبر ذو 
أفریقیا من الشمال، أھمیة استراتیجیة وذلك لأنھا تقع على ساحل البحر الأبیض المتوسط، فھي بوابة 

وتعتبر كذلك نقطة التقاء حركة النقل بین المناطق الجنوبیة سبھا، الجفرة، والشرقیة بنغازي، اجدابیا، 
 والغربیة طرابلس، مصراتھ، أما من الشمال فھي ذات صلة ببلاد ما وراء البحر" أوربا"..

ة التقاء بین أكبر المدن یعد موقع مدینة سرت من أكثر المواقع أھمیة بسبب وقوعھ في منطقو
 اللیبیة طرابلس، بنغازي، وسبھا.

 موقع منطقة الدراسة سرت 1شكل 

 
 . المصدر: مصلحة المساحة طرابلس لیبیا            
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 سطح منطقة سرت -أ

تكونت من رواسب الودیان، وسطح الأرض سھل حركة الریاح في نقل الرمال وإرسابھا في 
وتضاریس ذي أدى إلى نشر مظاھر التصحر في منطقة الدراسة، الأراضي الزراعیة، والرعویة، ال

منطقة سرت والخلیج عمومًا ھي جزء من ھضبة مترامیة الأطراف التي تتكون منھا الصحراء 
الكبرى وتنحدر ھذه الھضبة انحدارًا تدریجیاً بصفة عامة نحو الشمال حتى تنتھي عند ساحل البحر 

ساحلیة  بخلیج سرت، وتتجانس في الإقلیم العدید من العوامل المتوسط، والتي تطل علیھ السھول ال
الجغرافیة من حیث البناء الجیولوجي، والتربة، والعوامل المناخیة التي یغلب علیھا الطابع 

 الصحراوي، فالحرارة مرتفعة معظم 

، شھور السنة، والأمطار قلیلة، ومتذبذبة، وتتناقص كلما ابتعدنا عن الساحل بضعة كیلومترات
ملم لا یبتعد عن ساحل المنطقة في 50وتتبعنا خطوط المطر المتساوي على الخریطة فخط مطر 

 معظم الأماكن 
 .199م، ص2017یونیھ  حسین مسعود ابو مدینة التحلیل الجغرافي لشبكة الطرق في بلدیة سرت، مجلة جامعة سرت للعلوم الانسانیة، المجلد السابع ، العدد الاول،-1

 م.1996طریح شرف، جغرافیة لیبیا، الطبعة الثالثة، مركز الإسكندریة للكتاب، الإسكندریة عبد العزیز 

كم جنوباً حیث یسود المناخ 100كم ویستمر في التناقص بعد ذلك حتى یكاد ینعدم عند 20عن مسافة 
 2الصحراوي.

ن الرملیة وسواحل المنطقة في جملتھا رملیة منخفضة، وتوجد على شكل سلاسل طویلة من الكثبا
في معظم منطقة الدراسة وأحواض مستطیلة تغطي قاعدتھا تربة شدیدة الملوحة تغمرھا میاه البحر 

عن المناطق المحیطة لھا  في معظم شھور السنة، ونظرًا لانخفاض سطح الأرض بمنطقة سرت
والو  أصبحت بمثابة حوض عظیم الاتساع ینحدر نحوه العدید من الأودیة الجافة مثل وادي زمزم،

شكة ومراح، وتلال، والحنیوة، وغیرھا من الأودیة التي تصب في البحر وتسبب انجراف للتربة 
وإغراق للمحاصیل الزراعیة، وقد عملت الدولة السدود الترابیة لبعض ھذه الأودیة لدرء الفیضان 

 والاستفادة من میاھھا.

   المناخ -ب

البحري، والمناخ الصحراوي، فالمناخ البحري  منطقة الدراسة سرت یمثل خلیطاً من المناخإن مناخ 
الذي یسود في تأثیر البحر عبارة عن شریط ضیق لا یزید عرضھ على بضعة كیلومترات، ثم نمر 
في نطاق متسع یختلط فیھ المناخ البحري بالمناخ الصحراوي وترجع إلى موقعھا الجغرافي وشكل 

أما الأجزاء  4 الجاف وفق تصنیف مناخ لیبیا. ولقد صنف مناخھا من ضمن المناخ الشبھ 3تضاریسھا.
الشمالیة الساحلیة من المنطقة فتخضع لتأثیر مناخ البحر المتوسط الذي یساعد على اعتدال مناخھا، 
ولوجود الصحراء في جنوبھا فھي تخضع للمناخ القاري، ولھذا یظھر التفاوت الحراري بین اللیل 

ھذه المنطقة لریاح " القبلي" في أواخر فصل الربیع والنھار والصیف والشتاء، وكذلك تتعرض 

                                                
 

 م. 1996معة القاھرة، التھامي أبوغرسة، العوامل الجویة المؤیدة للتنمیة المتواصلة في لیبیا، رسالة ماجستیر غیر منشورة، جا - 3
 . 58مص2008التھامي أبوغرسة، تصنیف مناخ لیبیا، مجلة جامعة سرت العلمیة، المجلد الثاني، العدد الثاني،  -3
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وأوائل فصل الصیف التي تھب من الصحراء في مقدمة المنخفضات الجویة، أما في فصل الشتاء 
وأوائل الربیع فیجتاح ھذه المنطقة ریاح باردة في أعقاب المنخفضات الجویة، وتتحرك المنخفضات 

ء الشمالیة للمنطقة لدرجة تكفي للتأثیر بسقوط أمطارًا الجویة مع ریاح شمالیة غربیة على الأجزا
في السنة وتتناقص ھذه الأمطار سریعًا كلما اتجھنا جنوباً، وإن معدل  3ملم184بمعدل حوالي  

درجة مئویة، وأنھ ھناك  10أما معدل الحرارة الصغرى بلغ  º 33الحرارة العظمى یبلغ حوالي 
لصیف بصورة عامة وانخفاضھا خلال أشھر الشتاء وأن ارتفاع في درجة الحرارة خلال فصول ا

 .  5المعدل مرتفع مقارنة بالمدن الساحلیة الأخرى نظراً لتداخل الصحراء مباشرة في خلیج سرت

 التربة -ت

یمكن تصنیف التربة في منطقة سرت بأنھا جافة وشبة صحراویة بھا نمو بسیط في قطاعھا نتیجة 
الجیري بنسبة أعلى من الطبقة التي تلیھا بنسبة قلیلة وتعتبر تربة  لعملیات النحت ویتركز فیھا الحجر

فقیرة لتكونھا من الرمال الناعمة البیضاء في شكل سیوف محاذیة لخط الساحل تنمو بعض النباتات 
، كما أن الجزء السائد من التربة ھو الملحیة في شكل أسباخ غرب المدینة ةالشاطئیة بھا مثل نبات اللبین

على طول ساحل البحر، حیث لا تنمو أیة نباتات في ھذه التربة لملوحتھا الشدیدة وتوجد بعض وشرقھا 
الترب الجبسیة الجافة التي تقع تحت تأثیر مناخ البحر المتوسط أو شبة الصحراوي وھى تربة جیریة 

 ضحلة فوق مواد حجریة غیر متماسكة ، ویوجد ثلاثة أنواع من التربة في منطقة سرت وھى:

التربة المائیة الریاحیة وھى عبارة عن رمل مع طمي وتعتبر ھذه التربة ردیئة التدرج وتتكون من  -
تربة الشاطئ وھى عبارة عن رمل رقیق  -مختلف المعادن من جیر ورمل وسطحھا مستو. 

 الحبیبات وغیر متماسكة وسریعة النفاذیة وردیئة التدرج.

وھى تربة رسوبیة تعرضت للتجویة بدرجة متوسطة تربة الودیان فھي عبارة عن رمل مع طمي  -
ویمثلھا في ذلك تربة مجرى وادي تلال وھى جیدة التدرج وقویة التماسك بھا العدید من المواد 

 . 6العضویة وكمیة من كربونات الكالسیوم

 النمو السكاني في منطقة الدراسة .2

معدلات الوفیات وتطور حجم تطور حجم ونمو السكان نتیجة لزیادة معدلات الموالید وانخفاض 
الھجرة  نتیجة لتحسن وارتفاع مستوى المعیشة ومستوى التعلیم والمستوى الصحي مثلھا مثل بقیة 

ثم نسمة،  2052372، وكان سكان لیبیام1973في تعداد عام نسمة  45417المناطق  حیث بلغ 
وكان  ،نسمة3231059نسمة، وسكان لیبیا أرتفع إلى 90261 م فوصل إلى1984تضاعف في تعداد 

وصل عدد سكان المنطقة م 1995تعداد ، وفي %6.2م مرتفع إذ بلغ 84م\73معدل النمو بین تعدادي 
، %3.9م حوالي 95\84، وكان معدل النمو بین تعدادي4404986نسمة، وسكان البلاد بلغ  139887

لیبیا بلغ  نسمة، وسكان 56861نسمة،  193720م أرتفع سكان المنطقة إلى 2006وفي تعداد 
 2. وشكل2و1، جدول %2.9م حوالي 2006\95نسمة،  بمعدل نمو بین تعدادي5900754

 

                                                
 20التھامي أبوغرسة، مرجع سابق،ص -1

 م .  2000الھیئة العامة لاستثمار میاه النھر الصناعي، تقریر عن التربة،  - 6
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 م)2006-1973تطور عدد السكان في منطقة سرت، ولیبیا في الفترة ما بین ( 1جدول      
 م.2006 م.1995 م.1984 م.1973 سنوات التعداد

 193720 139887 90261 45417 منطقة سرت

 5900754 4404986 3231059 2052372 ــــــالیبیــــــــــ
 م.2006المصدر: :  إعداد الباحث من تعداد السكان ، 

 

 م2006-1954تطور عدد السكان في منطقة سرت، ولیبیا في الفترة ما بین ( 2كل ش

 المصدر: من إعداد الباحث من واقع تعدادات السكان    

 

 م.2006ـ1973 معدل نمو سكان منطقة سرت في الفترة 2جدول 

 م 2006\95 م 95\84 م 84\73 التعداد

 2.9 3.9 6.2 منطقة الدراسة سرت
 من إعداد الباحث من واقع تعدادات السكان،. المصدر:       

 

 معدل الخصوبة .3

-15ویقصد بھذا المعدل النسبة بین العدد السنوي للموالید إلى جملة عدد الإناث في سن الحمل (
ھو تحدید الإناث المحتمل أن یكن أمھات باستبعاد كل الذكور ومجموعات  )سنة والغرض من ذلك49

الإناث الأخرى خارج فترة الحمل وبتتبع نتائج تعدادات السكان نجد أنھ قد بلغ معدل الخصوبة في 
طفل  146طفلا لكل ألف امرأة في سن الحمل  ثم أرتفع إلى  122م حوالي 1973منطقة سرت عام 
طفلا لكل ألف امرأة في سن الحمل عام  132م وأنخفض إلى 1984ن الحمل عام لكل ألف امرأة في س
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طفلا لكل ألف امرأة في سن الحمل  240م 1973م وفي لیبیا كان معدل الخصوبة العام سنة 1995
م. وھذا الانخفاض راجع إلى التقدم العلمي 1995طفلا لكل ألف امرأة عام  93.6أنخفض إلى 

 یة والعلیا والتأخر في سن الزواج لدى الجنسین.             ومواصلة الدراسة الجامع

 معدل الخصوبة الكلیة .4

ویقصد بھ متوسط عدد الموالید الذین یمكن للمرأة أن تنجبھم طوال فترة قدرتھا على الإنجاب في 
 6.1م. 1973) سنة،  وقد بلغ معدل الخصوبة الكلیة في منطقة سرت في تعداد عام 49-15العمر (
 7.1م. ثم أنخفض المعدل إلى 1984طفل للمرأة الواحدة عام  8.7لمرأة الواحدة ثم أرتفع إلى طفل ل

طفل للمرأة الواحدة في تعداد  10.8م.أما في البلاد فقد بلغ 1995طفل للمرأة الواحدة في تعداد عام 
واصل م. و1984طفل للمرأة الواحدة  في تعداد عام   8.7م. وأنخفض ھذا المعدل إلى1973عام 

  3م.شكل1995طفل للمرأة الواحدة في تعداد عام  6.4الانخفاض إلى 

 
 "95،84،73رسم بیاني لمعدل الخصوبة في لیبیا ومنطقة سرت حسب تعدادات" 3شكل  

 

 

 

 

 

 

 
 م1995م، و84م،73المصدر: من إعداد الباحث من نتائج تعدادات السكان                       

 نیةالتوزیع والكثافة السكا .5

نسمة سكان أحیاء المدینة والباقي  16280، منھم م1973في تعداد عام نسمة  45417حیث بلغ 
 م فوصل إلى1984ثم تضاعف في تعداد نسمة سكان بقیة الأحیاء بالمنطقة،  29137وعددھم 
نسمة سكان بقیة الأحیاء  69991نسمة سكان أحیاء المدینة الخمسة و 35280نسمة منھم 90261
وصل م 1995تعداد ، وفي %6.2م مرتفع إذ بلغ 84م\73وكان معدل النمو بین تعدادي  بالمنطقة،

نسمة  94504نسمة سكان أحیاء المدینة الخمسة و 45383نسمة منھم  139887عدد سكان المنطقة 
م أرتفع 2006، وفي تعداد %3.9م حوالي 95\84سكان باقي المنطقة، وكان معدل النمو بین تعدادي

نسمة سكان  137039نسمة سكان أحیاء المدینة و 56861نسمة، منھم 193720إلى  سكان المنطقة
 .3، جدول %2.9م حوالي 2006\95بقیة الأحیاء بالمنطقة بمعدل نمو بین تعدادي

وبمؤشرات النمو الدیموغرافي بمنطقة الدراسة سرت نلاحظ الضغط السكاني الھائل والمستمر على 
م. 1973) حسب تعداد السكان عام 2كم\نسمة3.2لسكانیة المطلقة (موارد البیئة، فكانت الكثافة ا
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) في تعداد عام 2كم\نسمة 10.2) ثم إلى  2كم\نسمة 7.3م. إلى (1984ارتفعت في تعداد عام 
 م.2006) في تعداد 2كم\نسمة 15.5م. وإلى (1995

الذي یبعد عن وإذا أخذنا في الحسبان بأن مؤتمر "أبو نجیم"  الوحید من مؤتمرات منطقة سرت 
كم  أما بقیة سكانھا یقطنون على الساحل الممتد على طول منطقة الدراسة، من 20ساحلھا بأكثر من 

كم عن الساحل ھي من غرب  15ضمنھا  الست مؤتمرات أو الأحیاء والتي مركزھا یبعد في حدود
یات، أبوھادي، منطقة الدراسة إلى شرقھا الھیشة الجدیدة "أبوقرین"، وادي زمزم، جارف، الغرب

نسمة وھي امتداد سكاني إلى بقیة مؤتمرات  30447م تضم 2006والنوفلیة، وتعداد سكانھا عام 
وأحیاء المنطقة الواقعة على الساحل، وأن مساحة الأرض الزراعیة محدودة جدًا ففي  التعداد 

ة الفیزیولوجیة ھكتار مربع تقریباً  وسجلت الكثاف77400م بلغت 1984الزراعیة في المنطقة  عام 
) عام 2كم\نسمة  152.8)، ثم إلى( 2كم\نسمة 100.9م. إلى (1995)، ارتفعت عام 2كم\نسمة 72(

 7م.2006
 

 م.2006 73سكان المنطقة، في تعدادات تطور عدد السكان في منطقة سرت، والمدینة وباقي  3جدول 

 م.2006 م.1995 م.1984 م.1973 

 193720 139887 90261 45417 سرتمنطقة الدراسة      

 56681 45383 35280 16280 مدینة سرتأحیاء 

 137039 94504 69991 29137 أحیاء المنطقةباقي 
 م 2006-73المصدر: من إعداد الباحث من واقع تعدادات السكان، 

 

  التصحر والنظام البیئياولا: 

ر عن درجة معینة من إن التصحر من أكبر الكوارث التي تھدد المجتمعات البشریة، وھو یعب
الاختلال في توازن العناصر المختلفة المكونة للنظم الایكولوجیة، وتدھور خصائصھا الحیویة 
وانخفاض إنتاجیتھا إلى الدرجة التي تصبح فیھا ھذه الأنظمة عاجزة " تحت ظروف الطبیعة" عن 

ر الإنسان في النھایة توفیر متطلبات الحیاة الضروریة للإنسان والحیوان على السواء ، مما یضط
إلى الھجرة، أو قیامھ باستیراد مصادر الطاقة اللازمة لاستمرار ما فیھا من أنظمة أخرى، وھو 
أیضا نتیجة مباشرة لسوء استغلال الإنسان للموارد الطبیعیة لھذه الأنظمة وبخاصة الموارد الحیویة 

وف المناخیة الجافة، إذ أن عناصر بالإضافة إلى التأثیرات السلبیة لعناصر البیئة وبخاصة الظر
البیئة المختلفة في أي منظومة تتفاعل وتتكیف مع بعضھا البعض إلى أن تصل عبر التاریخ إلى نوع 
من التوازن الدینامیكي مكونة ما یعرف بالأنظمة الایكولوجیة ویظل كل نظام محافظا على 

 الطبیعیة. خصائصھ الممیزة لھ طالما بقیت التغیرات ضمن حدود القدرات

                                                
 رجع سابق.أحمد علي أبو مریم، م - 7
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إلا أن ھذا التوازن یبدأ في الاضطراب بسبب الإفراط في استغلال عنصر أو أكثر بمعدل یفوق        
قدرتھ الكامنة على التعویض، أو بسبب عدم ملائمة أسالیب الإدارة لطبیعة النظام القائم، وتحت ھذه 

تربة، وتغیر المناخ المحلي، الظروف تبدأ سلسلة من التغیرات المتدھورة في الغطاء النباتي، وال
وتتولد ظروف جدیدة ھشة أكثر حساسیة، مما یھیئ الفرصة للعوامل البیئیة الأخرى غیر الملائمة 

 لمضاعفة تأثیراتھا السلبیة.

ویتضح من سیناریو الدینامیكیة ھذه أن معدل التدھور لھ علاقة كبیرة بدرجة حساسیة النظام  
ضح تأثیره كلما ازدادت حساسیة النظام. ونظرا لأن الأنظمة الایكولوجي حیث یزداد معدلھ ویت

الایكولوجیة في المناطق الجافة وشبھ الجافة تعتبر حرجة وأكثر حساسیة من الأنظمة الأخرى، فإن 
ذلك یفسر لنا ازدیاد معدلات التصحر بھا ووضوح تأثیراتھ. وقد تسبب ذلك في حدوث بعض الخلل 

لبیئة، خاصة في حالة البیئات الھامشیة الھشة، مثل الأراضي الرملیة الذي لحق بالتوازن الطبیعي ل
التي تشكل مساحات كبیرة في منطقة الدراسة، وأراضي المراعي التي تكون عادة نطاقات ذات تربة 
ضحلة. وكما سبب سوء استعمالات المیاه في بعض المناطق، ارتفاع منسوب الماء الأرضي وتملح 

 المناطق الساحلیة كمنطقة الدراسة سرت. التربة، وخاصة في بعض 

وقد جرى تحدید عناصر التصحر في مناطق زراعیة تخضع لاستعمالات زراعیة لا تتناسب      
وطاقاتھا الإنتاجیة الطبیعیة مثل إجھاد موارد التربة وتدھور أدیم الأرض والإفراط في استعمالات 

باتي، وغیرھا من العوامل المؤدیة إلى الإخلال المیاه وتدني نوعیتھا وعمقھا، وتدھور الغطاء الن
 بالتوازن الطبیعي بشریا أم بیئیا.

إن المناطق الجافة وشبھ الجافة في منطقة سرت تستغل رعویا وزراعیا، للمناطق البیئیة شبھ      
الصحراویة، ھي بطبیعتھا أنظمة ھشة وحساسة وغیر مستقرة، تعرضھا لمخاطر التصحر یعتبر 

كما أن المناطق الأكثر مطرا، في النطاق الساحلي التي تستغل زراعیا ورعویا تعتبر ھي  كبیرا جدا،
 الأخرى من الأنظمة البیئیة الحساسة، وبالتالي فھي معرضة أیضا لمخاطر التصحر بدرجة كبیرة.

طق، أما في المناطق الجافة وشبھ الجافة ذات الكثافات السكانیة المتوسطة أو المرتفعة في بعض المنا
وتزدھر بالتبعیة عدة أنشطة بشریة خاصة الاستغلال الزراعي المتزاید والمعتمد على زراعة 

 المحاصیل البعلیة والمرویة كالقمح والشعیر.

وقد أدت الوسائل التكنولوجیة الحدیثة وما نتج عنھا من إنشاء شبكة للطرق واستخدام للسیارات 
في استغلالھا، الأمر الذي أدى إلى تزاید حدة التصحر والآلات الحدیثة وحفر الآبار إلى الإفراط 

 بھذه المناطق ویمكن مشاھدة كل درجات التصحر في ھذه المناطق. 

   مظاھر التصحرثانیا: 
عنصر في  إنتاجیة الأرض التي تمثل أھم یتجلى التصحر في تدھور الوضع العام للبیئة وانخفاض

نسان والحیوان على حد سواء، ویمكن حصر مظاھر منظومة البیئة وزیادة مخاطرھا على حیاة الإ
 التصحر فیما یلي:
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تدھور حالة الغطاء النباتي في الكثیر من المناطق واختفائھ من مناطق أخرى، فالاحتطاب  .1
الجائر وانتشار الحرائق أثناء موسم الجفاف في المناطق الحرجة والرعي الجائر في المناطق 

تستخدم النار في تھیئة الأرض للزراعة، أو تستخدم الجرارات  الرعویة والزراعة البدائیة التي
الضخمة في حرث الأرض الھامشیة الھشة یتسبب كل ذلك، في القضاء على الأشجار 
والشجیرات الحولیة التي كانت تحمي التربة من الانجراف. ففي جمیع ھذه الأحوال نجد أن 

في تدمیر الغطاء النباتي، وتنشیط  أنشطة الإنسان غیر المسئولة تتسبب على وجھ العموم
 عملیات التعریة، وبالتالي سیادة ظروف التصحــــــــــــر.

وتتجلى مظاھر التصحر الرئیسیة في الأراضي المرویة بنظم ري حدیثة "كالرش  :التملح .2
والتنقیط" تستمد میاھھا من قنوات النھر الصناعي، أو الأراضي المطریة  في تملح التربة نتیجة 

م كفایة غسل الأملاح التي تحویھا التربة، أو تضاف إلیھا مع میاه الري.   وفي العادة یحدث عد
التملح وتشبع الأرض بالمیاه في وقت واحد، فعندما تكون التربة غارقة بالمیاه، فإن حركة المیاه 

یمكن  الجوفیة المالحة من أسفل إلى أعلى، ترسب الأملاح على السطح، حیث تتبخر المیاه. كذلك
لتملح الأراضي أن یحدث في الأرض غیر المشبعة بالمیاه، وذلك عندما تتحرك المیاه المحتویة 
على الأملاح القابلة للذوبان من وسائل الري إلى الخطوط المرتفعة التي تزرع فیھا المحاصیل، 
 أو في البقع المرتفعة من الأراضي غیر جیدة الاستواء، وعدم كفایة ري الأراضي ضعیفة

النفاذیة، یمكن أن یؤدي ھو الآخر إلى التملح إذا كانت میاه الري مالحة كما ھو الحال في منطقة 
الشریط الساحلي. وإذا استمر ضغط استخدام الأرض أثناء الجفاف، تصبح ھذه الأنظمة البیئیة 

 نفسھا أقل صمودا، وتبدأ العملیات التي بھا یصبح التصحر ذاتي التسارع.

لرملیة وزحفھا على عدد من القرى، والواحات، وخطوط المواصلات البریة، تكون الكثبان ا .3
النشطة،  كما تشھد ھذه الأقالیم المتضررة زیادة في تكرار العواصف  الانجرافبسبب ظاھرة 

الغباریة التي من شروط تكونھا وجود تربة عملت ظروف الجفاف والرعي الجائر أو حرائق 
 لى زیادة تفككھا.الغابات أو محاریث الجرارات ع

 للتصحر وأثاره في منطقة الدراسة سرتالأسباب البشریة ثالثا: 

نظرا للنمو السكاني السریع والمتزاید الذي یؤدي إلى تكثیف استخدام الأراضي وتغییر نمط 
استغلالھا، مما یؤدي إلى إنھاك التربة وسرعة استنزاف الموارد المائیة وتلوث التربة والماء 

. الھجرة الجماعیة لسكان الأریاف إلى المدن بسبب تدھور المرعى وانجراف التربة، بالكیماویات
وقلة إنتاجیتھا، ففي جمیع ھذه الأحوال نجد أن أنشطة الإنسان غیر المسئولة تتسبب على وجھ 

 العموم في تدمیر الغطاء النباتي، وتنشیط عملیات التعریة، وبالتالي سیادة ظروف التصحــــــــــــر.

استنزاف الموارد المائیة، باستخدام تقنیات غیر ملائمة لظروف المنطقة كالاستخدام المكثف  -
 للمضخات في آبار سطحیة بالمنطقة وعدم استخدام طرق الري العلمیة الحدیثة.

تكثیف استخدام الأراضي وتغییر نمط استغلالھا، مما یؤدي إلى إنھاك التربة وسرعة استنزاف  -
 لوث التربة والماء بالكیماویات.الموارد المائیة وت
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الزحف العمراني الأفقي غیر المرشد على حساب الأراضي الزراعیة وقطع الأشجار وبناء  -
 المساكن، وحظائر الدواجن والحیوانات، والاستراحات مكانھا.

الرعي الجائر والمبكر الذي یؤدي إلى إزالة الغطاء العشبي نتیجة لانحسار مساحات المراعي  -
الإنتاجیة، وتفوق الكثافة الحیوانیة على المقدرة الاستیعابیة للمراعي، وغیاب برامج  وطاقتھا

تنظیم أعداد الحیوانات حسب القدرات الاستیعابیة للمراعي بشكل یزید عن الحمولة الرعویة 
 للمراعي الطبیعیة.

ة والھشة الحراثة الخاطئة مع الانحدار، واستخدام الجرارات الضخمة في حرث الأرض الھامشی -
لأغراض الزراعة، وما یتسبب في انجراف التربة التي كانت محمیة من الشجیرات والنباتات 

 الطبیعیة.

 التوسع الزراعي، واستعمال السماد الكیماوي بعشوائیة وعدم تتبع الدورة الزراعیة.  -

 التوسع الزراعي على حساب أراضي المراعي بحیث زاد الضغط على مساحات المراعي. -

نة الاجتماعیة المتمثلة في تفاخر عدد من الأفراد بما یمتلكونھ من رؤوس الأغنام والإبل المكا -
 متناسیین ما تسببھ تلك الحیوانات من دمار للبیئة في حالات الرعي العشوائي الغیر منظم.

تدھور حالة الغطاء النباتي في المنطقة،  واختفائھا، وانتشار الحرائق أثناء موسم الجفاف، وعدم  -
معالجة الأراضي الملوثة لتستعید غطاءھا النباتي، حیث كانت تنمو في منطقة الدراسة مجموعة 
من النباتات الطبیعیة في مثل: الحلفا، والقطــف، والرتــم،  وكذلك الشجیرات كالسدر، وغـیرھا، 
ة والتي تنمو وتزداد نمواً عقب موسم سقوط الأمطار وتساھم ھذه النبـاتات في تثبیت الترب

ومكافحة التصحر والمحافظة على التنوع الحیوي وقد أزُیلت العدید من ھذه النباتات عند 
عملیات التطور العمراني  واستصلاح الأراضي للزراعة وكذلك للرعي الجائر ولم یبق منھـــا 
سوى في بطون بعض الأودیة  وظھورھا حسب سقوط الأمطار ووقتھا وكمیتھا، وكذلك نباتات 

لغسول، والخروع، والمصاص، وغیرھا من النباتات التي تنبت على الشریط الحریق، وا
 الساحلي الضیق وفي المستنقعات، وفي أطراف السباخ. 

الاحتطاب الجائر وقطع الأشجار، وھذه العملیة كانت تمارس بشكل واسع وكبیر في الماضي،  -
ة والطھي، وأحیاناً في لاعتماد أغلب التجمعات السكانیة في المنطقة على الحطب في التدفئ

، ولكن  االإضاءة، والآن وبوجود الغاز الطبیعي والكھرباء والوقود، الذي  قلل من ذلك كثیرً 
لازال الاحتطاب الغیر منظم موجودًا، حیث یتم قطع الأشجار من أجل صناعة الفحم النباتي، 

 وأغصانھا الصغیرة وأوراقھا كأعلاف للحیوانات.

 ة لمكافحة التصحر في منطقة سرتولالجھود المبذرابعا: 
ویقصد بھا وقف التصحر والتقلیل من مخاطره، وإعادة الأراضي التي أصابھا التصحر إلى طبیعتھا 
الأولى، وتنبھت لیبیا لمشاكل وقضایا مشكلة التصحر، وإفرازاتھا الشائكة والمعقدة، والتي حتمت 

والتي یتطلب منھا القیام بالدراسات العلمیة علیھا القیام بدور جاد لمواجھة تحدیات تلك المشكلة، 
والبحثیة الدقیقة للتعرف على أوجھ المشكلة، ورصد حجم التصحر وإیجاد الحلول لمكافحتھ باعتباره 
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مكوناً أساسیاً من مكونات التنمیة المستدامة، والتي تقوم أساسًا على حسن استثمار الموارد الطبیعیة 
    8لأجیال المتعاقبة. بشكل یضمن استمراریة التنمیة ل

وللیبیا الأسالیب العلمیة الحدیثة والتي أعطت مثالاً رائدًا في الشمال الأفریقي حیث استخدمت ھذه 
الأسالیب في مناطق أخرى من الوطن العربي المطل على البحر المتوسط، والبحر الأحمر، والخلیج 

   9عاصي السوري.العربي، وكذلك في الغرب الآسیوي لا سیما في وادي نھر ال

ومكافحة التصحر یتطلب التقویم والمراجعة المستمرین والتخطیط البعید المدى والإدارة الرشیدة 
على كل المستویات وبتعاون عربي وعالمي، وینبغي أن تكون الجھود المبذولة لمكافحة التصحر 

بیا عدت محاولات جزاء من برنامج شامل لدفع عجلة التقدم الاجتماعي والاقتصادي، وعملت  لی
للحد من ھذه المشكلة فأنشأت المشاریع الزراعیة لاستصلاح أراضي الأودیة وبناء التجمعات 
السكنیة المتكاملة لاستقرار السكان والتي من بینھا أودیة منطقة سرت، وأنشأت السدود الترابیة 

ءم مع مناخ المنطقة والخراسانیة لحجز المیاه وغرس الأشجار المثمرة وأشجار الغابات التي تتلا
وتربتھا وتثبیت الكثبان الرملیة وتطبیق كل الوسائل لذلك، وبنیت محطات للأرصاد الجویة في 
منطقة الدراسة سرت كمحطة أرصاد المدینة وكذلك بالمطار وجارف وأبو ھادي وھراوة وبن جواد 

والتعرف على  وغیرھا من مناطق سرت وذلك لمعرفة عناصر المناخ  من حرارة وریاح ورطوبة
كمیة الأمطار في حینھا، ولتفاقم ھذه المشكلة والتي من الصعب الحد منھا بسھولة أمام تزاید أعداد 
السكان والزحف العمراني الرھیب والذي یتطلب بناء قاعدة المعلومات اللازمة لتحدید طرق 

وخصائص التربة،  توفیر المعلومات الدقیقة  لعناصر المناخ ومواسم الجفاف، المكافحة، وتشمل
ودرجة انحدار السطح، وكمیة ونوعیة المبیدات والمخصبات المستخدمة في الزراعة وتأثیرھا على 
التربة، ومعلومات عن الغطاء النباتي لمعرفة نمو النبات الطبیعي وأشجار الغابات وحالة التدھور 

ي.، ومعرفة مساحة المراعي، في إنتاجیتھما، والكثافة الحیوانیة على المقدرة الاستیعابیة للمراع
وتوفیر معلومات عن الممارسات البشریة والزحف العمراني على حساب الأراضي الزراعیة، 
وإلقاء النفایات ومیاه الصرف الصحي، والممارسات التي تضر بأراضي المزارع، والمراعي، 

شمل تعداد السكان والغابات، وكذلك توفیر المعلومات عن التغیرات الاجتماعیة والاقتصادیة، وت
وونوعھم وتركیبتھم التعلیمیة والاقتصادیة، والاجتماعیة، والكثافة السكانیة، والھجرة، وتوفر 
معلومات عن دخل الفرد، والمشاریع الداعمة لإنسان الریف في مجال التنمیة الاقتصادیة 

 وتتلخص الجھود المبذولة لمكافحة التصحر في الآتي:، والاجتماعیة

 التربةطرق صیانة  .1
یتبع في لیبیا عدة طرق لصیانة تربة منطقة سرت بغرض حمایة المشاریع الزراعیة القائمة، وحمایة 

 مناطق التنمیة الزراعیة المتكاملة، وھذه الطرق والخطوات تتمثل في الآتي: 
للمحافظة على خصوبة التربة وعدم إنھاكھا في منطقة سرت، تم إتباع  إتباع دورة زراعیة: -أ

لزراعیة في أكثر المشاریع الزراعیة وإرشاد المزارعین لذلك وإنشاء مصدات الریاح الدورة ا
 والأحزمة، الواقیة لصیانة التربة وحمایة المحاصیل الزراعیة المختلفة.

                                                
 م.2010مسعود عیاد كریم، التصحر في سھل الجفارة، دراسة تطبیقیة، الشركة الخضراء للطباعة والنشر،طرابلس، لیبیا،  - 8
 الإسكندریة.   2005محمد إبراھیم حسن، جغرافیة المیاه، وأنواعھا ومقوماتھا الإقلیمیة، ودورھا في التوسع العمراني، مؤسسة سباب الجامعة،  - 9
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نظرًا لكثرة الكثبان الرملیة وتحركھا في فصلي الربیع والصیف بمنطقة  تثبیت الكثبان الرملیة: -ب
الرمال منھا  تثبیت بالنباتات الجافة وھو تثبیت مؤقت ویحتاج إلى  سرت، فھناك عدة طرق لتثبیت

تجدید،  ومتبعة منذ زمن بعید وقد شھدت بنفسي في الستینات من القرن الماضي، حیث یتم تأجیر 
أناس بحیواناتھم لنقل النباتات الجافة،" الدیس، والصبط، " وھي موجودة في المنطقة ویتم ردم 

وعلى شكل أشكال ھندسیة، ثم أتجھ إلى زراعة أنواع من النباتات مثل جزء منھا في الرمال، 
الخروع، والسرول، والأثل، حیث تعمل جذورھا على تثبیت التربة، خاصة أشجار السرول التي 
تمتد جذورھا بشكل سطحي لمسافات طویلة مما یثبت مساحة كبیرة من الرمال. طرق أخرى 

ع التنمیة الزراعیة في ھذه المنطقة ومنھا حملات التشجیر لتثبیت الرمال خاصة بعد إنشاء مشاری
لحمایة مناطق التنمیة الزراعیة المتكاملة كما ھو الحال في مشروع الطویلة والشریط الساحلي 
الزراعي، ومشروع الأربعین الزراعي، ومشروع النوفلیة الزراعي، وغیرھا من مشاریع 

 10مصنع حلیب القرضابیة، ومصنع الجبن". المنطقة الزراعیة والحیوانیة، والصناعیة،"
وذلك بزراعة الأشجار المناسبة كالتین الشوكي، والخروع، والمصاص بالكثبان الرملیة  التشجیر: -ت

لتثبیتھا، وإنشاء حزام من الأشجار حول المزارع لوقف زحف الرمال ومتابعة نموھا، وإزاحة 
ن الحشائش، وشجیرات التین الشوكي التي الرمال كلما تراكمت حول سیقانھا، وزراعتھا بأنواع م

تتحمل الجفاف، والتشجیر مھمًا جدًا لحمایة التربة من الانجراف المائي والریحي، وتثبیتھا وحائلاً 
دون ضیاع المیاه، وتساعد جذور الأشجار أیضًا في تعمیق التربة وتحسینھا، لھذا تم الاھتمام 

ذلك باستیراد ھذه الشتل من الخارج، في بدایة الأمر، ثم بتوفیر الأنواع الكثیرة من شتل الغابات، و
كم إلى الجنوب الشرقي لمدینة 20أنشأت عدة مشاتل لھذا الغرض، ومن بینھا مشتل القرضابیة 

ملیون شتلة مختلفة، وبھا 5ھكتار مربع ، وبطاقة إنتاجیة تقدر بحوالي 76سرت، وعلى مساحة 
بعة بیوت زجاجیة  لإنتاج الأشجار المثمرة، تعمل صوبة تعمل بنظام الري بالرش، منھا أر27

 11 بنظام التنقیط، وملحق بالمشتل خزان تجمیع للمیاه، ومحطة ضخ.
تعاني منطقة الدراسة سرت من الرعي الجائر بسبب كثرة أعداد حمایة الأراضي الرعویة:  -ث

عدد الموجود الحیوانات یقابلھا صغر المساحة التي یجب أن تكون مراعي شاسعة تتناسب مع ال
لأن سكان المنطقة من أصول بدویة ویتفاخرون في تربیة أكبر عدد من الحیوانات خاصة الإبل 
والأغنام، مما ساھم في القضاء على أغلب الغطاء النباتي الطبیعي التي كانت تشتھر بھ منطقة 

ات على ذلك، الدراسة، وتاریخ ھذه المنطقة یشھد على ذلك منذ القدم، وتكلمت كثیرًا من الكتاب
وكانت المنطقة تصدر في الحیوانات إلى مصر وكان والدي رحمھ الله أحد المصدرین للأغنام 
إلى الحمامات ومطروح بمصر، إلا أن الأراضي في ذلك الوقت جلھا مستغلة للرعي ولا توجد 
مشاریع زراعیة أو مزارع یخاف علیھا من الحیوانات، فجمیع الأراضي تستغل للرعي وبعض 

ھا تستغل للحرث في موسم الأمطار، ویستفاد من مخلفات الحصاد وبعض محاصیل الحبوب من
في فصل الصیف كأعلاف، وقد اتخذت بعض الإجراءات لحمایة أراضي المراعي وعدم 
المساس بحرفة الرعي التي توفر اللحوم الضروریة لسكان المنطقة  نظرًا لارتفاع مستوى 

 المعیشة بین السكان.

                                                
 فایق حسن عویدات، مرجع سابق. - 10
 قمت شخصیاً، بزیارتھ میداناً واشتریت منھ بعض الأشجار المثمرة، والغابیة لمزرعتي الكائنة بمشروع الطویلة الزراعي قرب المشتل.  - 11
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 فظة على المیاه  ووسائل زیادتھاطرق المحا .2
لأھمیة ھذه الطریقة یجب أن یتم استخدام تقنیة الاستشعار عن بعد بالأقمار الصناعیة والتطویر 
الجوي والمسح الطبوغرافیة، وجمع بیانات الأرصاد الجویة وإیجاد نظام معلوماتي جغرافي متكامل 

 تبتھا الأقمار الصناعیة. لنظم المراقبة الفضائیة عن طریق صور ومرئیات فضائیة
وإنشاء عدد من المحطات المناخیة التي ترصد وتتابع كل العناصر المناخیة لمعرفة مشكلة التصحر 
وحجمھا، ومدى انتشارھا في المنطقة،  وأن یخصص إدارة لاستغلال میاه المطر والتخفیف من 

والاستفادة منھا بدلاً أن ضیاعھا بحجز أكبر كمیة منھا خلف سدود ترابیة ، وأخرى خراسانیة، 
تضیع في البحر، والتقلیل من استھلاك الماء في الزراعة بالتقلیل من زراعة الطماطم والبطیخ 

زجاجیة، وغیرھا ممن تستھلك كمیات كبیر من المیاه، أو زراعتھا داخل خیام بلاستیكیة أو بیوت 
مجاري لإعادة استخدامھا في الزراعة الطرق الحدیثة في الري مثل التنقیط، وتنقیة میاه ال مواستخدا

وتم تجمیع بھا میاه مجاري المدینة " میاه الأمطار والمیاه السوداء" قي محطة حدیثة لمنطقة 
الزعفران غربي المدینة، وھي تقوم بتنقیة ھذه المیاه لاستعمالھا للزراعة، وتستخلص مواد أخرى 

 كسماد للتربة.

  عيمار العلمي لمیاه النھر الصناالاستث .3

 -اجدابیا -م. عبر منظومة من الأنابیب "الكفرة1989وصلت میاه النھر الصناعي إلى سرت عام 
تنفیذ أعمال المشروع كم. شرقي سرت وبدء في 12وأنشأ خزان القرضابیة الصغیر سرت"، 
كم شرق سرت، الذي تم بنائھ وتدفق المیاه إلیھ 20والتي من بینھا خزان القرضابیة الكبیر  بالكامل

ملیون متر مكعب ) من المیاه فیما یبلغ قطرة  15.4وتبلغ سعتھ حوالي (م.   2002في مارس 
متر وتم الانتھاء من ، وتمت تعبئة الخزان بمیاه النھر الصناعي 16متراً ویبلغ عمق المیاه 1182
ً تنفیذ تحویل كھرباء بقدر %100بنسبة  ك. ف لغرض تزوید  محطة الضخ  11/66، وثم أیضا
ملیون مترًا مكعباً 287وحسب التدفق المائي الكلي یصل  ھا علي خزان القرضابیة الكبیروإنشائ

) %17.54) للزراعة، و(%79.65نسبتھ ( ) ویستغل ما%2.79سنویاً، یفقد منھا حوالي (
وتم تنفیذ مشروع المزارع الصغیرة، ویضم عدد  ،3جدول 12للاستخدامات المدنیة والصناعیة. 

من  مشروع  الحنوة، والسواوة ،والطویلة، والشریط الساحلي شرق سرت، ) مزرعة في كل 960(
ي جنوب سرت  وتم دوكذلك في منطقة الظھیر والقبیبة، غربي سرت، وكذلك في القرضابیة وأبو ھا

لكل مزرعة، وتم  3م240توصیل المیاه عبر شبكة وتضمن المشروع تنفیذ خزانات میاه بسعة 
وبمیاه النھر الصناعي  المتدفقة بغزارة  ن بالانسیاب الطبیعي) خزا850إیصال المیاه لعدد (

واستثمارھا في زراعة كل شبر بالحبوب والنباتات والأشجار المثمرة وأشجار الغابات، وزیادة 
  الغطاء النباتي، یعتبر أحد الحلول لمكافحة التصحر لمنطقة سرت.

 

 

 

                                                
 .2009فایق عویدات،  مرجع سابق، - 12
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 يالنھر الصناع لمیاه خزان (القرضابیة) الكبیر 6 صورة

 
 في الزیارة المیدانیة لقسم الجغرافیا. الباحث المصدر: تصویر   

 

 

 الاستنتاجات 

خلصت ھذه الدراسة إلى تأكید عدد من العوامل أثرت تأثیرًا مباشرًا في نطاقات واسعة داخل 

أراضي منطقة سرت بشكل أو بآخر من أشكال التصحر وتدھور الأراضي وتراجع إنتاجیتھا سواء 

و الرعویة، وكانت أبرز ھذه العوامل متمثلة في الجفاف ومسبباتھ بالإضافة إلى المظاھر الزراعیة أ

 الحضاریة الآخذة في التوسع، ورغم ما قامت بھ الدولة من جھود لمكافحة والمتمثل في:

الزحف العمراني الأفقي غیر المرشد على حساب الأراضي الزراعیة وقطع الأشجار وبناء  -
 دواجن والحیوانات، والاستراحات مكانھا.المساكن، وحظائر ال

 الرعي الجائر والمبكر الذي یؤدي إلى إزالة الغطاء العشبي.  -

الحراثة الخاطئة مع الانحدار، واستخدام الجرارات الضخمة في حرث الأرض الھامشیة الھشة  -
 لأغراض الزراعة

 رة الزراعیة. التوسع الزراعي، واستعمال السماد الكیماوي بعشوائیة وعدم تتبع الدو -

 استخدام تقنیات غیر ملائمة لظروف المنطقة كالاستخدام المكثف للمضخات في آبار سطحیة. -

 تداخل میاه البحر في منطقة الدراسة الساحلیة.  -

ازدیاد نمو ھجرة سكان الأریاف والقرى إلى المدنیة بسبب تدھور حالة المرعى وانجراف  -
 التربة، وقلة إنتاجیتھا. 

 لغطاء النباتي في المنطقة، واختفائھا.تدھور حالة ا -
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 انتشار الحرائق أثناء موسم الجفاف، وعدم معالجة الأراضي الملوثة لتستعید غطاءھا النباتي. -

اختفاء مجموعة من النباتات الطبیعیة بمنطقة الدراسة مثل: الحلفاء، والقطــف، والرتــم، وكذلك  -
نمواً عقب موسم سقوط الأمطار وتساھم ھذه  الشجیرات كالسدر، وغـیرھا، والتي تنمو وتزداد

 النبـاتات في تثبیت التربة ومكافحة التصحر

 التوصیات 

 إیجاد نظام معلوماتي جغرافي متكامل لنظم المراقبة الفضائیة.  •

 الاستمرار في إنشاء عدد من المحطات المناخیة التي ترصد وتتابع كل العناصر المناخیة.  •

 لتي تكافح التصحر.سن القوانین والتشریعات ا •

 الحد من النشاطات الجائرة للسكان غیر الواعیة بخصوص حرفة الرعي، وتطویر المراعي. •

 العمل على الإبقاء على الكثافة الحیوانیة دون القدرة الاستیعابیة للمرعى تجنب للرعي الجائر. •

ھا بأنواع العمل على زیادة الكفاءة الإنتاجیة للأرض باستعمال الأسمدة الكیماویة وزرع •
 الحشائش المحسنة التي تلاءم ظروف الجفاف.

 تطویر برامج لتسویق الحیوانات وقت الحاجة. •

 إنشاء مخازن للعلف الجاف المركز لاستعمالھ في موسم الجفاف تجنبا للرعي الجائر. •

تطبیق برامج الرعي الدوري، لیتم الرعي فیھا بالتناوب مما یعطي الأرض فرصة للراحة  •
 خصوبتھا من جدید. تستعید فیھا

 تجنب الزراعة البعلیة في المناطق الھامشیة. •

 ترشید استھلاك المیاه الجوفیة، والسطحیة، واستثمار میاه النھر الصناعي بعلمیة. •

 تطویر النظم الزراعیة. •

 تخصیب التربة واستعمال المبیدات تحت إشراف فني زراعي. •

 تطبیق نظم الدورات الزراعیة. •

 ت وعدم اقتلاعھا من جذورھا.ترك بقایا المزروعا •

 الاتجاه نحو الزراعة المرویة المستقرة في الأودیة وإقامة السدود والصھاریج وحفر الآبار. •

 غرس الأشجار التي تتحمل الجفاف في الأقالیم الشحیحة في أمطارھا. •
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 المقدمة

على أرضیة مدینة طرابلس وخاصة في  مو الغیر مخطط الذي ظھریتناول البحث مشكلة الن 
بیر عن تحقیق متطلباتھ الأساسیة التي عجزت الدولة الآونة الأخیرة كتلبیة لاحتیاجات الإنسان، والتع

فالزیادة السكانیة الناتجة عن النمو الطبیعي والھجرة بفرعیھا خاصة في السنوات الأخیرة  عن حلھا.
ً ثقیلاً على المدینة ومناطقھا. وذلك لقلة توفر الأراضي  التي تزامنت مع أزمة السكن شكلت عبئا

الاستعمال السكني داخل المخطط لمعاییر مقننة، ناھیك عن  وارتفاع أسعارھا، وكذلك خضوع
ارتفاع حجم التعویضات والقروض العقاریة التي قدمتھا الدولة لبعض المواطنین لإخلاء مساكنھم 
التي وقعت ضمن الإزالة، فاجتمعت كل ھذه الأمور لتدفع بالسكان نحو الأطراف خارج المخطط 

خروج المدینة عن حجمھا المألوف  إلى لأمر الذي أديحیث رخص أثمان الأراضي وتوفرھا، ا
ومخططھا المعروف الذي رُسم لھا؛ لتتحول الكثیر من أرضیھا الزراعیة ومساحاتھا الخضراء 

وتوصلت والفضاء إلى كتلة اسمنتیة اتسعت مع مرور الزمن لتصبح جزءاً لا یتجزأ من المدینة الأم. 
أنھا تدعم أفكار القائمین على عملیات التخطیط ومتخذي الباحثة لمجموعة من النتائج التي من ش

القرار والمسئولین بالجھات المختصة وذلك من خلال الاھتمام بعملیة التخطیط المستقبلي للأماكن 
 التي تشھد نمواً عشوائیاً متطرد بمدینة طرابلس.

اتجاھات النمو غیر   الزمني ، العشوائیات، التسلسلنظم المعلومات الجغرافیة ، كلمات مفتاحیة : 
 .المخطط ، تصنیف الأراضي

 

ً عاصمة البلاد و مدینة طرابلستعد  ً سكانیا ً  ،أكبر مدن لیبیا حجما ً تخطیطیا نواة و ،وإطاراً مكانیا
ً لم تكن ولیدة وثمرة من ثمار التنمیة الإسكانیة قدیمة  والاجتماعیة والاقتصادیة، فطرابلس تاریخیا

ك التاریخ الحضري الطویل، وھذا النتاج ترتب علیھ ظھور العدید من نتاج ذا ھي ما الصدفة بقدر
 الشروط والأسسمن  المناطق العمرانیة التي تعاني من خلل وعدم توازن تخطیطي، وینقصھا الكثیر

ومما یزید المشكلة صعوبة ھو عدم  التخطیطیة السلیمة التي تتماشي مع الواقع المتغیر بكل معاییره،

غیر  تطبیقات نظم المعلومات الجغرافیة في دراسة التتابع الزمني للنمو

 2012-1972خلال الفترة من الكبري  مخطط بمدینة طرابلسال
 

 قسم الجغرافیا - جامعة صبراتھ  -كلیة الآداب والتربیة

 د. إنتصار محمد الزنان
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والواقع أن لمناطق على مستوي المدینة، وعدد الأسر التي تعیش في تلك المناطق. معرفة عدد ھذه ا
نمو وانتشار ھذه المناطق یتصف بالعشوائیة وعدم الدقة لدرجة لا یمكن إخضاعھا لعملیة تعداد 
شامل. ومن ناحیة أخرى فأن المفاھیم تختلف من جھة لأخرى بل ومن متخصص لأخر. فھذه 

و المناطق أ(أحیاء الصفیح)  سماالاختلاف عن العشوائیات التي یطلق علیھا تختلف تمام المناطق 
ً المتدھورة عمرانی  العشوائیات الفارھةب وھو ما أسمتھ الباحثة. وھذا النوع من العشوائیات ا

∗
وقد  

أصبحت تشكل فأغلبھا علي حساب الأراضي الزراعیة والحزام الأخضر المحیط بالمدینة، ت جاء
نظراً لعدم وجود مصدر یمكن الاعتماد علیھ من  ،معھا لأجھزة التنفیذیة في كیفیة التعاملعائقاً أمام ا

ناحیة الأرقام والاحصائیات، ویمكن الأشارة إلى الزیادة المضطردة للأرقام والمعدلات الخاصة 
دت بالمناطق العشوائیة على مدي السنین على الرغم من أن الأرقام والمعدلات المنشورة ھذا أن وج

ً للنمو الغامض لھذه المشكلة،  ً مما ھو موجود في الواقع تبعا  الراھن وقتناخاصة في تكون أقل دائما
عامة، وطرابلس خاصة من استفحال كبیر لھذا النمو الغیر مخطط في ظل غیاب  تشھده لیبیا الذي

 الرقابة والمسطرة القانونیة.

 مشكلة البحث 

نایا الطرح السابق، وفرضتھا معطیات الواقع المعاش لھذه تتمثل إشكالیة البحث فیما تضمنتھا ث
 بھ كیفف الحالي، الوقت في للمدینة الواقع ھوالمشكلة. الأمر الذي یجعلنا نتساءل فیما إذا كان ھذا 

 وتحدید اتجاھاتھ. ،النمو الغیر مخطط یمكن قیاس حجم  كیفو الزمن؟ من عقود ثلاثة أو عقدین بعد

  أھداف البحث

 لبحث إلي:یھدف ا 

 دراسة التتابع الزمني لنشأة النمو غیر المخطط بمدینة طرابلس . .1

 .2012-1972قیاس ورصد حجم النمو غیر المخطط الذي وصلت إلیھ المدینة خلال الفترة  .2

 تحدید محاور اتجاھات النمو غیر المخطط . .3

 أھمیة البحث

 للأرض الأمثل الاستخدام في السلیم والمنظم الحضري التخطیط دور بیانتنبع أھمیة البحث في 
وتدعم نتائج  .المدینة منھا تعاني التي المشكلات لحل المجال یفتح الذي الأمر ،طرابلس مدینة في

البحث أفكار القائمین على عملیات التخطیط ومتخذي القرارات والمسئولین بالجھات المختصة وذلك 
ً متطرد في منطقة من خلال الاھتمام بعملیة التخطیط المستقبلي للأماكن ا لتي تشھد نمواً عشوائیا

 الدراسة.

 

                                                
، وذات مساحات كبیرة الحجم، وبتكلفة إنشاء عالیة وبمواد بناء ذات جودة العشوائیات الفارھة: ھي مباني حدیثة الطراز من حیث أسالیب تصمیمھا ∗

معتمد متجاوزة ونوعیة باھضة الثمن. ویسكنھا فئات من الطبقات المختلفة بما فیھا الطبقة الغنیة. إلا أن العشوائیة بھا ھي أنھا بنیت خارج المخطط ال
 الأسس التخطیطیة والمسطرة القانونیة.
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 منھجیة البحث

الوصفي المنھج في  يالبحث على عدد من المناھج البحثیة الرصینة تمثلت بشكل أساس اعتمد
ً والربط  ً دقیقا التحلیلي الذي یعتمد على دراسة الظاھرة كماھي في الواقع، ومحاولة وصفھا وصفا

لوصفیة وتوقیعھا على الخریطة. وكذلك تم استخدام المنھج التاریخي بین البیانات المكانیة وا
 لترصین المفاھیم التي تم تناولھا وتـأصیلھا في التتبع الزمني لحیثات الظاھرة ونموھا.

 موقع منطقة الدراسة

تمثل مدینة طرابلس الإطار المكاني لھذه الدراسة في الكتلة العمرانیة داخل حدود المدینة المحددة 
 13.03.34شمالاً، وبین خطي طول  32.54.19و 32.49.30الموقع الفلكي مابین دائرتي عرض  ب

)، 1شكل ( تتمیز بطبیعة موقعھا الجغرافي على ساحل البحر المتوسطشرقاً. وھي  13.13.24و 
 حسب تعداد ویبلغ عدد سكانھاللمدینة، حتل النطاق الحضري وباعتبارھا عاصمة البلاد فھي ت

 .نسمة 1,682,000ما یقارب  )1( 2006
2012الموقع الفلكي والجغرافي لمدینة طرابلس عام  )1(شكل   

 م2012المصدر: إعداد الباحثة استناداً إلى أمانة التخطیط، مصلحة المساحة، خریطة التقسیم الإداري لدولة لیبیا، 

 

 مخطط بمدبنة طرابلس الكبريالالتسلسل الزمني للنمو غیر 

من القرن الماضي وتحدیداً في الفترة ما  الستینیاتنجدھا بدأت في  ور المشكلةإذا تمعنا في جذ
، حین أنشئت أول وزارة للإسكان عُنیت بإنشاء المساكن على شكل مجاورات سكنیة 1973-1964بین

صغیرة في العدید من المدن غیر أن ھذه التغیرات لم تحدث آثاراً عمیقة على الوضع السكني من 
انیة نتیجة للتغیر الكبیر الذي حصل على التوزیع الجغرافي للسكان، والذي أسفر عن تفاقم الناحیة المك
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الأوضاع السكنیة بالقطاع المستقر بالمدینة. فالزیادة في عدد السكان كان یقابلھا عجز في عدد المساكن 
ة إلى ما نتیجة لاستقطاب عدد من ساكني الأكواخ. واستمرت ھذه السیاس 1973في  %25ما یقارب ب

واستبدالھا بما یسمي بالمساكن  1976حین تم إزالة الأكواخ في مدینة طرابلس سنة  1969بعد 
ً بطریق المطار في أبو سلی ، والحي الإسلامي بحي الأندلس، مالشعبیة في كل من حي الأكواخ سابقا

 مواطن. والفرناج والھضبة وغوط الشعال وغیرھا، والھدف منھا توفیر مسكن صحي ولائق لكل 

نتیجة للاستقرار الإسكاني في  السبعینیاتظھور المشكلة نجدھا في عقد  وبالرجوع لبدایات
المراكز الحضریة منھا طرابلس وبنغازي ترتب علیھ زیادة سكانیة  كبیرة، كان لھا دور كبیر في 

الھجرة  یافزیادة الطلب علي الوحدات السكنیة، ورغبة الكثیر من السكان بالمناطق الداخلیة والأر
والاستقرار بالمدینة من أجل تعلیم أبنائھم وتحبیذھم للأعمال الوظیفیة  من مناطق إقامتھم الأصلیة

بالدوائر الحكومیة، وابتعادھم عن العمل الزراعي بمناطق إقامتھم بالأریاف. ومیلھم لتغیر نمط 
ینة طرابلس وحدث العجز حیاتھم إلى الحیاة الحضریة. وعلى إثر ذلك ارتفعت نسبة الاستقرار بمد

وحدة  000190,استھدفت تشیید ما یقارب  1985-1980السكني على الرغم من أن الخطة التنمویة 
سكنیة على مستوي البلاد وكانت ھذه الخطة آخر خطة خمسیة وضعتھا الدولة. حظي إقلیم طرابلس 

جة لتضاعف معدلات ونتیمن المستھدف ) 2( %12 أو ما یعادل  وحدة سكنیة 22,800بما یقارب 
العجز السكني لدى السكان، ترتب علیھ قیام السكان بعلاج المشكلة ببناء المساكن خارج مخطط 
، یةالمدینة وخاصة بالأطراف القریبة من حدود المخطط الحضري بھدف القرب من المراكز الخدم

ختصة وجھاز الرقابة وكانت البدایة بسیطة وغیر ظاھرة للعیان وفي ذات الوقت لم تفطن الجھات الم
 والمتابعة لذلك أو بالمعني الأصح غضت بصرھا ولم تأخذ حیالھا إي إجراء.  

، 1978لسنة  4، زادت المشكلة وتنامت بسبب مخرجات نتائج قانون رقم وفي بدایة الثمانینیات
لى الذي منع فیھ الإیجار وامتلاك أكثر من مسكن. حیث ضیق ھذا القانون وما نص علیھ الخناق ع

كلا الجانبین العرض (الملاك) والطلب (المواطن الباحث عن السكن). وما زاد من تفاقم الأزمة 
بالإضافة إلى تكبیل القطاع الخاص عموماً  )3(تزامن مثل ھذه القوانین مع انخفاض میزانیة الإسكان

لمدن وإحجام قطاع الاستثمار العقاري على وجھ الخصوص. كما أن عدم توازن خطط التنمیة ل
. ومع ھذا تم تنفیذ جزء من الوحدات السكنیة على شكل مشاریع إسكانیة في العدیدة من والأریاف

مناطق مدینة طرابلس منھا طریق المطار،سیدى المصري، أبوسلیم وتاجوراء وجنزور. حیث بلغت 
لیة . ویرجع السبب في أن الدولة تقاعست عن تقدیم المخصصات الما%70-65نسبة الإنجاز مابین 

للشركات المنفذة لھذه المشاریع للعجز الذي تمر بھا الدولة في المیزان المالي اللیبي في تلك الفترة.  
 لیس في مدینة طرابلس النمو غیر المخططفقد أسھمت  تلك الأمور بشكل أو بـآخر في إذكاء ظاھرة 

دیات مشكلة النمو بل في المدن اللیبیة الأخرى. فكل ھذه العوامل سطرت بشكل عمیق إبج فحسب
 مخطط كنتیجة طبیعیة لمثل تلك الظروف.الغیر 

مخطط حیث ظھر نمط أو جیل جدید من الزادت عملیات النمو غیر ومع بدایة عقد التسعینات 
الذي یتمیز بالعشوائیة في التخطیط، من حیث الاعتداء على الأراضي  غیر المخططمناطق النمو 

خارج المخططات، وخاصة في أطراف مدینة طرابلس. حیث الزراعیة والغابات وأراضي الفضاء 
 النمو الفخامة في التصمیم والإنشاء، وھذا ما یمیز العشوائیات في لیبیا ومدینة طرابلس بالأخص. فھذا 
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تزامن مع فترة توقف تفعیل المخططات التفصیلیة التي وضعت من خلال المخططات الشاملة للجیل 
وث عجز سكني حاد في تخصیص قطع أراضي سكنیة وخدمیة. زد الثاني. وقد ترتب على ذلك حد

الذي أتاح ، )4( على ذلك وجود الفساد الإداري الذي یخیم على المؤسسات والدوائر الإداریة في البلاد
الفرصة للتحایل والتلاعب على القوانین وخاصة فیما یتعلق برفع الصبغة الزراعیة عن الأراضي من 

والریفیة التي مُنحت للمواطنین وتم استغلالھا لبناء المساكن على الأراضي خلال القروض الزراعیة 
مخطط. وھذا الجیل أو الغیر  النموالزراعیة بالرغم من نسبتھا البسیطة إلا أنھا فتحت الأبواب لھذا 

النمط من المناطق العشوائیة ولد وترعرع ومازال ینمو بشكل مرعب تخطیطیاً، وفي ظل عدم قدرة 
على سیطرة ھذا الھیجان العمراني العشوائي الجامح، ربما سیؤدى في  الزراعیة والتخطیطیة الأجھزة

حال استمرار فاعلیة القوى الدافعة لظھور ناتجھ العمراني والاجتماعي والایكولوجي إلى خنق المدینة 
اقتصادیة  بحلقات وأحیاء عشوائیة أكثر وأكبر، وسیكون التعامل معھا ومعالجتھا أكثر صعوبة وكلفة

 واجتماعیة وعمرانیة من المناطق العشوائیة داخل المخططات. 

زادت عملیات النمو والامتداد لمثل ھذه المناطق نظراً لأزمة  مطلع القرن الواحد والعشرین وفي
السكن وعدم توفره من قبل الدولة، حیث حدث اختلال في التوازن بین العرض والطلب خلال الفترة 

ن النمو السنوي في الطلب على إوحسب ما أشارت إلیھ الإحصائیات ف . 2010-1986مابین 
. تنامت %3، الأمر الذي جعل النمو السنوي للطلب على العرض یزید بمقدار %2,9المساكن بلغ 

. وتم حساب ھذا العجز على أساس تنفیذ ما 2010سنة  %18ھذه النسبة إلى أن وصلت حوالي 
ً  2700یقارب  ً للتقاریر الصادرة من  وحدة سكنیة سنویا في إطار الجدول الزمني المحدد. ووفقا

أسرة بدون مسكن، أي یعیشون مع أسرھم في حجرة، أو  3000ن ھنالك إالمجلس المحلي للمدینة ف
 أنھم مستأجرین. ووفقاً للبرنامج الاسكاني الوطني والذي صدر بشأنھ قرار من اللجنة الشعبیة العامة

 )5( ألف وحدة سكنیة على مستوى مدن لیبیا 500، الذي نص على بناء 2005لسنة  20(سابقاً) رقم 
من قبل مصرف الادخار والاستثمار العقاري من خلال منح القروض العقاریة والاستثمار العقاري، 
فان ھذا البرنامج كان یفترض ان یكون منتھیاً، ویكون برنامج التسلیم على دفعات آخرھا قبل نھایة 

       ملیار من إجمالي قروض المصرف.  4,261وقد منح المصرف مامقداره  .2010رسشھر ما
ً یعكس واقع المواطن في  وفي ً مقیتا واقع الأمر فأن القصة تختلف والأرقام تتبدل لتوضح وجھا

صراعھ من أجل الحصول على سكن صحي تتوافر فیھ معالم الحیاة الحضریة التي تتماشي مع 
ظھرت المشروعات الإسكانیة السالفة الذكر،   2005أن الفترة من تطورات العصر. حیث تبین 

ما لم یبدأ بتنفیذه بعد، والجدیر بالذكر بأن ما تم منھ وھي لوقتنا الحاضر بین التنفیذ وتحت الإنجاز، و
وحدة سكنیة في مدینة طرابلس. الأمر  5000تنفیذه مایزال دون البنیة التحتیة، وھو محصور ب 

لسكان البحث عن سكن بطرقھم الخاصة، وكُلٌّ حسب قدراتھ المادیة، وخاصة في الذي حتم على ا
ظل عدم تنفیذ ما جاء بالمخططات الحضریة والتفصیلیة في جدولھا الزمني المحدد لھا من قبل 

. ولم 2006-2000الشركات التخطیطیة والتنفیذیة. ومع ظھور فترة الفراغ التخطیطي من سنة 
نفیذیة فعلیة على أرضیة المدینة، بل كلھا كانت عبارة عن إعداد مخططات یظھر فیھا أي برامج ت

على الورق، وبعض منھا لم یعُتمد بعد، ولم تأخذ أي عملیة تنفیذ لھا على الواقع حتي الآن، ماعدا 
ً داخل مخطط المدینة بغرض تطویرھا، وھي  عملیات الھدم والإزالة للمناطق المتدھورة عمرانیا

 مخطط وجعلتھا مستشریة بالمدینة. اللنمو غیر ایة التي أذكت عمل
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 مخطط بمدینة طرابلس الكبريالحجم النمو غیر 

ً على مدي تأثیر تلك المناطق على مخطط  یعُد معرفة حجم النمو غیر المخطط مؤشراً مھما
لمخطط المدینة ونسیجھا العمراني، حیث یلعب دوراً كبیراً في زیادة التأثیرات السلبیة على مفردات ا

وھیكلھ العام، وینعكس بدوره على بیئة المدینة من خلال التأثیر الكبیر على نموھا وامتدادھا وتغیر 
استعمالات الأراضي بمخططھا. فالاختلاف في حجم النمو لتلك المناطق یؤثر بشكل آخر على 

ق تصاعدیاً الصورة المكانیة، إذ إن تأثیرھا على مخطط المدینة ومفرادات نسیجھا الحضري یتواف
ً كان تأثیره أقل والعكس. بمعني آخر أن درجة  مع حجم تلك المناطق، فكلما كان حجم النمو بسیطا
التأثیر للمناطق العشوائیة على مخطط المدینة یرتبط بحجم النمو غیر المخطط، وموقع تلك المناطق 

ائص تلك المناطق، بالنسبة للمدینة. مما یؤدي إلى استنتاج العلاقة بین ھذین المحددین وخص
وبخاصة فیما یتعلق بضعف مستوي الخدمات بجمیع أنواعھا، وفي تغیر خصائص استعمالات 
أراضیھم. والأھم من ذلك أن حجم النمو یؤثر ھو الآخر على إمكانیة التعامل مع تلك المناطق في 

ھات ذات اختیار طرق وأسالیب المعالجة لھذه المشكلة، والتدخل المستقبلي لھا من قبل الج
 الأختصاص.

-1972بمدینة طرابلس الكبري على فترات زمنیة متعاقبة ( وبتتبع حجم النمو غیر المخطط
، وتطعیم ھذه )Spot XS()6(قمار الفضائیة من نوع ) من خلال التحلیل والمقارنة لصور الأ2010

شكلة النمو غیر الصور بالبیانات التي یتم الحصول علیھا من الدراسة المیدانیة، یمكننا تتبع م
 )2والشكل( )1المخطط، وایضاح حجم التغیرات التي طرأت على أرضیھا. حیث یكشف الجدول(

ططات الجیل الثاني ونھایة حدود منطقة الدراسة. إذ مخ حجم ذلك النمو والامتداد خاصة خارج حدود
ن یتضح من خلال الصور والأشكال أن مدینة طرابلس خضعت لنمو حضري سریع  في أقل م

). خاصة بجنوب، وجنوب شرق وجنوب غرب منطقة الدراسة، حیث 2010 -1972أربعة عقود ( 
یظھر النمو غیر المخطط على حساب المساحات الزراعیة والغابیة وأراضي الفضاء لتحل محلھا 
مناطق عمرانیة وصناعیة وخدمیة وغیرھا. وقد نجمت علیھ تأثیرات مكانیة انعكست على المخطط، 

لیات التنفیذ، وأدت إلى تغیر في استعمالات الأرض بھا، وأكسبتھا صفة العشوائیة على وعرقلت عم
عكس ما كان یھدف إلیھ المخطط، والذي إذا ما استمر سیكون لھ أثره على التخطیط المستقبلي 

 للمدینة. 
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 2010-1972) التغیرات في طبیعیة استعمالات الأراضي بمدینة طرابلس خلال الفترات 1جدول (
 

 التصنیف               
 إجمالي المساحة % تصحر % فضاء % غابات زراعیة % % حضریة السنة

1972 11,6 63,6 18,4 6,4 0 100 

 - 3,6 -4,1 -4,5 -3,4 8,4 1986-1972التغیر بین  %

1986 20 60,2 13,9 2,3 3,6 100 

 - 2,2 -0,3 -7,4 -5,2 8,5 1996-1986التغیر بین  %

1996 28,5 55 6,5 2 8 100 

 100 1,9 2,9 -3,7 -20,1 19 2010-1996التغییر بین  %

2010 47,5 34,9 2,8 4,9 9,9 100 

 - 9,9 -1.5 -15.6 -28.7 35,9 2010-1972التغییر من  %

 م.2010-1996-1986-1972نوات للس  Spotالمصدر: إعداد الباحثة استناداً لتحلیل الصور الفضائیة الملتقطة من القمر الصناعي الفرنسي 

 یتبین ما یلي : ) 2) وما یظھره الشكل (1من خلال الجدول ( وبالتتابع الزمني لھذ النمو

نمواً كبیراً غیر متوقع في المساحة  2010-1972شھدت منطقة الدراسة خلال الفترة من 
المدینة. مما الحضریة على حساب الأراضي الزراعیة والغابات، وانخفاضھا على مستوي مخطط 

ترتب علیھ أن بعض المناطق من المدینة بدأت تظھر بھا علامات التصحر على أراضیھا. وھذا 
یرجع إلى تبویر الأرض وإھمالھا من قبل ملاكھا ومن تم تقسیمھا وبیعھا بھدف المنفعة الشخصیة 

 والربحیة.

من  %11,6ي قدرت نسبة مساحة الأراضي الحضریة بمدینة طرابلس بحوال 1972ففي عام 
 %18,4و %63,6نسبة الأراضي الزراعیة والغابات  وفي المقابل شكلتإجمالي مساحة المدینة، 

 الشكل من المساحة الكلیة على التوالي. حیث یظھر نطاق الغابات الواقع حول شرق منطقة تاجوراء
لبیة حاجة بشكل واضح وقد أزیل معظمھ، لأجل زیادة مساحة الأراضي الزراعیة المرویة لت) 2(

لم یتم تسجیل و. %6,4الفضاء حوالي  الأعداد المتزایدة من السكان. في حین بلغت نسبة الأراضي
محدودة، وأن  ویستدل من ذلك أن المساحة الحضریة كانت مساحة متأثرة بظاھرة التصحر.أى 

ن م %82 وتشكل حواليالأراضي الزراعیة والغابات كانت ھي الغالبة بمخطط مدینة طرابلس 
 .لمنطقة الدراسة المساحة الإجمالیة

 



 م2019 – دیسمبر                                 الثانیةالسنة                            الرابعالعدد               مجلة المدد                         
 
 

 

 
 
 
 

233 

 2010-1972تصنیف الأراضي بمدینة طرابلس خلال الفترة  )2(شكل 

للسنوات  Spot XS مصدر: مركز البیروني للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، والصورة الفضائیة ملتقطة من القمر الصناعي الفرنسيال
 م.1972-1986-1996-2010

 

الخدمات الإداریة الاقتصادیة إلا أنھا كانت محاطة بھا  تمركزت، والبلاد مةوبالرغم من أنھا عاص
النمو غیر المخطط حال دون  سمة تمیزت بھا مدینة طرابلس إلا أن ورغم أنھا بالأراضي الزراعیة،

 .استمرار ھذه السمة لفترة طویلة

من  %20 حواليبدرجة شكلت معھا الأراضي الحضریة  رقعةزادت  1986بینما في عام 
 شكلت نسبتھامقابل انخفاض في مساحات الأراضي الزراعیة والغابات حیث  مساحة منطقة الدراسة
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من  %3,6ناھیك عن ظاھرة التصحر التي استحوذت على حوالي على التوالي،  %13,9و 60,2%
غابات لأشجار الإلى عملیات القطع المستمرة  في ذلك . ویرجع السببلمنطقة الدراسةالمساحة الكلیة 

 %53,4) إلي حوالي 1996-1986عشر سنوات(المساحة الغابات خلال فترة بدرجة تناقصت معھا 
من إجمالي مساحة الغابات، والتي منھا غابات منطقة الھضبة الخضراء جنوب مدینة طرابلس، 
وغابات منطقة عین زارة جنوب شرق طرابلس، بالإضافة إلى النقص في المیاه التي عانت منھا 

 ة طرابلس بل والبلاد في تلك الفترة.مدین

من خلال مطابقة  1986مخطط خارج مخطط المدینة حتى سنة الالنمو غیر وبقیاس حجم 
في  1986الصورة الفضائیة الملتقطة للمدینة لنفس السنة مع مخططاتھا الحضریة، وذلك لوقوع سنة 

وتبین ) 3(ري علیھا كما بالشكل نطاق المرحلة التخطیطیة الثانیة. حیث تم تحدید حد المخطط الحض
ھكتار، وھذه المساحة ضئیلة إذ ما قورنت بحجم  2264مخطط بلغ ما یقارب الأن حجم النمو غیر 

النمو والاتساع العمراني الذي وصلت إلیھا المدینة في نفس الفترة، وھو راجع إلى احتواء المخطط 
 لھذا الاتساع في نمو مدینة طرابلس. 

فقد بینت التحلیلات الرقمیة للبیانات المتحصل علیھا من الصور الفضائیة  1996أما في سنة 
 من مساحة منطقة الدراسة %28,5 شكلتحیث ارتفاع نسبة الأراضي الحضریة بمخطط المدینة 

ھكتار. وكانت ھذه الزیادة على حساب تناقص حجم مساحة الأراضي  4074,6زیادة  بلغت ب
بدرجة لم تشكل تناقصت مساحة الغابات أیضاً  ذلك وعلى إثر %55الزراعیة. إذ بلغت نسبتھا حوالي

نتیجة لعملیات القطع المستمر التي ترتب علیھا من مساحة منطقة الدراسة وذلك  %6.5معھا سوى 
من إجمالي المساحة. وبمطابقة الصورة  %8التي اتسع نطاقھا لتشغل حوالي  عملیات التصحر

قد  غیر المخططأن حجم النمو  )3( لسنة تبین من خلال الشكلالفضائیة مع مخطط المدینة لنفس ا
 المعتمد. ھكتار خارج المخطط 2852 استحوذ على مساحة تقدر بحوالي 

ً في عام الذي مخطط الأن حجم النمو غیر  والجدیر بالذكر ، قفز بشكل سریع 1972كان بطیئا
حت مشروع الإزالة لغرض عندما وقعت بعض المناطق ت وبدرجة ملحوظة، 1996خاصة بعد عام 

داخل المخطط سواء مخطط  تقعالتطویر وھي المناطق المتدھورة عمرانیاً، وأغلب تلك المناطق 
یتبین لنا  2010لتصنیف استعمالات الأراضي لسنة  )3-2( وبمعاینة الشكلین الجیل الأول أو الثاني.

  شكلت ما یعادلمساحة الأراضي الحضریة  أن
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 )2010-1996-1986خلال السنوات (مدینة طرابلس مخطط خارج مخطط الغیر حجم النمو ) 3شكل (

 

 2010-1996-1986المصدر: إعداد الباحثة اعتماداً على المرئیات الفضائیة لمنطقة الدراسة عام                     

 

 لتشكل. وعلى أثرھا تناقصت نسبة الأراضي الزراعیة من مساحة منطقة الدراسة 45,7% 
. %2,8 لتصل نسبتھا حواليالغابات  وتقلصت مساحة 1996مقارنة مما كانت علیھ عام  34,9%

وجاء ھذا الانخفاض في نسبة الأراضي الزراعیة والغابات نتیجة لتواصل عملیات التبویر والإزالة 

 1986عام 

 1996عام 

 2010عام 
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 التي تعرضت لھا تلك الأراضي بشكل سریع بھدف المتاجرة بھا. وبناء على الدراسة المیدانیة فلقد 
من الحزام الغابي الواقع جنوب، وجنوب شرق وغرب مدینة  %78,7یقارب  أن ما حظ لو

غابات و تحدیداً بالوادي الشرقي والغربي،والغابات المنتشرة بمنطقة تاجوراء  والتي تشملطرابلس، 
ما یعرف بمشروع أو وادي الربیع بمنطقة عین زارة، وكذلك الغابات المنتشرة بمنطقة ابوسلیم 

قد تمت إزالة معظمھ وما تبقي من الأراضي  منطقة جنزورفي والغابات الواقعة  الزراعيالھضبة 
فھي تعُد أراضي فضاء عرضة لعوامل التعریة المختلفة. وتزامن مع ھذا اتساع نطاق الأراضي 

الذي لم  1996من مساحة منطقة الدراسة مقارنة بما كان علیھ في عام  %4.9الفضاء لیشكل حوالي 
وفي الوقت نفسھ اتسع نطاق المناطق التي تأثرت بظاھرة التصحر لتشكل حوالي  %8انذاك یتجاوز 

 من مساحة منطقة الدراسة. 9.9%

یتبین أن مساحتھ   2010مخطط الذي وصلت إلیھ المدینة سنة الومن خلال رصد حجم النمو غیر 
وضوح إذ تمت وتظھر ھذه المساحة ب ھكتار، 11275أي ما یقارب  2كم112,75بلغت حوالي 
المخطط الحضري الخاص بالفترة التخطیطیة الثانیة على الرغم من أن  ودبحد )3(مطابقة الشكل 

تعد بعد الفترة التخطیطیة الثانیة، وقد تم الاعتماد علیھا وذلك لانعدام وجود أي  2010سنة 
 .2000مخططات حضریة جدیدة ومعتمدة بعد سنة 

ً لما سبق ً بلغة الأرقام حجم 4) والشكل (2الجدول ( ومن خلال بیانات وتأسیسا )  یتضح جلیا
النمو غیر المخطط الذي طرأ على مخططات مدینة طرابلس من حیث المساحة ومعدلات نموھا 

  -:والتي یتبین من خلالھا مایلي 2010-1986السنویة خلال الفترة 
 

لغیر مخطط بمدینة طرابلس الكبري ) مقدار الزیادة في المساحة والمعدل السنوي في حجم النمو ا2جدول (
 )2010-1996-1986خلال السنوات (

أعوام (    ، 5000:  1مقیاس طرابلسمدینة خرائط الصورة الفضائیة ومطابقاتھا مع ، استناداً على القیاس من الباحثةالمصدر:إعداد  
 ).Arc Map 9,3)، باستخدام الحاسب الآلى برنامج (1986-1996-2010

 

ھكتار سنة  2264مخطط  بمنطقة الدراسة المساحة النمو غیر  بلغت :1996-1986خلال الفترة 
ھكتاراً  588 بلغتزیادة ب، 1996ھكتار سنة  2852المساحة حتى وصلت ھذه زادت ثم  1986

ً  ھكتار 58 هبمتوسط قدروخلال عشر سنوات،   %2,3، وبلغ معدل النمو المساحي حوالي سنویا
تجاھل مخطط الجیل  نتجت بسببي حجم مساحة النمو الزیادة ف ه. وھذ%26وبنسبة تغیر بلغت 

عدم استكمال تنفیذ ما جاء بھ المخطط الذي  وكذلك الأول لمعالجة المناطق المتدھورة عمرانیاً،
 تزامن مع توقف عملیات إعداد المخططات التطویریة لمناطق وأحیاء المدینة.

 السنة                    
 2010-1986 2010-1996 1996-1986       التصنیف

 11275 2264 11275 2852 2852 2264 المساحة/ ھــــ
 +9011 +8423 +588 مقدار التغیر / زیادة كلیة 

 375 602 58 زیادة سنویة 
 %6,7 %9,8 %2,3 نمو سنوي معدل %

 %398 %295 %26 التغیر  %
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 8423حوالي مخطط الالنمو غیر مقدار الزیادة في حجم  بلغ م:2010-1996أما خلال الفترة 
مقارنة بما  ھكتار 11275 م2010ھكتار خلال أربعة عشر عاماً، حیث بلغت مساحة النمو سنة 

ھكتار سنویاً، مسجلاً  602. أي بمتوسط زیادة بلغت )ھكتار 2852( م1996كانت علیھ في عام 
ر یدل على زیادة . وھذا مؤش%9,8، ومعدل نمو سنوي وصل إلى %295بذلك نسبة تغیر قدرت 
بمنطقة الدراسة، وھو ما یؤكد على أن التنمیة العمرانیة بالمدینة  غیر المخططفي حجم مساحة النمو 

غیر منظم وغیر منضبط، والنأي عن التخطیط السلیم والموجھ. والذي دفعت ضریبتھ  تسیر باتجاه
 الأراضي الزراعیة والغابات.  اضمحلال

 2012خطط خارج المخطط بمدینة طرابلس الكبري عام ) النمو غیر الم4شكل (      

        
 م. 2012لمنطقة الدراسة  Google Earthلعملیات المطابقة للمرئیات الفضائیة من موقع ستناداً ا الباحثة،المصدر: إعداد           

 

-1986وبقیاس حجم التغیر المساحي للنمو غیر المخطط خلال الأربع والعشرین سنة، أي ما بین 
كنسبة  %398ھكتار، وتمثل حوالي  9011، فیتضح الفارق في حجم الزیادة التي بلغت حوالي 2010

ً بمنطقة الدراسة،  وبمعدل نمو سنوي قدر  375مئویة للتغیر، أي بزیادة سنویة بلغت  ھكتار سنویا
یقارب . ھذا إذا علمنا أن مساحة النمو غیر المخطط بمدینة طرابلس الكبرى وصل إلى ما 6,7%

م،  ومازال حجم مساحة النمو الغیر مخطط بالمدینة في 2012سنة ) 7()2كم178,98ھكتار ( 17898
استمرار وتزاید، مادامت المخططات وعملیات التنفیذ متوقفة، وسیكون انعكاسھا على المدینة في 

 ر.صورة تنمیة عشوائیة، فكل عشوائیة تنتج عشوائیة أخري، وھنا العلاج سیكون أصعب بكثی
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 مخطط بمدینة طرابلس الكبريالاتجاھات النمو المخطط وغیر  

لمدینة طرابلس في بدایاتھ الأولي، نجد أنھ أخذ نمطاً یكاد یكون  العمرانيبتتبعنا لاتجاھات النمو  
ً أسوار المدینة  ً في كل اتجاھاتھ، وخاصة في الشمال بمحاذاة ساحل البحر متعدیا ً ومنتظما متوازیا

على حساب المساحات الخضراء والأراضي  الغیر مخططیث بدأ التوسع والنمو تدریجیاً. ح
الزراعیة والأحراش التي كانت محاطة بالأسوار بحیث تكونت بؤر صغیرة في أطراف المدینة، أي 
خارج الأسوار وأخذت ھذه البؤر العمرانیة تنمو منفصلة شیئا فشیئا بشكل غیر ملفت للأنظار، ومع 

تلتحم مع بعضھا على شكل تراكمات من المباني موازیة للطرق التي توصلھا  مرور الزمن بدأت
. )5( كما في الشكل لمركز المدینة، بحیث تبدأ عملیة التواصل والاستمرار العمراني مع المدینة الأم

وھذا التواصل العمراني العشوائي عمل على تأكل الكثیر من الأراضي التي كانت تفصل بینھا وبین 
ً اختلاف بین المدینة  المدینة واضمحلالھا، بحیث أصبحت الآن جزء لا یتجزأ منھا، مما أظھر حالیا

 ومجاوراتھاـ واكتسبت ھذه المناطق صفة العشوائیة واللانظامیة.

في طرابلس نتیجة لتحسن الوضع الاقتصادي، ومشاریع التنمیة  بتواصل عملیات النمو العمراني
عتبار مدینة طرابلس القطب الذي یجتذب إلیھ معظم الاثة اتجاھات، بالعمرانیة التي بدأت تتحقق في ث

مركزین كانا كُلٌّ من تاجوراء وجنزور  رغم أنالاقتصادیة. ة والمكانیو مظاھر التنمیة الاجتماعیة
الدعم  ینموان بسرعة ویوفرانولكنھما أصبحا م 2000عمرانیین منفصلین في مخطط الجیل الثاني 

والاقتصادیة, ونظراً للتأثیر القطبي الجاذب  ة في مجال الأنشطة الاجتماعیةلطرابلس بدرجة كبیر
لطرابلس والحركة الانسیابیة باتجاھھا من كل من تاجوراء وجنزور تعززت العلاقة بین المراكز 

 –جنزور –الثلاثة بشكل كبیر, بحیث أصحبت تسیر المنطقة الحضریة ثلاثیة الأقطاب ( طرابلس
ین منطقة حضریة واحدة أحادیة القطب وھي ما تسمي حالیاً( بطرابلس الكبرى) تاجوراء) نحو تكو

. وھذا یعنى أن المراكز الحضریة الثلاثة تتداخل مع 2030-2006في برنامج مخطط الجیل الثالث 
  .بعضھا البعض بشكل بطيء دون حدود تفصل بینھما بسبب عملیات النمو العشوائي للعمران

لاحظ أنھ یتمدد لیحیط ببعض یمخطط  الھذا النمو غیر  لاتجاھات وبنظرة تحلیلیة سریعة
المناطق الغربیة من مدینة طرابلس الكبري، والتي كانت مغطاة بالنباتات. تم یأخذ بالنمو ناحیة 

والشرق. إذ تبین أنھ لا یتوافق مع حدود المخطط سواء على مستوي  الجنوب والجنوب الشرقي
ومن خلال تحلیلنا للمعلومات المتحصل علیھا من مشروع تقییم  اتھا.المدینة أو الحاضرة في حد ذ

التغیر الذي طرأ على الغطاء الأرضي في المدن اللیبیة ومنھا مدینة طرابلس ومقارنتھا بصور 
تبین أنھا طرأت علیھ تغیرات   Spotالأقمار الصناعیة التي أخذت بواسطة القمر الصناعي سبوت

من إجمالي  %20ت نسبة مساحة المنطقة المبینة خلال ربع قرن من بسبب ھذا النمو حیث تضاعف
حیث وصل معدل نتیجة للأسباب التي ذكرت آنفاً،  2012سنة  %46إلى  1986مساحة المدینة سنة 

ھكتار، أي بنسبة تغیر 10,947التناقص في الأراضي الزراعیة والمساحات الخضراء إلى ما یقارب 
في حق ھذه الأراضي. ومردوده ینعكس ھو الآخر بالسلب على . وھذا مؤشر سلبي %94,4بلغت 

 الأمان البیئي، والأمن الغذائي للمدینة وسكانھا.

ً لمحاور واتجاھات النمو حول طرابلس  وبنظرة فاحصة ) ما  6-5الشكلین(من خلال یتضح جلیا
 یلي:
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 2012 -1975ترة خلال الف) مراحل النمو المخطط وغیر المخطط بمدینة طرابلس الكبري 5شكل (
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 2012 -1994مخطط بمدینة طرابلس التطور البناء واتجاھات النمو غیر  )6(شكل 

 م لمنطقة الدراسة.2010و 1994) عامي Land Satعلى المرئیات الفضائیة(  المصدر: إعداد الباحثة اعتماداً        
 

الذي یطلق علیھ ( المركز ) في حالة نمو مستمر خاصة في المنطقة  مركز المدینةیتضح جلیاً أن 
الممتدة إلى الطریق الدائري الأول وتسیر عملیات التعمیر باتجاه الشمال وصولاً إلى شارع 

ً الجمھوریة. ویستم ً وغربا ً  ر امتداد مدینة طرابلس نحو الخارج شرقا بالإضافة إلى امتداده  ،وجنوبا
كل من تاجوراء وجنزور  وتزامن ذلك بنموالجنوب الشرقي من مخططات الجیل الثاني، في 

 المراكز الثلاثة دون وجود أي فجوات بینھا. امالتحوأدى ذلك إلى مركزیاً. 

حیث تشكلت بؤر نمو  مناطق تنمو بمعدلات سریعة وجودوفي ھذا السیاق تجدر الأشارة إلى 
ومع مرور الزمن بدأت ھذه  عشوائیة  في أطراف المدینة كانت بدایتھا عبارة عن نوایا صغیرة،

ً علي ھیئة تراكمات من المباني مكونة مجاورات سكنیة تختلف من حیث  المناطق تنمو تدریجیا
أغلبھا غیر أن إلا أنھا تكتسب صفة العشوائیة من حیث  المساحة والكثافة والشكل ومعاییر التصمیم،
وھي تتمثل في كل من النجیلة الواقعة بجنوب غرب  مخططة وتفتقر للخدمات والبنیة التحتیة،

وكذلك  ،وجنوب أبي الأشھر وجنوب تاجوراء جنزور، وجنوب حي الأندلس والفلاح وعین زارة،
ى نمط من التنمیة یجرى على أطراف حدود المخطط علي امتداد وادي الربیع وھذا یشیر بوضوح إل

 الشامل للجیل الثاني.

في الاتجاه الجنوبي الغربي من  بسرعتھاتسم  مخططالالنمو غیر كما تجدر الأشارة إلى أن 
المدینة نتیجة لحیویة تلك المناطق وتمركز الكثیر من الخدمات. في حین كان النمو بطیئاً في الاتجاه 

 الجنوب الشرقي.

بشكل رئیسي نحو اتجاه الجنوب الغربي  لھ مخطط والتوسع المساحيالاستمر النمو غیر 
والأطراف الجنوبیة الشرقیة للمخططات الشاملة للجیل الثاني، إلا أنھ كان بدرجات متفاوتة من حیث 

مخطط بشكل رئیسي في المناطق الجنوبیة تحدیداً السرعة النمو والانتشار, حیث یتركز النمو غیر 
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لم یقتصر على المساكن فقط، وإنما  غیر المخططمن المنطقة  القریبة من حدود المخطط، وھذا النمو 
 على الأنشطة والخدمات المختلفة.

أنھا تتمیز یتبین  بالمدینة, مخططالغیر لمناطق النمو والامتداد  ومن واقع تحلیل الوضع القائم
ینجم ومات الامتداد والتوسع التي تجري علیھا، بالتغیر الدائم في نمط استخدام الأرض بسبب عملیا

وبالرجوع إلى العوامل التي تتحكم في ھذا النمو غیر  .عنھا من عملیات ضم واندماج لھذه المناطق
في مقدمتھا نوعیة الأرض وموضعھا وما یجاورھا من مناطق، فمن الملاحظ أن  یتضح أنمخطط، ال

مخطط في مدینة طرابلس الكبري، ترجع المتداد غیر أھم العوامل التي حددت اتجاھات النمو والا
بالدرجة الأولي إلى استخدام الأرض في المناطق والأطراف المجاورة للمدینة، إذ توازت اتجاھات 
نمو وامتداد المدینة مع خطوط التنظیم للمواصلات والطرق خاصة في المساحات والأراضي غیر 

دینة. ولم یبقي منھا إلا القلیل داخل حدود المخطط. كما أن المزروعة وھوامش الغابات التي تحیط بالم
قیمة الأرض في بعض مناطق المدینة كان لھا الدور الأكبر في تحدید اتجاھات ھذا النمو من حیث 

حیث یتبن أن النمو للعشوائیات في بعض مناطق مدینة طرابلس الكبري لعبت فیھ  ،رتحدید الأسعا
إذ خضعت الأرض للمنافسة، وبدأت ترتفع أثمانھا بسبب التحول الذي أثمان الأراضي دوراً كبیراً 

حدث على طبیعتھا ونمط الاستعمال الذي ترتب علیھ ظھور العدید من المشاكل في مفردات النسیج 
 الحضري الذي بدأت معھ ملامح العشوائیة في التخطیط والنمو الغیر الموجھ في الظھور بالمدینة.   

إلى أنھ في حالة  لال الزیارة المیدانیة والواقع المكاني لمنطقة الدراسةوتشیر الدلائل من خ
المتوقع استمرار التنمیة التلقائیة، التي فاقت المعاییر المخططة بشكل طولي كما ھو الحال الآن؛ فإن 

مع طرابلس مكونة ما یسمي  إندماجھمامن السواني وبن غشیر اللتین لم یشملھما المخطط لكل 
مخطط، والتحكم في الوبالتالي یترتب علیھ عدم إمكانیة ضبط النمو والامتداد غیر  بالحاضرة،

 .)8( سیعمل على تغییر خارطة المدینة في شكل قطاعات نمو عرضیة اتجاھاتھ وھو ما

 
 الخاتمة

مدننا اللیبیة فحسب بل في كل  مدینة طرابلس إن اتساع رقعة المدینة ونموھا ھي ظاھرة لیست في   
، ولكن الذي یجب الانتباه الیھ ھو الإمكانیات التخطیطیة والتنمویة المرافقة لھذا نھر لا مفر مام وھو

ة من قبل الدولة، فالتنمیة الاجتماعیة والذي یكون عبر سیاسات فنیة وتكنولوجیة معدّ  النمو والتوسع
المترتبة على ھذا  ي المدینة من العدید من المشاكلودراستھا یقّ  نمو المدینةالاقتصادیة لمحاور و

، فمشاكل الأزمات السكنیة الحادة وتخلف قطاع الخدمات وقلة كفاءتھا ومشاكل النمو غیر المخطط
وغیرھا كلھا یمكن السیطرة علیھا من خلال اعتماد سیاسات واجراءات  للمدینةالتصامیم الأساسیة 

راء من أساتذة تخطیطیة مدروسة یضعھا المختصون من ذوي العلاقة كل حسب تخصصھ، الخب
تصبح بعد حین  لربماالجامعات والفنیین والإداریین والمخططین لاستیعاب تفاقم ھذه المشاكل التي 

 مستعصیة یصعب إیجاد الحلول المناسبة لھا. أمراض
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 النتائج
تبین أن نظام النمو بالمدینة لا یسیر على نمط محدد واحد، وأنھا ساھمت أنماط النمو الخطي   .1

 مخطط فیھ.الوالمنتظم والتراكمي في رسم صورة النمو غیر والمتناثر 

مخطط بمدینة طرابلس عن طریق الصور الاتضح من خلال التتابع الزمني لحجم النمو غیر  .2
الزیادة الكبیرة في مساحتھ، حیث زادت  2010-1996-1986-1972الفضائیة للسنوات 

. مما یعني أن الزیادة 2010ھكتار سنة  11275م إلى 1986ھكتار سنة  2264مساحتھ من 
 375ھكتار وبمتوسط بلغ  9011م حوالي 2010-1986الكلیة في مساحتھ وصلت بین عامي 

 .%398وبنسبة تغیر بلغت  %6.7ھكتار بالسنة، وبمعدل نمو سنوي 

تناقص مساحات شاسعة من الأراضي الزراعیة بسبب تبویرھا وتقسیمھا إلى قطع للبناء ، حیث  .3
. كما تناقصت نسبة الغابات 1980سنة  %32بعد أن كانت  2010نة س %7وصلت نسبتھا 

وكان ھذا التراجع في مساحة الأراضي  2010-1986خلال الفترة ما بین  %78,7أیضاً بواقع 
 الزراعیة والغابات لصالح المساحة الحضریة التي اتسمت بملامح عشوائیة في الآونة الأخیرة.

مخطط بمدینة طرابلس اتخذ اتجاھات وأنماطاً الداد غیر بینت نتائج البحث أن النمو والامت .4
متعددة. فقد أسھمت جملة من العوامل الطبیعیة والبشریة في تحدید اتجاھاتھ ومساراتھ، بحیث 
ً متعددة. إذ ظھرت بؤر نمو عشوائیة في أطراف حدود المخطط الشامل  أعطتھ أشكالاً وأنماطا

والجنوب حیث اتسم ھذا النمو بالبطء نحو الجنوب للجیل الثاني. أي باتجاه الشرق والغرب 
الشرقي عكس الجنوب الغربي الذي اتسم بالسرعة نتیجة لحیویة تلك المناطق الواقعة في ھذا 
الاتجاه، كما أن استخدام الأرض في ھذه المناطق والأطراف المجاورة للمدینة حددت اتجاھات 

 مخطط ھو حداثة البناء والتصمیم. الھذا النمو، إلا أن ما یمیز مناطق النمو غیر 
 

 التوصیات

م 1978لسنة  4تعدیل القوانین والتشریعات ذات العلاقة بالتخطیط العمراني ومنھا قانون رقم  .1
م بشأن تقریر الحكم الخاص ببعض حالات 1975لسنة  88الخاص بالملكیة العقاریة، وقانون رقم 

م بشأن إلغاء ملكیة الأرض وغیرھا 1987سنة ل 7بیع الأراضي المملوكة للدولة، والقانون رقم 
 من القوانین وإعادة النظر في علاقة ھذه القوانین بالتشریعات الأخرى مثل التشریعات الضریبة.

التعجیل بإعداد المخططات التطویریة للمدینة بالكامل. مع الإسراع في تنفیذ مخططات الجیل  .2
ططات في الوقت المحدد بمساحات تتلاءم الثالث بما یضمن توفیر أراضي للبناء داخل المخ

 واحتیاجات مختلف شرائح المجتمع.

ً في توضیح التوجھات التنمویة  .3 اعداد مخطط شامل لاستعمالات الأراضي لیكون دلیلاً توجیھیا
والتوسعات السكنیة، وتوجیھ الاستثمار والمحافظة على ما تبقى من الأراضي الزراعیة 

 .مخطط للمدینةاللالھا للزراعة ووقف النمو غیر والغابات وضمان استدامة استغ
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وضع سیاسة جیدة لإدارة الأرض داخل وخارج المخططات، والسیطرة علیھا بمنع المضاربة  .4
فیھا وإتاحتھا للجمیع، وذلك من خلال توثیق مواقع النفع العام باسم الدولة وإدخال برنامج التھیئة 

زیعھا بشكل عادل یضمن عدم تعرضھا لعملیات العمرانیة وتجھیز الأرض للبناء، وإعادة تو
 .المخطط غیر النمو

إعداد فرق عمل وتكلیفھا من الجھات المختصة بمتابعة ورصد أى بناء عشوائي بمختلف أشكالھا  .5
بكل حي ومنطقة، واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنھا، وذلك بالتنسیق مع الإدارات العامة 

بالأمر. وإیجاد الحلول والبدائل المناسب من المجالس المحلیة  ومؤسسات المجتمع المدني المَعنیةّ
 وذلك لدرایتھم الكاملة باحتیاجات سكان تلك المناطق.
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Abstract 
 
Language can be described as a tool in which every individual is used to communicate 
or pass verbal information to one another. In human society, there are different 
languages which are used as a means of communication across the globe. Thus, it is 
applied for different purposes in different sectors of life. Language is peculiarly used in 
social gathering, educational institutions, government sector, and the market place and 
even in political campaigns and the arena. Therefore, regarding English language, it has 
become very obvious that English is becoming a global language; in fact, it has been 
considered an international language which is used as a medium of communication 
anywhere in the regions of the world. Hence, despite the high growth of English 
speakers in the world and there have been a large number of countries who have made 
English a compulsory subject in their education curricula. Hence, there have also been 
a reasonable number of common errors in English speaking—this has really created 
some level of irregularity in establishing a Standard English speaking which is some 
extent error free. For this reason, this study intends to explore the common errors that 
are always made among the university students especially those who are studying 
English.  
 
Introduction		
There are a good number of scholars, teachers, researchers, and theorists of linguistic 
study who have tried as much as possible to give an appropriate definition to the term 
“error”. In their attempt to define error, they have tried to establish the reality of their 
points on several components of error analysis in order to be critically correct in their 
definition. They tend to focus on the ability of the native speakers in their English 
communication and this common tradition of the students who are trying to learn 
language on the basis of the progress they are personally making in their learning 
procedure. Thence, the way the definitions of those terms were given by the experts are 
to some extent idealistically established and somehow full of subjectivity. This appears 
that those definitions dogmatically place some rules about second language on the 
learners that force them to make a direct mimicry of the native speakers as regard their 
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personalities. Regarding these definitions, Liski and Putnanen explain that error can 
happen when there is no proper observation of how the teachers in those countries where 
English is spoken today (1993).Coder (1967) explains that the students tend to  tend to 
make a deviation from the construct of TL when they lack knowledge about its linguistic 
understanding. Moreover, Lennon maintains that: 
…teaching materials could be tailored to the needs of learners of a specific first 
language. Lado himself was an English and Spanish bilingual, who was born in America 
of Spanish parents, grew up in Spain and then went to college in the USA. He was all too 
aware of the importance of cultural difference in mastering a foreign language. However, 
his appeal to compare cultures was not taken up, and in practice contrastive analysis 
focused on a surface comparison of languages, starting with the sounds, then the 
grammar and finally - and only selectively - the vocabulary(Lennon,2008:1).  
 
Hence, James postulates that the students tend to commit error when they are entirely 
not wary of the error they are committing(1998:78).Furthermore, Shastri (2010) 
explains that it is very important to understand that the error that the students make 
while expressing themselves in English is not made deliberately but they are actually 
not wary of the error they are making. Hence, errors in English are made by the 
learners when they are not aware that their expression is not appropriately made 
regarding their grammatical expression. However, it is possible for students to 
sometimes, or most times make a lot of unidentified errors which they don’t really 
know that those expressions are actually wrong. Regarding this, Richard and Schmidt 
(2002:4) explains vigorously that an error has to do with the inadequacy in English 
expression that can easily be discovered by native speaker or someone who has 
adequate understanding of English language. In this sense, when an English learner 
speaks these errors are easily detected in their process of speaking. Though, there is no 
how errors will not be made while speaking English especially when one is a beginner, 
or when it is learned as a foreign language. But the more one continues to learn more 
understating and adequate improvement will beginning to fall in place. Wun—pyo 
opines that error can be made based on the little understanding of the students who 
learn English (2002:1).Thus, this study intends to annotate the concept of error analysis 
in English using content analysis.  
 
The	Difference	between	Error	and	Mistake	
Talking about the disparity between error and mistake, it is very important to give a 
critical and insightful look into the two words. Though, the two terms are intertwine  
but when one looks at it from different angle there are some little differences that may 
be obvious in the process of their definitions. Hence, error and mistake have been 
mistakenly used for each other, people tend to use them ignorantly hoping that they 
both mean the same and they are pointing people’s attention to the same direction of 
meaning. Regarding the mistake, it happens because of some certain reasons. Richard 
tries to give the definition of mistake as a blunder in language expression that takes 
place as a result of personal inadequacy such as nervousness or lack of focus. 
Therefore, this is not properly corrected because the person who has made the mistake 
did not make it as a result of his incompetent knowledge about the language but it 
happened based on the personal defect of the speaker(James1988:94). However, 
Nezami el tel explain that: 
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The study of second language learners’ errors has 
emerged as one the focal concerns of second language 
studies since 1970s. Since then, many researchers have 
devoted their time to explore the nature and the cause of 
the errors second language learners make in their 
production of the second language. Many studies aimed 
at identifying the frequency of error types among either 
EFL or ESL learners (Nezami, el tel, 2012:160). 

Hence, Cambridge Online Dictionary defines mistake as “an action, decision, or 
judgment that produces an unwanted or unintentional result” .However, errors can be 
regarded as a miscarriage of competence while mistake can be considered as the 
incompetence in the process of performance. Hence, there are a lot of linguistic 
scholars who have tried to make disparities between the two terms. Brown (1980) 
explains that it is therefore very essential to approach the two terms from different 
perspectives because they both have different meanings and they serve different 
purposes while looking at it from the technical aspect. Therefore, making a difference 
between mistake and error needs to be considered from the technical purpose when one 
wants to make a disparity about them. James therefore tries to make a difference 
between two of them from the term of “intentionality”. He explains that there is always 
an occurrence of error when one does not have any deliberate action to commit 
it(1987:77).Therefore, a correct sentence is made unintentionally but when there is an 
error or errors in a sentence, it becomes abnormal. Looking at the clear and proper 
peculiarity of error difference, the analysis made by Allen and Corder (1974) will be an 
acceptable concept of error analysis. 
 
 Thus, they explain that error can take place specifically when the students learning the 
language are not consciously wary, and this means they do not really deliberately 
commit the error. There is another import distinction between error and mistake—it is 
very easy for a mistake to be given an adequate correction when it is committed by the 
speaker of the language when he quickly becomes aware of it. But it is not always 
possible for an error to be corrected until when it is subsequently discovered. When the 
speaker of the language becomes aware of the language, he becomes conscious to self-
correct himself especially when he realizes that his language structure is inappropriate 
(James1998:78). Corder (1984) explains certain differences in his book titled The 
Significance of Learners’ Error; he talks about the area of competence and 
performance. He considers mistake as deviation that takes place as a result of the ability 
of the learners’ performance while he refers to an error as failure that occurs as a result 
of the inadequacy of the learners. Thus, he further opines that mistakes and errors have 
a significant function in language learning procedure that even L1 and L2 both find 
themselves in committing mistakes. 
 
According to Edge, he refers to mistake in general as the errors that all L2 always 
commit. He fragments mistakes into three categories: slips—this is committed as a 
result of being careless, but the learners have consciousness to make a self-correction; 
errors—this is a faulty production which is impossible for the learners to make a self-
correction; attempts—these are not understandable, and the learners do not also have 
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understanding of how to apply them ((1989:14-20). Therefore, knowing the differences 
between the two terms is very important in order to understand how they are both used 
technically. Many people have mistaken the two terms for each other, and they have 
always been misusing them, assuming that both terms have the same meaning and 
function. Hence, there is a clear distinction between the two terms and they must be 
properly applied while making sentences. 
 
The	Disclosure	of	Error	Analysis	
Regarding the analysis of error in language sentence and structure, there have been 
several approaches applied in making accurate analysis of errors. But it is important to 
understand that in the process of learning a language, whether as a second language or 
as a foreign language, we must realize that error occurs while going through the process 
of learning. But when errors occur, the ability to be able to put them in order and 
correct them becomes paramount. Hence, one cannot do without committing some 
errors; those errors are channels to another discovery of higher learning process. 
Understanding the significant role error plays in language learning process is very 
significant. However, Hasyim maintains that: 

Errors in foreign language teaching especially in 
English are the cases which are difficult enough to 
avoid. Many aspects that can cause the learners of 
English as a foreign language make errors. These 
aspects are interference, overgeneralization, and 
markers of transitional competence, strategies of 
communication and assimilation and teacher-induced 
errors. As teachers of English as a foreign language, we 
should improve the way we teach to reduce the errors 
which are always made by the learners. (Hasyim, 
2002:42). 

Thus, some people commit error even when they are experts in the target language, but 
there is always an ability to make correction. Hence, in as much that the language 
concerned is a foreign language, the tendency to commit errors is inevitable—errors 
will occur but there will be an immediate attempt to correct them. Language is an 
important tool of communicating meanings to one another in human society—and the 
way language is express takes a very significant space in the arena of knowledge. 
Language acquisition is therefore taken with a great significance because it plays an 
important role in human society. Learning process of language however should be 
taken with serious attention to establish a concrete correctness of language 
development. In analysing error in language, Allwright and Bailey (1991) explain that 
there are always different methods, thus some use Contrastive Analysis but there has 
always been some disadvantages in using Contrastive Analysis. Contrastive Analysis 
always results in establishing a particular linguistic style. First of all, if one makes use 
of Contrastive Analysis; it has no capacity to give a vivid and accurate analysis of the 
errors in the language expression. Second, Contrastive Analysis has a capacity to 
predict some errors that are not real in the language expression. Furthermore the origin 
of error analysis is traceable to late 1960s.Corder and his associates were the ones who 
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began Error Analysis of language expression. Though Shastri explains that the two 
methods are used to predict error but Contrastive Analysis is less effective in the sense 
that it attributes all the errors detected to the interference of the first language of the 
learners but Error Analysis traces the errors to all areas which includes intralingua 
interference, exaggeration, incompetent teaching method, individual attitude of the 
learners and motivation (2010:25).   
 
Another important aspect of Error Analysis is that the errors made by the learners are 
incorrectly deduced by the learners and this contributes to making a lot of errors. 
Furthermore, Error analysis is more advantageous because it reveals some other 
components of errors in language learning, e.g., the source of error, the consistency of 
errors, and the result of inappropriate use of language. Yang (2010) opines that the 
peculiarity of error analysis while comparing it with the Contrastive Analysis is that it 
dispels the regulations of the hegemony of the first language over the reason of the 
errors. Hence, it is very possible for Error Analysis to spot errors without making any 
reference to the interference of the first language. Also, Error Analysis does not only 
detect errors but there is always clear evaluation of the type of the errors. Error 
Analysis tries to examine the sentences of learners’ first and second languages. Talking 
about the comparative explanation of first and second languages Corder postulates that 
the interest is what the learners have learned and how the learners have been able to 
assimilate what they have been taught so far (1981:57).In making comparison and try 
to predict the process of Error Analysis, it essential to be able to evaluate the 
misunderstood meaning of expression of the learners and what is the right expression 
they need to make. Some learners actually will mean something else, but the manner of 
expressing the original meaning of their language expression always brings about error. 
Learners of English need to have an appropriate way of making their sentences clear, 
but error cannot be avoided while learning. Thus, “Learning a language necessarily 
means learning the grammar of that language. Learning grammar must begin with a 
working knowledge of its components, meaning learning about the parts of speech and 
how they fit together into sentences”(Ibrahim,2017:214).   It is the duty of the teachers 
to try as much as possible to apply a good teaching method in teaching and making 
appropriate correction. Thus, going from Contrastive Analysis to Error Analysis has 
not been a straightforward process as people may think. Hence, there have been a lot of 
conflicting arguments and opinions about the right method but at the end they needed 
to have an agreement on which is the right method to be used in analyzing errors in 
language expressions. (Lightbound, 2005:107). 

 
 The Definition of Error Analysis 
There have been a good number of scholars of linguistics who have tried to give an 
appropriate definition of Error Analysis. Factually the term error is what everyone has 
tried to see from different perspectives. Talking about Error Analysis as it applies to 
language learning process; there are any factors that are associated with this term. 
Thence, “Errors are not anymore taken as bad signs of nonperformance, in teaching or 
learning, that should be eliminated at any cost; rather, they are considered to become a 
necessary part of language learning process. More than that there exists and functions a 
special type of linguistic analysis that focuses on the errors learners 
make”(Kotsyuk,2015:390). 
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 Error as we all know can be made by the learners of language especially when they are 
learning it as their second or foreign language. In this sense, Error Analysis has been 
given different definitions from different angles. There have been some scholars who 
agree on the basis of one opinion and they define Error Analysis according to what they 
see as the reality of it. But some scholars have had contrary opinions as regard the 
definition made by others due to the fact that they see it from different perspective. 
Hence, Ellis gave his own definition regarding Error Analysis as a “set of procedures 
for identifying, describing and explaining errors in learners’ language” (1994:701). 
Looking at it from the perspective of Ellis, it simply means Error Analysis is the 
procedure of Error Analysis that is methodical in the process and detecting the errors 
should be evaluated. Detecting the errors is about revealing the fault that makes the 
language sentences in inaccurate. Hence, Error Analysis is an empirical knowledge that 
detects and evaluates the error made by the learners while expressing themselves in 
second language. Corder (1974) points out that the analysis of errors is the examination 
of the methodical errors made by the learners whether written or spoken forms, 
specifically to provide reestablishment of the weak aspect of the language. However, 
various definitions of error have been presented by expert. Basically those definitions 
contain the same meaning while the difference lies only on the ways they formulate 
them. That is way the writer only puts forward two definitions of error in this research. 
These two definitions are adequate to reveal the errors showing up in the written texts. 
(Hasyim, 2002:45). 
 
 Richards and Schmidt assert that Error Analysis can be described as the examination 
of the error made by the learners in their second language (2002:184) .Thence, the 
definition reveals the efficacy of Error analysis in language expression and how it can 
be advantageous to improvement of language. Hasyim (2002) highlights the definition 
of Error Analysis that it is meant to : (a) Figure out the level of knowledge 
someone has mastered of a language, (b)The way the person learns that language, and 
(c)Disclose shared obstacles and hindrances in language learning as curative findings 
when developing language-teaching materials(2002:43). However, looking at this 
aspect of error analysis, one will realize that there are different approaches at which 
people use in giving the definition of error analysis. Scholars of linguistic tend to give 
different analytical approaches to the definition. While some have different opinions to 
which some scholars have analyzed it. According to Cook(1993) he categorically 
explains that Error Analysis is just a medium of bringing data together, thus it does not 
really mean that it is a process of obtaining the correct sequence of language. Language 
acquisition is one of the most important aspects of human society. People who learn a 
language whether as their second or foreign language have a lot of effort to render. The 
teaching methodology of every teacher also becomes a very significant aspect which 
helps in establishing a good language learning procedure. Hence, “Languages generally 
have an important function in terms of communication and exchange of ideas and 
interests among people” (Eisa, 2015: 158) . In the case of English, it has become very 
glaring that English has become an international language. There are several countries 
in the world that make English as a priority in their education system. In most of the 
countries across the globe, English subject is made compulsory. Yet, those countries in 
which they just need to learn English before they can speak and understand it will one 
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way or the other make errors while speaking. The corrections of these errors become 
paramount in order to establish a standard practice. 
 
Error made by the learners while expressing themselves in second language. Corder 
(1974) points out that the analysis of errors is the examination of the methodical errors 
made by the learners whether written or spoken forms, is specifically provided to 
reestablish the weak aspect of the language. Hasyim highlights that there are some 
causes of error in language which are:				
	1) Carelessness	
Carelessness is often closely related to lack of motivation. Many teachers will admit 
that it is not always the student’s fault if he loses interest, perhaps the materials and/or 
style of presentation do not suit him. 
2) First language 
Norrish states that learning a language (a mother tongue or a foreign language) is a 
matter of habit formation. When someone tries to learn new habits the old ones will 
interfere the new ones. This causes of error is called first language interference”. 

3) Translation 
Translation is one of the causes of error. This happens because a student translates his 
first language sentence or idiomatic expression in to the target language word by word. 
This is probably the most common cause of error (Hasyim, 2002:47). 
 
	The Importance of Error and its Analysis	
The significance of Error Analysis has always been an ongoing study. Many scholars 
have tried as much as possible to give different meanings and analysis to the definition 
of error analysis. Scholars of linguistic tend to give different analytical approaches to 
the definition. While some have different opinions to which some scholars have 
analyzed it. According to Cook (1993) he categorically explains that Cook, it can 
obviously be noted that Error Analysis is just a medium of bringing data together, thus 
it does not really mean that it is a process of obtaining the correct sequence of 
language. Language acquisition is one of the most important aspects of human society. 
People who learn a language whether as their second or foreign language have a lot of 
effort to render. The teaching methodology of every teacher also becomes a very 
significant aspect which helps in establishing a good language learning procedure. In 
the case of English, it has become very glaring that English has become an 
international language. However, “Aside from the syntactic, lexical and semantic issues 
that must be dealt with, some learners must simultaneously balance these features 
within a new alphabet of characters, as is the case with my Arabic speaking students”( 
Storke, 2015:2)  . There are several countries in the world that make English as a 
priority in their education system. In most of the countries across the globe, English 
subject is made compulsory. Yet, those countries in which they just need to learn 
English before they can speak and understand it will one way or the other make errors 
while speaking. The corrections of these errors become paramount in order to establish 
a standard practice. Lennon points out that: 
For the foreign language learner, the usual direction of the influence will be from the 
mother tongue to the foreign language at the phonological level; this will produce 
typical foreign pronunciations. The German learner of English may, for example, 
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replace the English weak alveolar [r] sound with a German uvular [r] in English. At the 
level of structures, the German Perfekt may be identified with the English present 
perfect tense, for example, and the learner may use the present perfect when he or she 
would use the Perfekt in German(Lennon,2008:2). 
 
Conclusion  
As explained by Lennon, there are different ways at which the learners can make error 
while speaking. These errors could happen as a result of the first language intrusion or 
interference. Therefore, error in language learning can be seen as useful tool to bring 
about improvement in the process of learning. However, error in English language is 
essentially part of learning process—if there are no errors one will not identify the 
importance of language development in students. Though, many students tend to learn 
sincerely, and they tend to express themselves as the process of their learning persists. 
They try as much as possible to practice what they have learned; in this case 
committing some errors is inevitable. When these errors occur, it is an opportunity to 
bring improvement to the students. Talking about the interlanguage analysis, Corder 
explains that there are many advantages in error analysis, that is, finding out errors in 
language is a way of improving in language expression. He maintains that error 
analysis must consist of certain aims which are:  “the instructive (pedagogical) 
justification that involves the fact that first there must be a systematic comprehension 
of the nature of errors. Then an eradicative method can be adopted to eliminate them. 
The theoretical objective declares that a study of learners' errors is a segment of the 
efficient examination of the learners' language which is itself essential to an 
understanding of the strategy of second language learning”(Corder,1981:1).From the 
explanation made by Corder, it can be deduced that Corder tries to explain that 
discovering errors in language expression gives an opportunity for language 
development. 
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Abstract 
	
Communication has become easier across nations and boarders because of 
English language and has reached the highest point of recognition in the event of 
globalisation With this basic premise, it has become a necessity for non-native 
English speaking nations to include English as a foreign language programmes in 
their curriculum, particularly in secondary education. The aim of English as a 
foreign language programme would be to make teachers competitive by 
equipping them with the necessary knowledge and eventually mastery of the 
English language. The main motivation for this study is to determine if the use of 
assessment feedback procedures contribute to improving teaching practice in 
English as a foreign and language in Ean Zara secondary school in Tripoli. To be 
more specific, the use of feedback and assessment techniques to evaluate the 
level of understanding of students are examined in terms of how it contributes to 
improving teaching practice of English as  a foreign language in Ean Zara 
secondary school in Tripoli. This research was concerned with the role of 
assessments and feedback techniques in improving teaching English as a foreign 
language in Ean Zara secondary school. During the investigation of this study, efforts 
were made to secure the way in which assessments and feedback procedures help to 
improve teaching process as well as the education system in that school. 
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CHAPTER ONE 

Introduction 
1.1 Area and topic 
English has been considered as a global language and has reached the highest point of 
recognition in the event of globalisation where everything has become 
interconnected and communication has become easier across nations and 
boarders. With this basic premise, it has become a necessity for non-native 
English speaking nations to include English as a foreign language programmes in 
their curriculum, particularly in secondary education. The aim of English as a 
foreign language programme would be to make teachers competitive by 
equipping them with the necessary knowledge and eventually mastery of the 
English language. The main motivation for this study is to determine if the use of 
assessment and feedback procedures contribute to improving teaching practice in 
English as a foreign language in Ean Zara secondary school in Tripoli. To be 
more specific, the use of feedback and assessment techniques to evaluate the 
level of understanding of students are examined in terms of how it contributes to 
improving teaching practice of English as  a foreign language in Ean Zara 
secondary school in Tripoli. 
 
1.2  Importance of the study 
This study will highlight how students are assessed. During the process of 
assessment and feedback, teachers will gain some advantages when they are 
trying to correct the mistakes of their students. As a result, this will eventually 
improve students’ performance and competence in addition to this; teachers need 
to give a regular feedback in order to help students recognising all kinds of 
problems which may occur during assessment. Moreover, this study may help 
students understand and overcome their mistakes in the near future. The 
underlying reality in this study is that English as foreign language teachers 
should have means of identifying weak areas and doing necessary actions to 
improve these weaknesses manifested by students in learning English as a foreign 
language. This study will investigate the importance of assessment and feedback 
in improving teaching practice in English as a foreign language in Ean Zara 
secondary school in Tripoli. 
 
1.3  Aims of the study 
First, this study aims to describe the current assessment and feedback practices 
employed in teaching English as foreign language teachers specifically in the 
case of secondary Ean Zara school in Tripoli. Second, this study seeks to evaluate 
the use of various assessment and feedback techniques related to teaching English 
as a foreign language. More particularly, this study seeks to investigate the 
current condition of English as a foreign language assessment and feedback 
methods in Ean Zara secondary school in Tripoli. Third, this study also aims to 
develop concrete suggestions as to how the numerous assessment and feedback 
tools can be improved in order to be fully incorporated to English as a foreign 
language teaching practice. Finally, this study aims to provide new avenues for 
research and inspire other scholars, particularly in the domain of education and 
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English as a foreign language to explore the domain of assessment and feedback 
as mechanisms to improve the teaching process in the long run. 
 
1.4 Research questions 
1. How is English as foreign language learning assessed in Ean Zara secondary 

school? 
2. What are the specific strategies used by English as a foreign language teachers in 

Ean Zara secondary school to assess the performance of students? 
3. How is feedback procedure in English as a foreign language education implemented 

in Ean Zara secondary school? 
4. How effective feedback procedure is used facilitate teaching of English as a foreign 

language in Ean Zara secondary school? 
 

1.5 Methods 
In order to determine whether the use of assessment and feedback techniques 
improve teaching practice among English as  a foreign language teachers in Ean 
Zara secondary school in Tripoli, both qualitative and quantitative research 
methods will be used in this study. For the quantitative research method, 
questionnaires will be given to the teachers of English as a foreign language in 
Ean Zara secondary school in Tripoli. To supplement the findings of the self-
administered questionnaires, a set of in-depth interviews will also be conducted 
with teachers of English as a foreign language in the same school. 
 
1.6 Organization of the study 
This study will consist of six chapters. The first chapter will be the introduction 
which will contain some points such as the area and topic of the study, its 
importance, aims and objectives, research questions. The second chapter is a 
review of the literature related to this topic from different sources. The third 
chapter will discuss the methods and explain the techniques used in collecting the 
data of the study such as questionnaires and interviews. The fourth chapter will 
include the results and the data analysis of both the questionnaire and the 
interview. The fifth chapter is a discussion of the findings of the study. The last 
chapter will be the conclusion, in which a summary of the study will be given in 
addition to some recommendations and concluding remarks. 
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CHAPTER TWO 
LITERATURE REVIEW 

 
2.0 Introduction 
Assessment and feedback have been one of the most significant elements in language 
teaching and learning. Assessment and feedback can play an important role which 
enables teachers not only to determine if they are effective but also to identify areas of 
improvements in teaching English as a foreign language. Moreover, assessment and 
feedback are techniques that are used to measure teaching and learning process. As a 
result, teachers can know the progression of their students during this process. 
During the activity of assessment which is integral to teaching and learning process of 
English as a foreign language. Teachers and students can interact between each other. 
Thus, there will be some responsibilities on the part of the teachers. In other words, 
teachers should be trained and aware of assessment in relation to its various purposes, 
kinds and strategies and benefits that can be achieved for both teaching and learning. 
So in this chapter, there will be discussions on some points that are related to 
assessment and feedback in education, for instant, definitions, previous studies, nature 
and techniques, etc. 
 
2.1 Previous studies 
In relation to assessment, Oxford dictionary defines assessment as a mechanism 
by which the skills and knowledge involved in performance are measured and judged 
according to specific criteria, such as written and oral exams and other types of 
assessment. Hughes (19) claims that there are two kinds of assessment, objective and 
subjective testing. Objective assessments consist of multiple choice formats of written 
tests. Whereas, subjective assessments are designed when the judgments are required 
from the teacher. These two types are dealing with scoring and nothing else, so in this 
case the distinction is between the ways of scoring. 
From another viewpoint, Brown (43) identifies four types of assessment; the first one is 
assessment as aptitude and it means whether the student is able to learn the language, 
particularly English as a foreign language. Language aptitude assessment can works 
with any kind of classroom language learning activities. 
The second type of assessment is proficiency; this kind of assessment is designed to 
assess people’s ability in a language in order to know if the individuals have command 
of the language or not yet. A good example of this assessment is test of English as a 
foreign language. Assessment of achievement is the third kind and it is directly related 
to a known programme of teaching and learning. 
According to Hughes (10, 11, 12) there are two types of achievement tests, final 
achievement test and progress achievement tests. Final achievement tests are carried 
out at the end of a semester of study and they are directly related to the same content of 
that semester, and thus, the test can be seen as a fair test. While, progress achievement 
tests seek to measure the progress of individuals while they are studying. 
The fourth type is called diagnostic assessments, and is designed to identify the weak 
and strong areas of knowledge of students. They are looking forward to modify 
student’s abilities in teaching and learning processes and provide any necessary 
changes on the part of persons’ performance. 
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The fifth type is placement assessments, and they are intended to give helpful 
information in order to place individual at most suitable level in a certain teaching 
program. In the same study, Brown (43) states that placement tests are designed to 
provide an idea about the knowledge of a student in relation to his previous study. 
Thus, teachers can classify students into a certain place which is the most appropriate to 
their level. 
Hammer (380) claims that there is another kind of assessment which is called portfolio 
assessments, during this assessment students are allowed to collect a portfolio of their 
study in their course or semester, and then individuals can be assessed according to the 
three or four best pieces of work  which they have created in that semester. This kind of 
assessment has obvious benefits; it gives reasons for believing that students are making 
a significance effort. It encourages students to become more autonomous. Hammer 
(480) on the other hand, argues that portfolio assessment is time-consuming and it 
needs a trained teacher to choose items from the portfolio and give them appropriate 
scores. 
According to Harris and (McCann cited in Omer 7) there are two types of assessment, 
informal assessment and formal assessment. Let us began with informal assessment; 
this kind of assessment is “a way of collecting information about our students’ 
performance in normal classroom conditions”.  Thus, students can be assessed 
unconsciously (informally) by their teachers. For instance, student may be assessed by 
his teacher while he is presenting a new topic in normal classroom condition. Harris 
and McCann (cited in Omer 8) claim that there are three factors needed to take in 
consideration while conducting informal assessment. The first one is to make a 
decision on what is to be tested. The second factor is talking about some criteria that 
must be found when assessing students and smooth impressions are needed. 
Formal assessment on the other hand, differs from informal assessment and it is carried 
out in the way of tests and examinations as mentioned by Jones et al and Harris and 
McCann (cited in Omer 8). The similarity in these assessments is that they are trying to 
collect information about students. As a result, they may help the assessing agent to 
take more actions. Tests would be one example of administering formal assessment. 
Heaten (6) points out some purposes of classroom assessments, in these types teachers 
seek to assess individual performance which may help them increase their effectiveness 
by writing comments in their teaching process. As a result, this may reflect some 
benefit to certain groups of students. The function of classroom assessment is to enable 
teachers to figure out areas of difficulty that may face the whole class, or even by one 
student. Doctors, for example, cannot treat the patient’s illness before they diagnose 
him. So, it is important to find out where gaps exist in students and try to monitor and 
keep track of students to the source of information and exercises needed. Heaten (7) 
states that assessment can give teacher chance to ascertain any difficulty which may 
occur in a language programme. Thus, the teacher can assess the content of the syllabus 
as well as the ways and subjects he or she is using. For instance, when the assessment 
takes place the result of it may indicate specific areas of syllabus which have not taken 
into consideration as foreign language difficulties. In this case, the teacher will be busy 
in these problems trying to find out some solutions that may help his or her students 
rather than one student. If, for example, in a classroom which consist of 30 students 
“one or two students confuse the present perfect tense with the present simple tense 
(e.g. I already see the film)”, the teacher will not move on to another area without 
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trying to correct the error. If seven or eight students perform this mistake, it should be 
taken as a problem area while planning syllabus. When classroom assessments are will 
constructed it can show student ability when they are trying to perform certain task 
(Heaten 7). Harmer (397) states some functions about assessment. However, 
assessment is sometimes used to measure the ability of students in order to know if 
they are ready to join a course or institution. Another use is to discover students’ 
performance during their study. Sometimes assessments help student to get a 
qualification. Harmer (379) argues that there is a possibility to compare between two 
types of assessment; summative and formative assessment. Summative assessments are 
the types of judgments that are intended at the end of a semester or year. Whereas, 
formative assessment looks like a kind of feedback for students which is given by 
teachers in order to improve students’ performance. Teachers may use this assessment 
when they find wrong answers from their student; as a result students can get it right. 
Sutton (cited in Omer 10) states that “without formative assessment teachers cannot 
function effectively” (Harmer 379) points out another purpose of assessment, which is 
called placement assessment. In this kind, new students are placed in the right level in a 
course. Henning (cited in Omer 11) mentions that placement tests “are used to identify 
a particular performance level of student and to place him or her at an appropriate few 
minutes”. Harmer (382) illustrates that placement assessment is often made of discrete 
point testing. Harmer (831) asserts some kinds of test items which may indicate or 
determine how good or bad are assessments. This includes, direct and indirect 
assessment. An assessment is said to be direct if it is measures the skill which is being 
assessed. For example, when you want to test the speaking ability of students ask them 
to speak. On the other hand, the function of indirect assessment is to measure 
individual’s language skills by using multiple-choice tasks or transformational 
grammar items. 
In the same study, Harmer (382) stats that there are two types of assessment; discrete 
point assessment and integrative assessment. In the discrete point assessment, student is 
asked to select, for example, the right tense of a verb. So, it is a matter of assessing one 
skill at a time. While, in integrative assessment items the student is called to use all 
aspects of a language. A good example for that is to ask students to write a 
composition. 
Haemer (382) clarifies that in some proficiency assessment which consists of more than 
one paper,” there is a mixture of direct and indirect, discrete-point and integrative 
testing”. During this combination, designers of assessment state that this may provide a 
successful overall view on the part of student ability.  Scottish Qualification Authority 
(13) goes on to say that formative assessment must be used as a guide in the process of 
learning. In addition to this, it provides data and observations about the skills of 
learners to achieve better practice. In contrast, diagnostic assessment is being used in 
higher study to give an idea about new student, his or her ability, and if a student can 
overcome the difficulties of university study. 
Scottish Qualification Authority (17) mentions that summative assessment is being 
used to assess students’ work at the end of the study, like essays, or dissertations. 
Scottish Qualification Authority (21) asserts another kind of assessment and it is called 
teacher assessment. Teacher assessment is designed to assess students on their capacity, 
the way they behave, problems that may face them in a learning process and gain some 
information to increase their efforts. Teacher’s assessment is seen as a technique that 
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allows a teacher to form a profile for each student based on how strong and weak the 
student is. 
In order to assess the effectiveness of any assessment, it is necessary to have some 
criteria which enable us measuring our assessments. Harmer (381) illustrates the term 
validity by saying “assessment is valid if it tests what it is supposed to test”. Some 
teachers assess the writing ability of their students by asking them to write an essay 
which requires specific knowledge of history. This may cause a problem because some 
students did not know that specialist knowledge before. In other words, it is new for 
them. So, this assessment will have a lack of validity. Harmer (381) points out that if 
similar results in relation to some other measure are found, then the assessment is valid. 
Reliability has been one of the most effective criteria to measure and develop 
assessments.  Harmer (381) says “a good test should give a consistent result”. For 
instance, take a known group of students and give them the same test in two times and 
the period between the two assessments should be around two days. If they get the 
same score on each time then the assessment is said to be reliable. Furthermore, 
assessment which has reliability should measure consistently (Hughes 2). In the same 
study, Henning (cited in Omer) explains reliability as “a measure of accuracy, 
consistency, dependability, or fairness of scores resulting from administration of 
particular examination”. James.M (cited in Omer 20) asserts that “......reliable 
assessment is one which gives consistent results by eliminating errors arising from 
different sources”. According to the definitions above, one can come to the conclusion 
that we can have a reliable assessment if it is administered more than one time with 
keeping the same conditions. Thus, when scores are similar that means the assessment 
is reliable. However, in order to have a reliable assessment ambiguity questions must 
be avoided. In many cases, it is sometimes due to the students who are undertaking the 
test for the first time and who may have been exposed to some circumstances and thus 
the results will not be the same in the second trail. For example, a student who is 
undertaking the assessment may understand the concept or the idea at first, but in the 
second occasion the questions may be changed, as a result the student might not be in 
the right mode and this may affect their performance, the reason behind this problem is 
related directly to what has been called the psychological factor. So the mode of the 
student may differ from one assessment to another. Also, students may forget or may 
gain more knowledge. 
Hughes (29) states that “human beings are like; they simply do not behave in exactly 
the same way on every occasion even when the circumstances seem identical”. All 
these factors may affect assessment reliability. Thus, it is not always the case to achieve 
reliable assessment. 
In addition, Bachman (240) states the difference between reliability and validity. 
Reliability can be defined as a state of agreement between two results in order to find 
out the same trait by using similar methods. On the other hand, validity is the 
agreement between two efforts to find out the same trait by using different methods. 
Hughes (22) argues that assessment could have validity whenever it assesses exactly 
what is planned or meant to assess. Henning (cited in Omer 7) states that “validity in 
general refers to the appropriateness for a given test or any of its component parts as a 
measure of what it is purported to measure”. Rivers (cited in Omer 17) mentions that “a 
valid test is one that actually tests what the designers of the test intended to test”. 
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Backwash can be considered as one of the most important issues that contributes in 
improving the process of language teaching and learning. Prodromous (cited in Omer 
21) illustrates that backwash is “the direct or indirect effects of examination on 
teaching methods”. In relation to language assessment, some assessments often either 
have positive or negative effects on language teaching and learning. To be more 
specific, Hughes (1) states “the effect of testing on teaching and learning is known as 
backwash”. According to this definition, there are two types of backwash; harmful and 
beneficial backwash. Harmful backwash can be defined as the variation between the 
aims of the course in relation to both the content of the test and its techniques (Hughes 
1). On the other hand, in the case of important assessment there should be a kind of 
preparation that allows commanding all teaching and learning activities. At this case, 
the assessment can have a beneficial backwash (Hughes 1). 
Feedback has been one of the most effective techniques for both teachers and students 
to follow. Teachers should provide a regular feedback to their students as it carries a lot 
of benefits. Wiggins (2) defines feedback as “information about how we did in light of 
some goals. We use the word processor and the spell checker underlines misspelling-
feedback”. So it is necessary to train teachers. 
In addition, self correction is other type of feedback. In this type a student seeks and 
tries to find out which error that needed correction based on input or advice which is 
supplied form a teacher. Notes, in this case the teacher will not do the correction.  
However, feedback can be beneficial for both learners and teachers, because when the 
teacher provides feedback, it encourages the students not only to keep them in the right 
track but also to help them acquire more language skills in relation to responses from 
the teacher. By using feedback, students may know the weak areas that still need more 
attention as well as they may know what they are achieving so far. James (cited in 
Omer 22) defines feedback as “giving knowledge of (results) – in the broadcast sense, 
telling people whether their utterance or understanding is right or wrong”. Accordingly, 
when students are provided with useful information they can recognise the error they 
made. As a result, they may not produce it again. 
In general, many of students make the same mistake although teachers attempt to give 
them feedback on the right way in order to avoid repeating the same mistake. Some 
teachers think long and carefully about this problem. (Harmer 137). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 م2019 – دیسمبر                                 الثانیةالسنة                            الرابعالعدد               مجلة المدد                         
 
 

 

 
 
 
 

263 

CHAPTER THREE 
METHODS 

 
 
3.0 Introduction 
In this chapter, there will be some explanations about the implementation tools which 
will be used for this study. The methods of the study will be carried out at a secondary 
school in Tripoli. In addition, English as a foreign language teachers will be the 
subjects of this research, the researcher will try to find out whether assessment and 
feedback techniques can improve teaching practice of English as a foreign language in 
Ean Zara secondary school. The starting point of collecting data for this study will 
depend on two types; the first one will be questionnaires while the second will be a 
kind of interviews. 
 
3.1 Questionnaires 
Let us illustrate some points about questionnaires and interviews. For example, their 
definitions, formats, advantages and disadvantages. Nunan (142) defines a 
questionnaire as a “...... relatively popular means of collecting data”. From this 
definition we can say that it is not difficult for a researcher to elicit necessary 
information and facts from an area of knowledge which he or she is concerned about. 
Also, through using questionnaires we can fulfil requirements for a study in an 
organised way since they are more effective than collecting data without any strict 
structure (Nunan, 143). 
Nunan (143) states some facts that are needed to be taken into account when 
constructing questionnaires. The items of questionnaires are divided into two types; 
open and closed. For closed items, the researcher will give a variety of possible 
answers. Whereas, in questionnaires which have open items the answer requires some 
judgements, opinions and comments on the part of a respondent. Sometimes, 
questionnaires can be made of a mixture of open and closed questions. The advantages 
of the closed items over the open items questionnaires are that the answers to closed 
items are not difficult to examine and they are faster to calculate than open once. On 
the other hand, in the case of open items questionnaires, the respondents are likely to be 
asked to give their opinions and comments which make it more accurate in relation to 
the respondent reaction (Nunan, 143). 
Nunan (145) adds some points related to constructing questionnaires. The first one 
would be to pay attention to the aims of the study. In other words, the questionnaires 
should be related directly to the aims of the research. It is also necessary to give some 
ideas about how the researcher will collect information and facts about the topic he or 
she wants to investigate. Also, how the researcher will analyse his or her results. 
Some researchers make mistakes by collecting the relevant information and facts about 
the topic of their study, and then they will not be able to examine and analyse their 
results because the questionnaires were badly constructed (Nunan 145). 
In this study, the type of questionnaire which will be used is closed items questionnaire 
since it is not time consuming especially when analysing its results. 
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3.2 Interviews 
Interviews have been one of the most effective tools which are used by researchers to 
gather data. Johnston (cited in Nunan 149) stats that “..... It has been used by second 
language acquisition researchers seeking data on stages and processes of acquisition”. 
By using oral interviews, teachers of language assessment can judge the individuals’ 
performance and proficiency (Ingron cited in Nunan 149). 
Nunan (149) argues that there are three types of interviews. The first one is an 
unstructured interview. In this type the focus is in the reaction of the respondents and 
not on the researcher plan. It means the researcher will not be highly involved in the 
process of the interview, and the purpose and instructions cannot be predicted. 
The second form is semi-structured interview, in this type the interviewer has control 
over the direction of the interview and its end but the interview is not proceeding by 
questions. In other words, in the semi-structured interview there will be some kind of 
interactional matters, opinions, and discussions between interviewees in a general way 
but without having questions on the part of the interviewer which are related to the 
course of the interview. The last type is called structured interview. The questions in 
this type are already constructed in advance by the researcher (Nunan 149). 
Nunan (149) argues that a lot of researchers prefer to apply the semi-structured 
interview due to its flexibility. Dowsett (cited in Nunan 149) asserts that the semi-
structured interview “Is quite extraordinary – the interactions are incredibly rich and 
the data indicate that you can produce extraordinary evidence about life that you do not 
get in structured interviews or questionnaire methodology.......” 
One of the most common advantages of the semi-structured interview is that it 
encourages the interviewees to have more self-confidence while they are conducting 
the interview. Moreover, as the interviewer has some general ideas about the topic of 
the interview, it may help him to be more flexible. Accordingly, this research will be 
relying on the semi-structured interview because of the advantages like the ones 
mentioned above. 
 
3.3 Samples 
This study will involve eleven English teachers from Ean Zara secondary school in 
Tripoli. The data collection will depend on the role of assessment and feedback in 
improving English as a foreign language in the same school. 
First of all, the researcher visited the school and asked the headmaster of the school if it 
is possible to conduct his study which consists of questionnaires and interviews. The 
age of the English teachers are from 28 up to 47 years old. All of them are Libyans; 
two are male while the rest are female. 
 
3.4 Procedures 
As this study relies on questionnaires and interviews, the distribution of questionnaires 
of teachers took place. The answers for the questionnaires were filled by six teachers 
during the break time between the lessons. Some clarifications have been made on 
some questions of the questionnaire. 
To turn to the interviews, self-administered interview has been carried out to five 
teachers. In the self administered interview the researcher acted as interviewer. The 
interview is applied in the way of each teacher at a time, that means, the researcher will 
start the interview not with all teachers at the same time but he will involve the teachers 
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one by one until he finish all of them. Each interview takes approximately fifteen 
minutes. 
In order to secure both reliable and valid data collection in this study, it is necessarily 
to use triangulation tools. Manion and Cohen (cited in Omer 27) state that triangulation 
as “the use of two or more methods of data collection in the study of some aspects of 
human behaviour”. In the sake of data collection it is required to have the triangulation 
technique. For instance, when researchers attempt to find out some relevant information 
in their studies or facts about people, it is useful to conduct an interview (Omer 27). 
Also it is important to involve another method such as questionnaire. 
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CHAPTER FOUR 
RESULTS 

 
 
4.1 Results of teachers’ questionnaire 
During the steps of this research, two methods of questionnaires and interviews have 
been used for collecting and analyzing a good amount of data in order to provide 
precise answers for the research questions. 
Eleven English teachers were involved in this study and their answers have been 
carefully checked. Some teachers’ answers were almost the same particularly with 
certain questions. 
 
Q1. Do you have any previous knowledge and skills in teaching practice of English 
as a foreign language through using of assessment and feedback techniques? 
 
When the teachers were asked if they had any previous knowledge and skills in 
teaching practice of English as a foreign language through using of assessment and 
feedback techniques.  The results in the chart above shows that eight teachers (80%) 
asserted that they had not any previous knowledge and skills -in using assessment, 
especially feedback techniques, while two teachers (20%) already had that knowledge 
and skills. 
The following result shows that eight teachers (80%) use tests, whereas the other two 
teachers use interviews and observations. That means (10%) use interviews and also 
(10%) use observations. 
 
Q2. Which kind of assessment and technique are you most familiar with in 
teaching English as a foreign language? 
 
The results show the viewpoints of teachers about how effective are assessment tools in 
teaching English as a foreign language. Nine teachers (90%) agreed that assessments 
are very effective in teaching of English as a foreign language while only one teacher 
who represented (10%) stated that they are effective.. 
 
Q3. Do you agree that assessment techniques improve teaching English as a 
foreign language? 
 
According to the results of data collection, it can be seen that seven teachers (70%) 
strongly agreed that assessment techniques improve teaching English as a foreign 
language, while only three teachers (30%) just agreed. 
 
Q4. Are you using feedback techniques in teaching English as a foreign language? 
 
Teachers’ responses  elicit that one teacher (10%) said that he always used feedback 
techniques. Also the same number of teachers (10%) said that he usually used them. 
Moreover, two teachers (20%) stated that they sometimes used those techniques, while 
six teachers (60%) mentioned that they did not use feedback techniques in their 
teaching process. 
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The results show that only one teacher (10%) answered that they used observation as a 
kind of feedback techniques in teaching English as a foreign language. In addition to 
this another (10%) stated that they used interviews, whereas a large number of teachers 
(80%) used written assessment as a kind of feedback technique. 

 
Q5. How often do you use feedback techniques in teaching English as a foreign 
language? 
 
In this result it is clear to see that all teachers did not use feedback techniques neither 
everyday nor every week but six teachers (60%) used them monthly and four teachers 
(40%) used feedback techniques quarterly. 
According to the teachers’ responses to the question of whether feedback techniques 
like written assessment, interviews and observations improve teaching English as a 
foreign language.  It appears that all responses (100%) for this question were yes. 
 
4.2Results of teachers’ interview 
This study involved five English teachers and the interviews were conducted at the end 
of the year. Each interview took approximately 15 minutes and the researcher used 
numbers instead of names to refer to participants. Also two out of five interviewees 
were males while the rest were females. The answers of the participants will be 
presented according to each item in the interview questions. 
The following results clearly illustrated the number of years during which the teachers 
interviewed have been teaching English as a foreign language. This question has been 
asked in order to assess the teachers’ knowledge towards the use of assessment and 
feedback techniques which might help to improve teaching practice. According to the 
responses of the teachers in the interviews, 50% have been teaching for 1-2 years while 
15% have been teaching for 3-4 years and the same number (15%) have been teaching 
for 5 years and more. 
 
Q1. How long have you been employed in teaching English as a foreign language? 
 
The responses given by the interviewees with regard to this question of the most 
common techniques used in teaching English as a foreign language in Ean Zara 
secondary school were tests, observations as well as written assignments. In order to 
explain the responses of the interviewees, a chart has been constructed below. It is also 
clear that the most commonly used technique in teaching English as a foreign language 
is that of written assignments. 
 
Q2. What are the most common techniques you are using to teach English as a 
foreign language in Ean Zara secondary school? 
 
From the responses given by the five teachers that were subjected to the interview, the 
most common technique used by the teachers is that of giving regular tests. 
 
Q3. How are feedback procedures in English as a foreign language education 
implemented in Ean Zara secondary school? 
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In order to know how feedback procedures in English as a foreign language education 
are implemented in Ean Zara secondary school, It becomes clear that out of five 
interviewees who answered that question said that the most common form of feedback 
procedure used is written assessments. 
The five teachers who responded to the question ‘do you think both assessment and 
feedback procedure can improve English as a foreign language education in Ean Zara 
secondary school were said yes. The summary of the interviewees’ answers is 
represented below. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 م2019 – دیسمبر                                 الثانیةالسنة                            الرابعالعدد               مجلة المدد                         
 
 

 

 
 
 
 

269 

CHAPTER FIVE 
DISCUSSION 

 
 
5.0 Introduction 
Through this chapter, the results of this study will be discussed elaborating on the 
responses of both questionnaires and interviews obtained from the English language 
teachers. The main point of this study is to find answers to the research questions of 
this research. So this chapter will try to discuss these answers in light of the data results 
obtained from using the above mentioned data collection tools. 
 
5.1 Discussion of both questionnaires and interviews results 
The first question in the questionnaire was ‘do you have any previous knowledge and 
skills in teaching practice of English as a foreign language through using of 
assessments and feedback techniques’. Analysis of the results have has shown that a 
large number of teachers did not have any previous knowledge and skills in using 
assessment and feedback in their teaching process. Only two teachers out of ten stated 
that they had some previous knowledge and skills in teaching English as a foreign 
language by using assessments and feedback techniques. So, teachers should be trained 
to be aware of the importance of the assessment and feedback techniques and their 
various purposes and benefits that can improve both teaching and learning process. 
Heaten ( 6) who stated some purposes of classroom assessments in which teachers seek 
to assess individuals’ performance that may help teachers increase their effectiveness 
by writing comments in their teaching process. As a result, this may reflect some 
benefits to certain groups of students. For example, when teachers write some 
comments in the work of the students, these comments may help students to know their 
mistakes and to avoid committing mistakes in future. Heaten ( 7) pointed out that 
assessment can give teachers chance to solve any difficulty which may occur in a 
language programme. 
Regarding teachers’ point of view towards how effective are assessment tools in 
improving teaching English as a foreign language, most teachers strongly agreed that 
assessment tools can improve teaching English as a foreign language. At the same time 
only two teachers just agreed, this was stressed by Sutton (cited in Omer 10) who stated 
that “without formative assessment teachers cannot function effectively”. Because of 
this reason, formative assessment can be listed as one type of assessment tools that may 
help improving teachers’ effectiveness towards teaching English as a foreign language. 
Moreover, the researcher tried to find out how often teachers use feedback techniques 
in teaching English as s foreign language. From the results, it was obvious that all 
teachers did not used feedback techniques neither daily nor weekly; only six teachers 
used them quarterly. In relation to the previous studies of this research, Wiggins (2) 
stated that teachers should provide a regular feedback to their students as it has a lot of 
benefits. That means teachers should put pressure on themselves and attempt to carry 
out feedback techniques at least every week in order to know the weaknesses of 
individuals. The fifth question attempted to investigate if both assessment and feedback 
procedures can improve English as a foreign language education in Ean Zara secondary 
school. The five interviewees who were asked  to clarify if both assessment and 
feedback procedures improve the education of English as a foreign language answered 



 م2019 – دیسمبر                                 الثانیةالسنة                            الرابعالعدد               مجلة المدد                         
 
 

 

 
 
 
 

270 

yes they can improve the education of English language. The reasons behind these 
improvements are explained as follows: 
Both assessment and feedback procedures improve English as a foreign language 
education by providing teachers the chance not only to observe the skills of individuals 
but also to monitor the students’ performance and their progression, Hughes (10.11.12) 
asserted that there are two types of achievement tests which are related directly to this 
question. The first type of this test is called final achievement test and it is carried out 
at the end of the semester to see what the students had achieved so far while the other 
type is called progress achievement test and it seeks to assess the performance of 
individuals during their study which enables teachers to monitor their students’ 
performance. 
Finally, the researcher attempted to find out if feedback techniques like written 
assessment, interviews and observation can improve teaching English as a foreign 
language. The responses of teachers stated that they were all agreeing that these 
techniques can improve their teaching process. 
 
5.2 Discussion of research questions 
The first research question of this study is about how teachers’ assessment of English 
as a foreign language conducted in Ean Zara secondary school. Most teachers stated 
that they assess their students by using tests, whereas few of them used interviews and 
observation to assess their students in their classes. 
The second question is dealing with the specific strategies used by teachers of English 
as a foreign language in order to assess the performance of their students. The 
responses given by five teachers that were subjected to the interview were to give 
regular tests such as achievement tests, placement tests and diagnostic tests. 
The third question would be that the implementation of feedback procedure in English 
as a foreign language education. From the teachers’ responses in the interviews it was 
obvious that the most common procedure used in feedback techniques was through 
written assessments. 
The fourth question explains the degree of effectiveness of feedback procedure which 
is used to facilitate the process of English as a foreign language. All teachers agreed 
that feedback procedures were effective in the process of teaching English as a foreign 
language. 
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CHAPTER SIX 
CONCLUSION 

 
6.1 Summary of the study 
This research was concerned with the role of assessments and feedback techniques in 
improving teaching English as a foreign language in Ean Zara secondary school. 
During the investigation of this study, efforts were made to secure the way in which 
assessments and feedback procedures help to improve teaching process as well as the 
education system in that school. 
During this research, it was not easy to investigate all aspects that are related to both 
assessments and feedback procedures because they both have a wide range of variation 
and they are different from one process to another. 
. It was concluded that the teachers in Ean Zara secondary school, did not use and 
conduct both assessment and feedback procedures regularly. Several reasons were 
involved. The first reason is related to the fact that most teachers did not have any 
previous knowledge and skills of using assessment and feedback procedures in their 
teaching process. This is so since teachers were not trained to conduct these techniques 
especially feedback. 
In relation to assessment and feedback techniques, teachers were most familiar with test 
techniques in their classrooms such as, diagnostic tests which help them determining 
strong and weak areas in students’ performance. 
As for the effectiveness of assessment tools in improving teaching English as a foreign 
language. All teachers agreed that those tools can develop teaching English as a foreign 
language because teachers cannot function effectively without conducting assessment 
in their classes. 
Another aspect that has been investigated in this study is the use of feedback techniques 
in teaching English as a foreign language. The results have shown that the majority of 
teachers did not use feedback techniques. This drawback was caused by lack of 
experience and knowledge on the part of the teachers. 
 
6.2 Limitations 
The researcher was not able to record the interview of females, because our culture 
does not allow us to record women’s voice. Only the interviews of male teachers were 
recorded. However, some of the interviews were written down by the researcher in 
chapter four (the results) of this study. 
 
6.3 Recommendations 
During the conclusion of this study, some recommendations have been made by the 
researcher in order to help improving English as a foreign language in relation to the 
use of assessments and feedback procedures in Ean Zara secondary school. 
The first recommendation which should be taken into account is to put pressure on 
secondary education to evolve and encourage teachers to use assessments and feedback 
procedures. The second recommendation is that teachers should use all kinds of 
assessment and feedback procedures. Finally, teachers should be provided with 
feedback techniques schedule to use and conduct these techniques regularly. 
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